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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

اميِنَ  َّ هاَ الذَّيِنَ آَمنَوُا كُونوُا قوَ الحمد لله رب العالمين القائل في كـتابه المبين }ياَ أَيُّ
باِلقْسِْطِ{ ]المائــدة - الآيــة 8[ والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم  شهُدَاَءَ  هِ  َّ للِ
المنتجبين الله عن صحبه  آله الطاهرين، ورضي  الله وعلى  أنبيائه محمد بن عبد 

أيها الإخوة والأخوات :

ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

 وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

أيهــا الإخــوة الأعــزاء: ونحــن في خواتــم هــذا الشــهر المبارك يجــب أن نعــي جيداً 

وأن نتأمــل جيــداً مــا الــذي اســتفدناه منــه، وما الــذي يجــب أن نكون اســتفدناه من 

صيامــه وقيامــه وتــاوة كتــاب اللــه فيــه، وأجوائــه المباركــة والشــعور فيــه بالقــرب 

مــن اللــه ، والأثــر الإيجــابي في وجداننــا، في مشــاعرنا، في صفاء الذهن، في محاســبة 

النفــس، وبكلمــة جامعــة فــإن أهــم مــا يجــب أن نكــون اكتســبناه مــن هــذا الشــهر 

المبــارك هــو التقــوى، التقــوى التــي هــي الغايــة المرســومة لهــذه الفريضــة المهمــة 

كَماَ كُتبَِ علَىَ الذَّيِنَ منِْ  ياَمُ  هاَ الذَّيِنَ آَمنَوُا كُتبَِ علَيَكْمُُ الصِّ في الإســام }ياَ أَيُّ

قوُنَ{ ]البقــرة - الآيــة 183[  ومــن أهــم ثمــرات التقــوى، ومــن أهــم مــا  َّ َـت كمُْ ت َّ قبَلْـكِمُْ لعَلَـ
يــدل عــى تحققهــا في نفســية الإنســان هــو استشــعار المســؤولية والنهــوض بهــا، 

التســليم لأمــر اللــه ، والاســتعداد العــالي للطاعة للــه والامتثال لأمــره في القيام 

بمــا يأمرنــا بــه، وفي مقدمــة ذلــك مســؤوليتنا، مســؤوليتنا كأمــةٍ مســلمةٍ حددهــا 

لنــا اللــه  ورســمها لنــا، وحــدد معالمهــا، ليســت رؤيــةً مقترحَــة قدُمــت لنــا 

مــن شــخصٍ هنــا أو شــخصٍ هنــاك.. |لا| مســؤولية مرتبطــةً بإيماننــا مرتبطــة 
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بعاقتنــا باللــه ، مســؤوليةً نتحــرك فيهــا مــن واقــع عبوديتنــا للــه، مــن 

واقــع انتمائنــا للإيمــان، مــن واقــع ارتباطنــا بكتــاب اللــه وبرســوله الكريــم 

 ، صــى اللــه عليــه وعــى آلــه، مســؤولية نسُــأل عنهــا ونحُاســب أمــام اللــه

في يــوم الســؤال والحســاب، مســؤولية تُثــل شرفــاً كبــراً لنــا، ولم يجعلهــا اللــه 

عبئــاً علينــا، ولا تنكيــاً بنــا، ولا ليحملنــا أعبــاء في الحيــاة هكــذا لمجــرد أعبــاء.

حتى نكون خير أمة
اسِ تأَْمرُوُنَ  َّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن ــم }كُنتْمُْ خيَرَْ أُمَّ ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق الل

هِ{ ]آل عمــران - الآيــة110[ في هــذه الآيــة  َّ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِلل
المباركــة حــدد اللــه لنــا طبيعــة مســؤوليتنا، وعــى هــذا التفصيــل الواضــح 

ةٍ{  والدقيــق يســتهل هــذه المســؤولية بهــذه العبــارة المهمــة }كُنتْمُْ خيَرَْ أُمَّ

اللــه يريــد لنــا كأمــةٍ مســلمةٍ مؤمنــةٍ أن نكــون خــر الأمــم، خــر أمــة، وخريتنــا، 

ــذي  ــي ال ــالي الإله ــادئ والمــروع الرس ــم والمب ــة القي ــدة إلى طبيع ــي عائ ــذه ه ه

نتحــرك عــى ضوئــه، ونتحــرك مــن واقعــه، ونتبنــاه، ونطبقــه في واقــع حياتنــا )كُنْتُــمْ 

ة،  ــرِّ ــة الخ ــى الأرض، الأم ــم ع ــن كل الأم ــوا ب ــم أن تكون ــه أراد لك ــةٍ( الل ــرَْ أمَُّ خَ

ــم.  ــرون برِّه ــرك الآخ ــا يتح ــر، في م ــى الخ ــم ع ــو قائ ــروعٍ ه ــرك بم ــي تتح الت

اسِ{ فلديكــم مســؤوليةٌ عالميــة تتحركــون بها، فأنتــم كأمةٍ خرةٍ  َّ }أُخْرجَِتْ للِن
تحمل الخر في مروعها، تقيم الخر في واقعها، تتحرك في العالمن، بمســؤولية عالمية، 

ولديهــا كل المؤهــات والمســتلزمات المطلوبــة لتكــون في مســتوى هذه المســؤولية.  

}تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ{ أمــةً فاعلــةً، أمــةً قويــةً، أمــةً مؤثــرةً تنطلــق وهــي 
آمــرة، تأمــر وتدعــوا وتســعى إلى إقامــة المعــروف، المعــروف بدائرتــه الواســعةِ 

ا الــذي يشــمل كل مــا فيــه خــر وصــاح للبريــة، يشــمل أشــياء كثــرة  جــدًّ

ا في مقدمتهــا العــدل وإقامــة العــدل، المعــروف: دائــرة واســعة  ومهمــة جــدًّ

في الإســام فيــه كل مــا هــو خــر ويتطابــق مــع المبــادئ والتعاليــم الإلهيــة، 
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ويتطابــق مــع الفطــرة الإنســانية التي فطــر الله النــاس عليها في مــا يعرفونه 

بفطرتهــم، في مــا ينســجم مــع الفطــرة، في مــا ينســجم مــع التعاليــم الإلهيــة. 

}وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ{ أمــة فاعلــة ومؤثــرة، فهــي تســعى إلى إقامــة 
ــم  ــاة، هــو القائ ــه، تســعى لأن يكــون هــو الســائد في الحي ــر ب المعــروف، تأم

ــاة، تســعى لنــره في العــالم، وفي نفــس الوقــت أمــة لهــا موقــف مــن  في الحي

المنكــر، لا تقبــل بــه، لا تذُعــن لــه، لا تــرضى بــه، بــل تنهــى عنــه، تســعى لإزالتــه، 

تعمــد إلى تطهــر واقــع الحيــاة منــه، والمنكــر أيضــاً دائــرة واســعة، كل مــا فيــه شر 

وســوء وضر ومســاوئ في واقــع الحيــاة، يشــمل أشــياء كثــرة في مقدمتهــا الظلــم.

ــون  ــاني، مؤمن ــق الإيم ــال العم ــن خ ــون م ــم تنطلق ــم أنت هِ{ ث َّ }وتَؤُمْنِوُنَ باِلل
ــه،  ــه، في أخاق ــه، في قيم ــه، في مبادئ ــاني بكل ــروع الإيم ــه بالم ــون ب ــه ومرتبط بالل

. فتتحركــون هكــذا وبإيمانكــم الــذي هــو الصلــة مــا بينكــم وبــن اللــه

مقومات مشروع خير الأمم
كبــر،  مــروع  لهــا  أمــةً  هكــذا،  نكــون  أن  لنــا  اللــه  أراد  وعندمــا 

وعظيــم، ومهــم، ومؤثــر، وفاعــل، وإيجــابي في واقــع الحيــاة، أمــةً تــترك أثــراً 

كبــرة  مســؤولية  تحمــل  وهــي  تتحــرك  أمــةً  مروعهــا،  بطبيعــة  إيجابيــاً 

بمســتوى  لنكــون  الازمــة  المقومــات  كل  اللــه  أعطانــا  ومرفــة،  وعظيمــة 

هــذه المســؤولية ســواء عــى المســتوى المعنــوي أو عــى المســتوى المــادي.

ــم، في  ــم في التعالي ــاني في القي ــع الإيم ــاك في الواق ــوي هن ــى المســتوى المعن فع

المــروع، كل مــا يؤهلنــا لنكــون بمســتوى هــذه المســؤولية، فالإيمــان باللــه  بما 

فيــه مــن قيــم، منهــا العــزة، ومنهــا الإبــاء، ومنهــا النفســية الخــرة التــي تحــب 

الخــر وتألــف الخــر، وتنشــد الخــر، والعــزة والإبــاء: الحالــة التــي تجعــل عنــد 

الإنســان نفــوراً مــن الباطــل مســتاءً مــن الظلــم لا يقبــل بــالإذلال، لا يقبــل 
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بالضيــم، لا يقبــل بالهــوان، عنــده روح العزة، ومشــاعر العزة، ومنعــة العزة، 

ــية  ــة النفس ــن الناحي ــا م ــي تجعلن ــم الت ــن القي ــا م ــاء، وغره ــده الإب وعن

والتربويــة مؤهلــن لأن نكــون أمــةً تنهــى عــن المنكــر، فهــي تكــره المنكــر- لا 

تقبــل بــه- ولا تقبــل بــكل مــا يترتــب عليــه بــكل مــا يعتمــد عليــه المنكــر مــن 

وســائل وأســاليب ليثبــت نفســه ويفــرض وجــوده في واقــع الحيــاة، إضافــةً إلى 

التعاليــم، ارتباطنــا بالإســام بمــا فيــه مــن تعاليــم وأوامــر مــن اللــه ، أوامــر 

تجعلنــا نرفــض المنكــر- نعمــل عــى إزالتــه- نواجهه، لا نقبــل به ليســود في الحياة 

ويهيمــن عــى الحيــاة، نــدرك مــن خالهــا ســوئه وضره في الحيــاة، آثــاره الســلبية 

والمدمــرة في واقــع الحيــاة، نعــرف مــن خــال تلــك التعاليــم واجباتنا ومســئولياتنا. 

ثــم المــروع الأســاسي لرســالة اللــه في واقــع الحيــاة وهــو إقامــة العــدل، وهذه 

قضيــة أساســية ورئيســية في رســالات اللــه ، وبشــكل عــام }لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ 

اسُ باِلقْسِْطِ{ ]الحديد - الآية 25[ فالقيم  َّ ِيزاَنَ ليِقَوُمَ الن باِلبْيَنِّاَتِ وأََنزْلَنْاَ معَهَمُُ الـكِْـتاَبَ واَلمْ
الإيمانيــة والتعاليــم في المــروع الرســالي الإلهــي وطبيعــة المــروع نفســه كلها تجعل 

ارتباطنــا الإيمــاني يوفــر لنــا كل العوامــل المعنويــة التي تدفعنــا إلى القيام بالمســؤولية.

المقومات المادية والعون الإلهي
ــن  ــواءً، م ــامية س ــة الإس ــبة للأم ــة بالنس ــرى المادي ــات الأخ ــة إلى المقوم إضاف

حيــث الــروة البريــة: الأمــة المســلمة أمــة كبــرة واتســعت أعدادهــا بشــكل كبــر، 

ــذه  ــه له ــد الل ــا أع ــة؛ م ــرة، أو المادي ــة كب ــددة وأم ــل شــعوباً متع وأصبحــت تث

ــةً،  ــةً قوي ــون أم ــا لتك ــاء واقعه ــا في بن ــاج إليه ــة تحت ــات مادي ــن مقوم ــة م الأم

مقتــدرةً، تتوفــر لهــا المتطلبــات الماديــة للقيــام بمســؤولياتها، أكــر مخــزون مــن 

ــرات  ــة، الخ ــذه الأم ــة ه ــة، منطق ــذه المنطق ــر في ه ــى الأرض متوف ــط ع النف

الكبــرة والكثــرة في باطــن الأرض وفي ظاهرهــا التــي عندمــا تسُــتغل اســتغالاً 
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صحيحــاً وبأيــادٍ أمينــة ســتكون كافيــةً بالقــدر الــذي تحتــاج إليــه الأمــة في 

ــرافي،  ــع الجغ ــة الموق ــة إلى أهمي ــع مســئوليتها، إضاف ــا وفي واق ــع حياته واق

ــرة  ــة كب ــه أهمي ــرافي ل ــع جغ ــم موق ــم أه ــذات له ــرب بال ــلمون والع المس

ا في أن يكونــوا مؤثريــن عــى المــرح العالمــي وفي الواقــع الــدولي. جــدًّ

ــا  لن ــا حمَّ ــأنه عندم ــل ش ــه ج ــي، الل ــون الإله ــه الع ــك كل ــة إلى ذل وإضاف

مســؤولية لم يتركهــا عبــأً علينــا؛ بــل ليكــون معنــا، ليؤيدنــا عندمــا نتحــرك 

بالقيــم العظيمــة بالأخــاق بالمــروع الإلهــي المقــدس، لإقامــة الخــر بالمعــروف، 

وللمعــروف، وللنهــي عــن المنكــر بدائرتــه الواســعة والســيئة، ونتحــرك بهكــذا قيــم 

وأخــاق ومبــادئ في مواجهــة الــر، في مواجهــة الفســاد، في مواجهــة الباطــل، في 

ــا يؤيدنــا، وهــو وعــد بهــذا  مواجهــة الظلــم، حينهــا يكــون اللــه  معنــا، ينصرن

َـنصْرُوُا  وعــداً مؤكــداً في آيــات كثــرة مــن كتابــه الكريــم منهــا قولــه تعــالى }إِنْ ت

هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{ ]محمــد - الآيــة 7[ إذاً نحــن كأمــةٍ مســلمة ليــس دورنــا  َّ الل
ــام  ــاة والصي ــل الص ــادات مث ــن العب ــض م ــى البع ــتصر ع ــط أن نقـ ــاة فق في الحي

ــا، وهــي دائــرة  ــادات هــي عــونٌ لن ــزكاة والحــج، ثــم نكتفــي بهــذا، هــذه العب وال

ــرة  ــية وكب ــؤولية أساس ــام بمس ــتوى القي ــون في مس ــا لنك ــة تعينن ــة متكامل تربوي

حملنــا اللــه إياهــا، مســؤولية نتحــرك في واقــع الحيــاة بالمــروع الإلهــي الــذي هــو 

إقامــة العــدل في الحيــاة، الأمــر بالمعــروف في دائرتــه الواســعة، النهــي عــن المنكــر 

ــان، العمــل عــى أن  ــر، الطغي ــم، الفســاد، ال ــة الظل ــه الواســعة، مواجه في دائرت

نتحــرك بهــذه الرســالة عــى مســتوى العــالم، دور عالمــي، دور كبــر، دور مــرِّف. 
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التفريط ونتائجه المدمرة
فــا الــذي حصــل في واقع الأمة الإســامية، فرََّطت في مســئوليتها وقعدت 

عــن القيــام بهــذه المســؤولية لتكــون أمــة الخــر تتحــرك بالخــر في العالمــن، 

فــماذا كانــت النتيجــة؟ تحــرك أهــل الــر برِّهــم وعــى المســتوى العالمــي 

لينــروا الــر ويتحركــوا بالــر بالنزعــة الاســتعمارية، بالتســلط، بالاســتحواذ 

عــى خــرات الأرض بالاســتعباد للنــاس، فتحركــوا برهــم عــى المســتوى العالمــي 

وأصبحــوا قــوةً عالميــة، أصبحــوا بمــا هــم عليــه مــن شر، بمــا يحملونــه مــن شر، 

الــر في نواياهــم، الــر في ممارســاتهم، الــر في طبيعــة المــروع الــذي يتحركون 

ــر وتعممــه في الأرض وتارســه  ــذا ال ــةً تتحــرك به ــوةً عالمي ــه، أصبحــوا هــم ق ب

ــر  ــذا ال ــوا به ــا، وتحرك ــاع الدني ــه أهــل الأرض في شــتى بق ــاني من في الأرض، ويع

كقــوة في ظــل قعــود الأمــة الإســامية، القعــود الــذي أضعفهــا، القعــود الــذي أذلهــا، 

ــع  ــوا هــم في موق ــوا برهــم أن يكون ــن تحرك ــن الذي ــاح للآخري ــذي أت ــود ال القع

ــوا أكــر  ــاء واقعهــم ليكون ــوا قــوة، ويســتمرون في بن نُ القــوة، يبنــون واقعهــم ليُِكَوِّ

قــوة، ليكونــوا أكــر اقتــداراً بالهيمنــة والتســلط والقهــر والاســتعباد والتســلط عــى 

الشــعوب، والاســتحواذ عــى خراتهــا ونهــب ثرواتهــا ومقدراتهــا، وممارســة القتــل 

والســجن والتضييــق عــى النــاس بــكل مــا يتضمنــه الــر مــن ممارســات وســلوك.

تحركــوا هــم بمنكرهــم، بمنكرهــم، ليــس فقــط عــى مســتوى واقــع شــعوبهم بل 

اخترقــوا ســاحتنا الإســامية الداخليــة، واقــع الأمة الإســامية اخترقوه- هــم- برَّهم 

ــعوب  ــامية والش ــعوب الإس ــع الش ــح واق ــم، وأصب ــادهم بباطله ــم بفس بمنكره

العربيــة في الأعــم الأغلــب ســاحةً مفتوحــةً لأولئــك الأشرار، وأصبحــوا هــم نافذين 

فيــه متســلطن فيــه، أصبحــوا هــم آمريــن، وأصبحــوا هــم ناهــن، وأصبحــوا هــم 

مســيطرين، متحكمــن، وعــى كل المســتويات أتــوا إلى منطقتنــا الإســامية بكل 

شرهــم، عــى المســتوى العســكري يحتلــون، يفرضــون لهــم وجــوداً عســكرياً 

بشــكل احتال بشــكل قواعد، ويســتغلون هذا التواجد العســكري لممارســة 
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الضغــط والقمــع وفــرض مــا يريدونــه مــن سياســات، ثــم هــم يتحكمــون 

في واقعنــا؛ فيفرضــون منكرهــم ويمارســون شرهــم: يقتلــون، يدمــرون، 

ينهبــون الــروة، يفرضــون علينــا في واقــع حياتنــا في كل شــؤوننا عــى المســتوى 

الســياسي يفرضــون وهــم مســيطرون عــى القــرار الســياسي للحكومــات داخــل 

المنطقــة العربيــة والعــالم الإســامي- إلا القليــل منهــا-، يفرضــون مــا يشــاءون 

مــن سياســات، وسياســاتهم كلهــا تزيــد الأمــة ضعفــاً، تــذل الأمــة، ترهــق الأمــة، 

تضــل الأمــة، كل سياســاتهم تتجــه في اتجــاه إضعــاف الأمة أكــر، إذلالهــا، تفريقها، 

تجويعهــا، إفقارهــا، التنكيــل بهــا، الأذى لها، يســتهدفون الأمة عى كل المســتويات. 

ــت نتيجــة التفريــط بالمســؤولية والتخــي عــن المســؤولية والتنصــل عــن  كان

ــةً  ــرةً، فاعل ــةً، مؤث ــةً قوي ــدلاً مــن أن نكــون أم ــا ب ــت واقعن ــا حول المســؤولية، أنه

يحكمهــا في واقعهــا الداخــلي الخــر والعــدل والمعــروف، وواقعهــا الداخلي وســاحتها 

الداخليــة محصنــة مــن المنكــر والباطــل والفســاد والطغيــان، واقــع ســليم يســوده 

القيــم والمبــادئ الإلهيــة العظيمــة، فنتحــرك مــن هــذا الواقــع بهــذه المســؤولية عــى 

ــوع  ــرةً، نســعى إلى نــر الخــر والعــدل والحــق في رب المســتوى العالمــي، أمــة مؤث

ــى  ــان ع ــاد والطغي ــل والفس ــة الباط ــعى إلى مواجه ــوع الأرض، ونس ــالم، في رب الع

المســتوى العالمــي، أصبحنــا أمــةً مخترقَــةً، ســاحتنا الداخليــة ســاحة مفتوحــة يعبــث 

بهــا الأشرار داخــل مجتمعنــا داخــل أرضنــا داخــل مهدنــا، يتحركــون هــم للإفســاد، 

ــا  ــذا أصبحن ــر، وهك ــة المنك ــر، لممارس ــة ال ــار، لممارس ــف، للإفق ــل، للتزيي للتضلي

ســاحةً مفتوحــةً لهــم يخترقوننــا إلى العمــق، يمارســون الظلــم، يمارســون الفســاد، 

ــى  ــوا ع ــدون أن يقض ــم يري ــا؛ لأنه ــل قوته ــة في كل عوام ــتهدفون الأم ــم يس ث

الأمــة عــى كل عوامــل قوتهــا، أن يوصلوهــا إلى نقطــة أو إلى واقــع مــن الضعــف، 

ــن كل  ــد ع ــدةً كل البع ــون بعي ــاد، تك ــال، والفس ــام، والض ــز، والاستس والعج

العوامــل والمقومــات التــي تعيدهــا إلى طبيعــة الموقــع الــذي أراده اللــه لهــا، 

ــا الرســالي  ــا بمروعه ــا بإيمانه ــا بمبادئه ــا بقيمه ــدرةً بأخاقه ــةً مقت ــةً قوي أم
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العظيــم، يريــدون أن يوصلوهــا إلى نقطــة الاعــودة، إلى نقطــة العجــز التام 

ــتغلَّة. ــة مس ــون أم ــون أن تك ــتغلونها، يحاول ــم يس ــل، ث ــام الكام والاستس

ــؤولية،  ــن المس ــلي ع ــذه للتخ ــةٍ كه ــل نتيج ــذا، وفي ظ ــعٍ كه ــل واق وفي ظ

شــهدت ســاحتنا العربيــة والإســامية أكــر مظلومية عــى الأرض في هــذا العصر 

وهــي مظلوميــة الشــعب الفلســطيني العزيــز واغتصــاب المقدســات الإســامية 

في فلســطن، في ظــل تخــاذل كبــر للأمــة الإســامية، وكنتيجــة حتميــة للتفريــط 

بالمســؤولية بــدلاً مــن أن نكــون الأمــة التي تعمل عــى مواجهة الظلــم في أي بقعة 

مــن بقــاع العــالم، أن نكــون الأمــة التي تثل ســنداً وعونــاً ونصراً لكل المســتضعفن 

ــاحتنا  ــون س ــتوى أن تك ــا إلى مس ــالم، وصلن ــن الع ــوا م ــةٍ كان ــالم في أي بقع في الع

الداخليــة وفي قلــب منطقتنــا أكــر مظلومية- ونتفــرج عليها ونتخــاذل- وهي قائمة ، 

نشــاهد، نشــاهد نماذجهــا ونشــاهد وقائعهــا عى التلفزيــون ربما في كل نــرة أخبار.

يوم القدس العالمي.. والأهداف الكبرى 
نعــم.. في هــذا الســياق مــع خواتــم الشــهر الكريــم ومــا يمكــن أن يكون قــد تركه 

مــن أثــر إيجــابي في أنفســنا، في وجداننــا في مشــاعرنا في استشــعارنا للمســؤولية، وفي 

آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان، والتماســاً لركــة الشــهر الكريــم والتماســاً لركــة ليلة 

القــدر ومــا يقــدر اللــه فيهــا لعبــاده، أعلــن الإمــام الخمينــي -رضــوان اللــه عليــه- 

آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك )يــوم القــدس العالمــي( أراده أن يكــون يوماً 

لإحيــاء القضيــة المركزيــة للأمــة وإعادتهــا إلى الأذهــان قبــل أن تكــون نســياً منســياً، 

أن يكــون يومــاً لإعــادة القضيــة الكــرى للأمــة إلى دائــرة الاهتــمام، أن يكــون يومــاً 

لاســتنهاض الشــعوب للقيــام بمســئوليتها تجــاه قضيتهــا الكــرى، المظلوميــة الأكــر 

ــه  ــذي يجــب أن تســعى الأمــة مــن واقــع المســؤولية لمواجهت ،المنكــر الأكــر ال

لتغيــره، ألا تســكت عليــه ألا تتجاهلــه: مظلوميــة الشــعب الفلســطيني 

ــاك مــن انتهــاك للحرمــات واغتصــاب للمقدســات، بــكل مــا لتلــك  ومــا هن
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المقدســات- وفي مقدمتهــا الأقــى الريــف- مــن رمزيــة كبــرة في مروعنــا 

الإســامي الكبــر في ديننــا في عاقتنــا باللــه ، أن يكــون يومــاً لإفشــال كل 

المؤامــرات مــن جانــب الأعــداء لتصفيــة هــذه القضيــة، أن يكــون يومــاً لتبقى 

هــذه القضيــة حيــةً في نفــوس المســلمن، يومــاً تقــول فيــه الأمــة كلمتهــا عــن 

عدوهــا الحقيقــي في ظــل ســعيٍ للَّبــس عــى الأمــة ولإدخــال الأمــة في مشــاريع 

ــى مشــاعر  ــاً لتبق ــي، يوم ــة عدوهــا الحقيق ــداً عــن مواجه ــة أخــرى بعي عدائي

ــة في نفــوس المســلمن، فنستشــعر مــن خــال استشــعارنا  الرفــض لإسرائيــل حي

لهــذه المظلوميــة لهــذه القضيــة، نحمــل في نفوســنا مشــاعر الرفــض لهــذا العــدو 

الــذي يمــارس أكــر الظلــم لأمتنــا لشــعبنا الفلســطيني العزيــز، وأكــر مــن ذلــك، 

ليكــون هــذا اليــوم منطلَّقــاً لتحــركٍ جــادٍ مســئولٍ واعٍ نحــو مــروع عمــلي لمواجهة 

هــذا الخطــر، لتغيــر هــذا المنكــر، لإزالــة هــذا الظلــم، لطــرد ذلــك المغتصــب؛ لأن 

الشــعوب العربيــة- مــن خــال الشــعوب المســلمة بكلهــا مــن خــال إحيــاء هــذه 

القضيــة في مشــاعرها وإدخالهــا في دائــرة اهتمامهــا في سُــلَّم أولوياتها كقضيــةٍ مركزيةٍ 

ــن أن  ــل حــاً، ويمك ــي تُث ــرؤى الصحيحــة الت ــن ال ــا البحــث ع ــن له رئيســيةٍ- يمك

تحقــق لهــا مــا يتوجــب عليهــا مــن مســؤولية وموقــف لتغيــر ذلــك الظلم المؤســف.

يوم القدس منطلق الأمة لتعيد حساباتها   
ــذي يجــب أن يتحــرك  ــوم ال ــزاء إلى هــذا الي ــا الإخــوة الأع ــود أيه ــا نع وعندم

فيــه الجميــع لإحيائــه، يجــب أن تتحــرك الشــعوب المســلمة مــن موقــع المســؤولية 

تحــركاً جــاداً فيــه لتقــول كلمتهــا، لتوصــل صوتهــا، لتعيــد تفعيــل هــذه القضيــة 

ــق واســع نطــل  ــق وأف ــع هــذه المناســبة كمنطل ــل م ــا نتعام ــد، عندم مــن جدي

ــا  ــدرس م ــبباتها؛ لن ــكل مس ــا، ب ــكل أبعاده ــة ب ــذه القضي ــى ه ــه ع ــن خال م

هــي العوامــل التــي جعلــت واقــع الأمــة يتعاطــى مــع هــذه القضيــة الكــرى 

مــن موقــع الضعــف والعجــز والاضطــراب والتجاهــل إلى حــدٍ كبــر، مــا هــي 

العوامــل الســلبية المؤثــر عــى موقــف الأمــة تجــاه هــذه القضيــة، ثــم ما هي 
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العوامــل الإيجابيــة التــي يمكــن تفعيلهــا حتــى تكــون في المســتوى المطلــوب 

ــه  ــتجابةً لل ــاً اس ــل فع ــذي يمث ــتوى ال ــق والمس ــتوى الائ ــود والمس والمنش

ــم.  ــة، إلى إســامها العظي ــة المقدس ــة، الهوي ــة الأم ــع هوي ، وانســجاماً م

القضية المركزية بين عوامل الضعف والقوة
ــا:  ــكل أبعاده ــة ب ــق الواســع إلى هــذه القضي ــن هــذا الأف ــا نطــل م عندم

بالأســباب والمســببات والحيثيات والأبعاد والمســتقبل، نرى أن هناك عوامل كثرة 

ومتعــددة عــى مســتوى الضعــف، وهنــاك عوامــل يمكــن أن تكــون عوامــل قــوة. 

ــي  ــرُز التعاط ــة يَ ــف الأم ــى موق ــرة ع ــلبية المؤث ــل الس ــة العوام في مقدم

العــالم  الرســمي للحكومــات، الحكومــات، والــدول، والجيــوش، والزعــماء، في 

الإســامي في الأعــم الأغلــب تعاطــت تعاطيــاً ســلبياً لا مســئولاً مــع هــذه القضيــة، 

بــل التخــاذل، التجاهــل، حــذف هــذه القضيــة عــن مســتوى الاهتــمام بهــا 

وتحويلهــا إلى قضيــة هامشــية، وأحيانــاً الاكتفــاء بمجــرد الاســتغال بالشــكل الــذي 

لا يــر بالعــدو الإسرائيــلي بــل مســتوى الاســتهاك والاســتغال في حالــة ترميــز ومــا 

شــابه لــدى الشــعوب الإســامية، عــى المســتوى الأعــم الأغلــب لعبــت الحكومــات 

العربيــة والإســامية- إلا القليــل- منهــا دوراً ســلبياً في إضعــاف الموقــف العــام للأمــة 

الإســامية، وكان مــن ضمــن التعاطــي الســلبي هــو إقصــاء الشــعوب عــن أن يكــون 

ــا،  ــؤولية تجاهه ــل مس ــي تتحم ــا والت ــي تعنيه ــة الت ــذه القضي ــاه ه ــا دور تج له

ثــم لعبــت الحكومــات في الأعــم الأغلــب الــدور الســلبي المتواطــئ لتصفيــة 

هــذه القضيــة: تهميشــها ومــن ثــم تصفيتهــا، وإشــغال الشــعوب بقضايــا ثانويــة 

ــات إلى  ــا وتبعدهــا عــن الالتف ــا في مشــاكل مــن الداخــل تلهيه أخــرى، وإغراقه

ــات  ــة، الحكوم ــية للأم ــة والرئيس ــة المركزي ــل القضي ــم وتث ــذا الحج ــة به قضي

ــت  ــا خذل ــل منه ــامية إلا القلي ــات الإس ــب، الحكوم ــم الأغل ــة في الأع العربي

الشــعب الفلســطيني عــى كل المســتويات: عــى مســتوى الدعــم الســياسي، 
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ــا  ــض منه ــدو، والبع ــع الع ــأت م ــادي، تواط ــم الم ــوي، الدع ــم المعن الدع

أقــام عاقــات قويــة وحميمــة مــع إسرائيــل، البعــض في الــر والبعــض في 

ــي تضعــف  ــف الت ــن المواق ــر م ــدور مشــبوه في كث ــام ب ــن، والبعــض ق العل

ســيطرتهم. اســتحكام  عــى  الإسرائيليــن  وتســاعد  الفلســطيني  الموقــف 

ــماً في  ــبباً مه ــات كان س ــض الحكوم ــئول لبع ــا مس ــمي ال ــي الرس فالتعاط

أن يكــون موقــف الأمــة- الموقــف العــام- موقفــاً ســلبياً لا يليــق بهــا، ليــس في 

ــه،  ــلي عــى أن تســتحكم قبضت ــل يســاعد العــدو الإسرائي مســتوى المســؤولية؛ ب

ومــن يتابــع يعــرف، مــن يتابــع الموقــف الرســمي للحكومــات العربيــة والإســامية 

ــا. ــل منه ــل القلي ــب، إلا القلي في الأعــم الأغل

الواقع الداخلي وانعكاساته على القضية المركزية   
ا في إضعــاف موقــف  الواقــع الداخــي للأمــة الإســامية أيضــاً لــه أثــر كبــر جــدًّ

الأمــة وفي أن تكــون الشــعوب في واقعهــا الداخــلي أشــبه مــا تكــون بِمُكبَّلــة ومقيــدة 

عــن أي تحــرك جــاد في مســتوى المســؤولية، وفي مســتوى المظلوميــة الكــرى للشــعب 

الفلســطيني العزيــز، وفي مســتوى المســؤولية تجــاه المقدســات بــكل مــا للمقدســات 

مــن رمزيــة ومكانــة وأهميــة كبــرة في الوجــدان الإســامي وفي المــروع الإســامي 

ــع  ــب، واق ــم الأغل ــة والإســامية في الأع ــعوب العربي ــلي للش ــع الداخ ــر، الواق الكب

ــة  ــرة مــن التفــرق، حال ــة كب ــاة والشــقاء، واقــع يســوده حال ــم والمعان ــؤه الظل مل

ــاءً ســليماً صحيحــاً،  ــة بن ــي الأم ــاب الوعــي، لا يوجــد مــروع يبن ــن غي ــرة م كب

غيــاب الهــدف في واقــع الأمــة، حكومــات أقامــت واقعهــا عــى الاســتبداد والظلــم 

ــى  ــدر ع ــة والأق ــي القوي ــون ه ــعوبها لتك ــاف ش ــا إضع ــالي كان كل همه وبالت

ــم وتســتطيع أن تبقــى في  التحكــم بشــعوبها؛ لتــمارس الاســتبداد وتــارس الظل

موقــع الحكــم، في موقــع الدولــة، في موقــع التســلط، هــذا الواقــع المــؤلم الــذي 

ــات المســتبدة  ــات نفســها، الحكوم ــر مــن ســببه إلى الحكوم يعــود جــزء كب

1433ه



12
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

والظالمــة التــي ســعت ولا زالــت تســعى وتواصــل الســعي عــى قهــر 

الشــعوب عــى إذلالهــا عــى اســتهدافها في عزتهــا في إبائهــا، لتكــون مدجنــة 

لتكــون عاجــزة لتكــون مستســلمة ليســتمر للحكومــات الهيمنــة والاســتبداد.

عامــان مهــان ورئيســيان وأســهما بــدور كبــر في إضعــاف موقــف الأمــة، 

ــا في عمــق مشــاعرها تحمــل التعاطــف  ــة في وجدانه مــع أن الشــعوب العربي

ــه  ــب عــى الجمهــور العــربي هــو أن والألم للشــعب الفلســطيني، والحــال الغال

ــة بــكل أشــكالها  ــألم كل مــا شــاهد المــآسي والمجــازر، كل مــا شــاهد المظلومي يت

داخــل الشــعب الفلســطيني، يتــألم وهــو يــرى الأقــى الريــف، القــدس الريف 

رهينــةً تحــت ســيطرة العــدو الإسرائيــلي. 

الرهان على الشعوب وليس على الأنظمة
ــعبي  ــدور الش ــوى لل ــرورة القص ــرى ال ــوى ون ــرورة القص ــدرك ال ــا ن وهن

نســتوعب  أن  بعــد  أهميتــه،  عــى  فاعليتــه  عــى  يدلــل  مــا  نــرى  الفاعــل، 

أنــه لا يمكــن الرهــان عــى الحكومــات العربيــة بمــا هــي عليــه: بتوجهاتهــا 

عــى  الكبــر  الاعتــماد  باعتمادهــا  القمعــي  الاســتبدادي  بواقعهــا  السياســية 

ــان  ــس للكي ــاسي ورئي ــند أس ــم س ــن ه ــن الذي ــى الأمريكي ــذات ع ــارج وبال الخ

الصهيــوني الغاصــب والمعــادي، الواقــع الرســمي لا يمكــن الرهــان عليــه نهائيــاً، 

الحكومــات لا يمكــن الاعتــماد عليهــا، يجــب أن تكــون ميــؤوس منهــا إلا إذا غُــرت 

بواقــع جديــد بحكومــات جديــدة تحمــل في أولوياتهــا قضايــا الأمــة الكــرى.

ــاً  ــاهداً واضح ــرى ش ــر، ون ــل المؤث ــعبي الفاع ــدور الش ــدرك ضرورة ال إذاً ن

عــى فاعليتــه، المقاومــة الإســامية في فلســطن، المقاومــة الشــعبية في فلســطن 

المقاومــة في لبنــان شــاهدٌ حــيٌ وواضــحٌ عــى فاعليــة الــدور الشــعبي في 

ــرى مــا حققــت المقاومــة في فلســطن مــا حققــت  مواجهــة هــذا الخطــر، ن

ــع  ــا م ــة في صراعه ــازات حقيقي ــن إنج ــه م ــا أنجزت ــان م ــة في لبن المقاوم
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العــدو الإسرائيــلي- هــذا شــاهد واضــح- شــاهد حــي عــى أهميــة الــدور 

الشــعبي، وللشــعوب الحــق في أن تتحــرك، أولاً مــن واقــع المســؤولية 

ــررة،  ــا مت ــم أنه ــام، وبحك ــا للإس ــم انتمائه ــؤولية بحك ــل مس ــي تتحم ه

ــاني  ــه، تع ــن نتائج ــاني م ــة تع ــلي والأمريكي ــر الإسرائي ــن الخط ــاني م ــا تع أنه

مــن ظلمــه، تعــاني مــن مســاوئه وآثــاره، فهــي لهــا الحــق، حــق الدفــاع عــن 

النفــس، حــق مواجهــة خطــر حقيقــي يهددهــا، يهــدد وجودهــا، يهــدد حقهــا 

في الحيــاة، حقهــا في الحيــاة الكريمــة العزيــزة، حقهــا في أن تكــون شــعوباً حــرة، 

ــم،  ــة الظل ــؤولية مواجه ــا مس ــرض عليه ــذي يف ــام ال ــا للإس ــم انتمائه ــم بحك ث

مواجهــة الفســاد، مواجهــة الطغيــان، مواجهــة الاســتعباد والإذلال والهــوان.

وقائــمٌ  وواضــحٌ  حــيٌ  دليــلٌ  لبنــان  في  والمقاومــة  فلســطين  في  المقاومــة 

بعــون  وســتكون  ســتنتصر  تحركــت  إذا  وأنهــا  الشــعوب،  دور  فاعليــة  عــى 

ــر، وفي  ــذا الخط ــاء ه ــكلة وفي إنه ــذه المش ــم ه ــة في حس ــه موفق ــإذن الل ــه وب الل

ــا  ــان، م ــة هــذا الفســاد والطغي ــم، وفي إزال ــة هــذا الظل ــر، وفي إزال ــع هــذا ال دف

ــم  ــر القائ ــذلان الكب ــن الخ ــم م ــان- بالرغ ــطن وفي لبن ــة في فلس ــه المقاوم أنجزت

ــر  ــم التآم ــن حج ــم م ــعبي- وبالرغ ــتوى الش ــى المس ــمي وع ــتوى الرس ــى المس ع

والتواطــؤ الرســمي لبعــض الــدول العربيــة عليهــا، التواطــؤ مــع العــدو الإسرائيــلي، 

والمجاهــدة. المقاومــة  الحــركات  تلــك  قمــع  عــى  الإسرائيليــن  مــع  والتآمــر 

وهنــا أيضــاً عــى المســتوى الشــعبي، وخاصــةً مــع قيــام الثــورات الشــعبية في 

عــددٍ مــن الــدول العربيــة؛ نــرى ضرورة أن يكــون مــن أولويــة هــذه الثــورات في 

مــا تحملــه مــن مــروع لتغيــر هــذا الواقــع الــذي تعــاني منــه الشــعوب العربيــة 

ــح في  ــا الصحي ــح ومقامه ــا الصحي ــذ حَيّزَّه ــة، وأن تأخ ــذه القضي ــي ه ــو تبن ه

ا، الشــعوب العربيــة مثلــت أمــاً  أولويــة الأوليــات، هــذه القضيــة هامــة جــدًّ

للشــعب الفلســطيني المظلــوم، ومثلــت أمــاً لــكل الأحــرار للأمــة أن تكــون 
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ــرى،  ــاوئه الك ــربي بمس ــع الع ــاً للواق ــراً حقيقي ــل تغي ــر وأن تث ــة خ بداي

وفي مقدمتهــا )هــذه الحالــة( الموقــف الســلبي تجــاه القضيــة الفلســطينية.

القضية المركزية وغياب الرؤية الواعية
إلى هــذه القضيــة ومســؤوليتنا تجاههــا نجــد أن  ثــم عندمــا نعــود 

في مقدمــة مــا نحتــاج إليــه: النظــرة الواعيــة، النظــرة الواعيــة هــي أولى 

متطلبــات الموقــف الصحيــح الســليم تجــاه هــذه القضيــة، وأهــم مرتكــز لهــا: 

قــراءة الواقــع، متابعــة الأحــداث المتابعــة الصحيحــة والعميقــة والواقعيــة، 

والرجــوع إلى القــرآن الكريــم في مــا يقدمــه مــن هــدى ونــور وبصائــر، وفي 

ــه  ــا هــو حكمــة الل ــا يرســمه مــن مواقــف حكيمــة وســليمة وصحيحــة عُمقُه م

ــه شيءٌ في الأرض ولا  ــى علي ــذي لا يخف ــاده، ال ــم بعب ــاده، الحكي ــر بعب ، الخب
في الســماء، ومــع هــذه الرؤيــة التــي يرســمها اللــه في القــرآن الكريــم مــن عمــق 

ــة. ــة القرآني ــك الرؤي ــند لتل ــو س ــذي ه ــي ال ــف الإله ــه، الموق ــن رحمت ــه م حكمت

مــا تعانيــه شــعوبنا المســلمة وشــعبنا العــربي الكبــر تجــاه قضيــة صراع 

الأمــة الإســامية مــع العــدو الإسرائيــلي هــو: ضبابيــة الرؤيــة، ليــس هنــاك متابعــة 

جــادة وإدراك واعٍ لحجــم هــذا الخطــر، )الخطــر الإسرائيــلي الأمريــي(؛ لأن هنــاك 

تــازمٌ تــام بــن الخطــر الأمريــي والإسرائيــلي، أمريــكا هــي الداعــم الأســاس 

الداعــم الأكــر لإسرائيــل، هــي تثــل الأم والأب للكيــان الإسرائيــلي، توفــر لــه 

ــى  ــكري، ع ــتوى العس ــى المس ــياسي، ع ــتوى الس ــى المس ــم: ع ــكال الدع كل أش

المســتوى الاقتصــادي، وهــي تلعــب دوراً كبــراً في الضغــط عــى الحكومــات 

العربيــة وفي إرغامهــا أحيانــاً وإقناعهــا أحيانــاً أخــرى في تبنــي مواقــف لمصلحــة 

الإسرائيليــن، تخــدم التوجــه الإسرائيــلي، تدجــن الشــعوب العربيــة وتهيــئ 

المجــال لإسرائيــل للقيــام بخطــوات أكــر وأكــر في ظلــم الشــعب الفلســطيني، 

المســتوطنات.  مــن  الكثــر  الكثــر  بنــاء  الأرض وفي  عــى  الســيطرة  وفي 
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الخطــر الإسرائيــي الأمريــي يجــب أن تكــون النظــرة إليــه إلى أنــه خطــرٌ 

عــى الأمــة الإســامية بكلهــا وخطــر عــى مقدســاتها أجمــع، ليــس خطــراً 

ــون  ــع الفلســطيني عــى الشــعب الفلســطيني، الإسرائيلي يقتــصر عــى الواق

يجعلــون مــن الأرض الفلســطينية مرتكــزاً يجثمــون عليــه لينطلقــوا مــن خالــه 

ليصلــوا بــكل شرهــم وفســادهم إلى المنطقــة العربيــة بكلهــا، ويســتحوذوا عــى 

الواقــع العــربي بكلــه، يكونــون هــم الأكــر تأثــراً والأبــرز نفــوذاً والأكــر ســيطرةً 

وتغلبــاً، هــذا واضــح، وهــذه النظــرة الواعيــة التــي يجــب أن تكــون قائمــة لدينــا 

ــذا  ــة ه ــؤوليتنا في مواجه ــم مس ــؤوليتنا وحج ــا مس ــن خاله ــدرك م ــاً، ن جميع

الخطــر الــذي هــو خطــر عــى أمتنــا بكلهــا، خطــر عــى شــعوب المنطقــة بكلهــا، 

ليــس فقــط عــى الشــعب الفلســطيني العزيــز المظلــوم، ليــس فقــط عــى الأقــى 

ــى  ــن ع ــن الريف ــى الحرم ــى ع ــر حت ــو خط ــل ه ــن، ب ــث الحرم ــف ثال الري

كل المقدســات عــى الأمــة بكلهــا عــى شــعوب المنطقــة بكلهــا، إدراك الأمــة لهــذا 

الخطــر الإدراك العميــق ســيكون عامــاً مســاعداً عــى التحــرك الجــاد، والأمــة تفقــد 

الجديــة في مواجهــة هــذا الخطــر، وإلا فالمنطقــة العربيــة بكلهــا تــدرك أن إسرائيــل 

عــدو؛ وإن كان هنالــك ســعي حثيــث لتغييــب هــذا مــن الذهنيــة العربيــة تامــاً.

النظرة الواعية لطبيعة التحرك الإسرائيلي الأمريكي
أيضــاً يجــب أن تكــون النظــرة الواعية إلى طبيعــة التحرك الإسرائيــلي الأمريي إلى 

أنــه تحــركٌ واســعٌ وشــامل، ليــس متمثــا فقــط باحتــال فلســطن وفي تهديــد بعــض 

المقدســات، هــو أكــر مــن هــذا، مــع أنــه في ذلــك المســتوى كافٍ في أن تتحــرك كل 

الأمــة في مواجهتــه، وهــو مــع ذلــك خطــر واســع وشــامل يســتهدف الأمــة في كل 

مقومــات نهوضهــا ونهضتهــا، يتحــرك في كل الاتجاهــات وفي كل المســارات، لمعرفة 

هــذا بشــكل كبــر ومهــم، والكثر يعرف؛ لكــن لا تتوفــر العوامل المعنويــة للقيام 

بالمســؤولية، الكثــر يعــرف الخطــر الإسرائيــلي والأمريــي، وأنــه لا يقتــصر فقــط 

بمقــدار مــا يحتلونــه مــن أرض أو بمقــدار حرصهــم عــى التموقــع والتمركــز في 
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منطقتنــا العربيــة لأهميتهــا الجغرافيــة، لأهميتهــا الاقتصاديــة في مــا تختزنه 

في باطنهــا مــن ثــروة هائلــة مــن النفــط وخــرات أخــرى، وعــى ظاهرهــا 

كذلــك، أكــر مــن ذلــك يســتهدفنا كأمــة ويســتخدم كل الوســائل والأســاليب 

مــما وصفهــم القــرآن الكريــم بــه وتحــدث عنهــم، يمثلــون خطــراً كبــراً كأعــداء 

ــراً عــى الأمــة، هــو لبــس الحــق بالباطــل  ــون خطــراً كب رئيســين للأمــة، يمثل

ا عــى لبَــس الحــق بالباطــل، هــذه واحدة مــن الوســائل التي  إنهــم قديــرون جــدًّ

يعتمــدون عليهــا في ضرب الأمــة: التزييــف للفكــر، التزييــف للثقافــة، التزييــف 

ا، ووســيلة أساســية  ا جــدًّ ا جــدًّ للوعــي، التزييــف للإعــام، هــذه قضيــة خطــرة جــدًّ

ورئيســية يربــون بهــا الأمــة، مــن خالهــا يتمكنــون هــم أن يتحكمــوا في صناعــة 

ــة المطــاف  ــالي طبيعــة التفكــر والموقــف، في نهاي ــة، وبالت ــوُّر، التفكــر، الرؤي التصَ

يدفعــون هــم فئــات واســعة داخــل المجتمــع الإســامي إلى تبنــي مواقــف تخدمهــم 

ــا  ــا يرن ــل م ــرب أنفســنا بأنفســنا، نعم ــة ن ــون نحــن أم ــم، فنك هــي لمصلحته

ومــا يخــدم أعداءنــا، نتحــرك نحــن بأنفســنا عمليــاً في مــا يحقــق سياســات تربنــا 

مــن الداخــل، تضعفنــا مــن الداخــل، تحقــق لأعدائنــا الكثــر والكثــر مــن المكاســب.

ــموعة،  ــروءة، المس ــام المق ــائل الإع ــال وس ــن خ ا م ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــذه مس ه

المرئيــة، مــن خــال اختراقهــم للجامعــات والمناهــج الدراســية والمشــاريع التعليميــة، 

كل العوامــل التــي مــن خالهــا يمكــن أن يصنعــوا توجــه الأمــة، هــذا مــن أخطــر مــا 

يكــون، أن يكونــوا هــم- بــكل مــا يحملونــه مــن عــداء للأمــة بــكل حقدهــم، بــكل 

الحالــة العدوانيــة التــي يعيشــونها يحملونهــا تجــاه الأمــة- ويمارســونها تجــاه الأمة، 

مــن يتحكمــون في صناعــة توجــه النــاس، في مواقفهــم، في رؤاهــم، حالــة خطــرة 

ا لا أســوأ منهــا ولا أخطــر منهــا، لأنهــم بالتــالي هــم يدفعوننــا مــن الداخــل  جــدًّ

إلى أن نــرب أنفســنا، إلى أن نتحــرك بالشــكل الــذي يفيدهــم، يخدمهــم، هــذه 

ــا. ــزون عليه ــي يرك ــاليب الت ــن الأس ــائل م ــن الوس ــالات م ــن المج ــدة م واح
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استهدافهم للأمة في إيمانها
ــكل  ــا، ب ــة في إيمانه ــتهداف الأم ــه: اس ــزون علي ــا يرك ــر م ــب آخ جان

مــا يحملــه الإيمــان مــن ارتبــاط قــوي ووثيــق باللــه ، مــن تحــلي بالقيــم 

والأخــاق العظيمــة الإلهيــة، مــكارم الأخــاق، مــن مبــادئ مهمــة، يتحركــون في 

ونكَمُْ منِْ بعَدِْ  هذا المجال برغبة شــديدة }ودََّ كَثيِرٌ منِْ أَهلِْ الـكْـتِاَبِ لوَْ يرَدُُّ

اراً{ ]البقــرة - الآيــة 109[، واســتهدافهم للأمــة في هــذا المجــال لــه وســائل  يماَنكِمُْ كُفَّ إِ
ا، اســتهداف الشــباب لتمييعهــم لإفســادهم، نــر الفســاد  وأســاليب كثــرة جــدًّ

ــة الإلحــاد  بــكل أشــكاله وفي مقدمتــه الفســاد الأخاقــي، العمــل عــى نــر حال

والبعــد عــن اللــه ، وســائل كثــرة يعتمــدون عليهــا في هــذا المجــال، وهــذا شيء 

ا، إبعــاد الأمــة الإســامية والشــعوب العربيــة عــن إيمانهــا: إبعــادٌ لها عن  خطــر جــدًّ

تأييــد اللــه، عــن النــصر مــن اللــه ، إغــراقٌ لهــا في متاهــات وضيــاع، فــا يبقــى 

لهــا تلــك القيــم الإيمانيــة التــي منهــا العــزة ومنهــا الإبــاء ومنهــا مــكارم الأخــاق.

استهداف الأمة في اقتصادها 
مــا يتحركــون فيــه ويمثــل خطــراً كبــراً عــى الأمــة: اســتهداف الأمــة في 

اقتصادهــا، هــم لا يريــدون لنــا أي خــر، لا يريــدون لنــا أي رخــاء أي تقــدم، هــم لا 

يرُيــدون لنــا أن نصــل إلى مســتوى أن نصنــع لأنفســنا أو أن نحقــق الاكتفــاء الــذاتي 

في الاحتياجــات الأساســية لحياتنــا وفي مقدمتهــا مجــال الزراعــة }ماَ يوَدَُّ الذَّيِنَ 

َبكِّمُْ{ لَ علَيَكْمُْ منِْ خيَرٍْ منِْ ر َّ كَفرَوُا منِْ أَهلِْ الـكْـتِاَبِ ولَاَ المْشُرْكِِينَ أَنْ ينُزَ
ــروات،  ــرة، نهــب ال ــة 105[، يســتهدفون الأمــة في اقتصادهــا بأشــكال كث ] البقــرة - الآي

مــن هــو أكــر مســتفيد مــن النفــط العــربي؟ هــم الأعــداء. مــا مــدى اســتفادة 

ا، مــا مــدى اســتفادة  الأمــة العربيــة مــن نفطهــا؟  صفــر. اســتفادة محــدودة جــدًّ

الأمــة العربيــة مــن كل ثرواتهــا؟ مــن الــذي يفــرض سياســات اقتصاديــة تــرب 

الأمــة وتضعــف الأمــة فــا يكــون لهــا أي اقتصــاد ولا أي نمــو اقتصــادي حقيقي 

يجعلهــا في مســتوى المســؤولية في مســتوى المواجهــة، في مســتوى مواجهــة 
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ــال  ــامية في الح ــة الإس ــل الأم ــع داخ ــول الواق ــات، يتح ــار والتحدي الأخط

الأعــم الأغلــب وفي كثــر مــن الشــعوب العربيــة بالنســبة للواقــع الاقتصــادي 

ــة تعيــش تحــت خــط  ــدول العربي ا، والبعــض مــن ال إلى واقــع صعــب جــدًّ

الفقــر، لا تســتفيد الأمــة العربيــة مــن أي ثــروة مــن ثرواتهــا، هــل هــي أمــة 

بــدون ثــروات؟ ليــس هــذا صحيحــاً. مــن يتحدثــون عــن نقــص حــاد في المــوارد 

الاقتصاديــة هــم يكذبــون عــى الشــعوب، الأمــة العربيــة غنيــة بمواردهــا، اليمن 

ــل  ــاز يمث ــاز، الغ ــط والغ ــن النف ــراً م ــاً كب ــك احتياطي ــوارده يمل ــي بم ــه غن نفس

ا في اليمــن، الــروة البحريــة نفســها، الــروة الســمكية، لكــن  احتياطيــاً كبــراً جــدًّ

أيــن تذهــب معظــم تلــك الــروات؟ مــن الــذي لديــه إحصائيــة صحيحــة ودقيقــة 

عــن مســتوى الإنتــاج النفطــي؟ أيــن يذهــب معظمــه؟ أيــن تذهب معظــم الأموال 

مــن تلــك المــوارد؟ الواقــع أن الحــال الســائد هــو أن الكثــر مــن تلــك المــوارد تنهــب 

ــة  ــح، لا توجــد سياســات اقتصادي ــتَّغل بالشــكل الصحي ــا، لا تسُ ــر منه ــا يتوف في م

ســليمة وصحيحــة لبنــاء اقتصــاد وطنــي صحيــح، لا في اليمــن ولا في معظم الشــعوب 

العربيــة، حتــى الشــعوب العربيــة التــي فيهــا شيءٌ مــن الرخــاء الاقتصــادي هــو في 

ــا  ــا أســواق..! أســواق ضخمــة، لكــن هــل هــذا الرخــاء الاقتصــادي لأنن حــدود أنه

ون مــن مواردنــا مــن خــرات أراضينــا في  أمــة منتجــة اقتصاديــاً، مصنِّعــون، مُســتفيدُّ

مــا في الباطــن وفي مــا في الظاهــر؟ ليــس كذلــك، سياســات اقتصاديــة ســيئة لا توجِــد 

أيــادٍ أمينــة تحفــظ للشــعوب تلــك الــروة، ولا سياســات حكيمــة، ولا يــراد. ليــس 

هنــاك لا إرادة ولا جديــة في اعتــماد سياســات اقتصاديــة ســليمة تبنــي وضــع الأمــة 

الاقتصــادي مــن الداخــل، فتكــون أمــة منتجــة مصنِّعــة محققــة لنفســها الاكتفــاء 

ــن  ــار الشــعوب م ــن إفق ــد م ــل سياســات تزي ــة، ب ــى مســتوى الزراع ــذاتي ع ال

إفقــار الــدول، سياســات قائمــة عــى اعتــماد القــروض الربويــة المرهقــة والمكلفة، 

وتبديــد تلــك الأمــوال التــي يحصلــون عليهــا مــن خــال القــروض في أشــياء ليس 

لهــا عائــد لا تنتــج لا تفيــد ليــس لهــا عائــد اقتصــادي عــى الشــعب، هــل هــم 
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يقترضــون تلــك الأمــوال الكثــرة والهائلــة المرهقــة للشــعب والتي هــي رَبوية 

لونهــا ويســتغَلونها في مــا لــه عائــد يســددها ويعــود  هــل هــم ينفقونهــا ويفَُعِّ

للشــعب بالكثــر الكثــر مــن الخــر؟ أبــداً. إنمــا يرهقــون الشــعب أكــر فأكــر. 

وتعتمــد السياســة الغربيــة التــي توظــف الجانــب الحكومــي للحكومــات 

ــة  ــعوب العربي ــار الش ــى إفق ــات- ع ــك السياس ــد تل ــذه- تعتم ــة لتنفي العربي

وتحويلهــا في الحــال الكثــر مــع التخريــب الأمنــي مــع إثــارة الحــروب إلى 

مخيــمات لاجئــن- ثــم تعتمــد عــى منظــمات تقــدم القليــل القليــل في مقابــل 

الكثــر الــذي ينهــب مــن ثــروات هــذه الشــعوب، يعنــي تحــول الشــعوب العربيــة 

ــة إلى دول متســوِّلةَ في البعــض وســوق في البعــض الآخــر، وهكــذا  ــدول العربي وال

الأمــة عندمــا تضعــف اقتصاديــاً تضعــف بالتــالي في مواجهــة أعدائهــا، ثــم تسُــتغل 

ــراء  ــاس، ل ــراء الن ــة ل ــة داخــل الشــعوب العربي ــر والظــروف الصعب ــة الفق حال

مواقفهــم عــى قاعــدة - جــوع كلبــك يتبعــك- يحولــون الشــعوب العربيــة، ينظــرون 

ــدون إلى  ــتغل يعم ــة تس ــورة بري ــعوب- ث ــس الش ــورد- نف ــا م ــذا أنه ــا هك إليه

ــون أن يســتغلوا  ــم يحاول ــا ث ــا يفقرونه ــا، يضعفونه ــا في أخاقه ــتهدافها في قيمه اس

ــع بهــم إلى مواقــف تربهــم مــن الداخــل، تضعفهــم  ــا في ســبيل الدف ــر منه الكث

ــا  ــذا م ــتغال، وه ــم، اس ــا بينه ــداء في م ــة الع ــق حال ــتتهم، تعم ــل تش ــن الداخ م

ــا كل شيء: الأرض،  ــتغلوا فيه ــدون أن يس ــعة يري ــة واس ــرة أم ــة كب ــه، أم يريدون

الــروة، الموقــع الجغــرافي، وحتــى البــر يعترونهــم مجــرد ثــروة تسُــتغل، ويريــدون 

لهــم حتــى في المســتقبل أن يجنــدوا الكثــر منهــم لمواجهــة قــوى ومواجهــة دول 

ــة. ــة والإسرائيلي ــات الأمريكي ــة والسياس ــة والإسرائيلي ــة الأمريكي ــض الهيمن تناه
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كيف نصحح النظرة للعدو الإسرائيلي والأمريكي
النظــرة الصحيــة التــي يجــب أن تكــون قائمــة لدينــا كمجتمــعٍ مســلم، 

ــداء  ــة ع ــون حال ــك يحمل ــرف أن أولئ ــلمة، أن نع ــة مس ــة وكأم ــةٍ عربي كأم

شــديد، مهــما ســوقوا في وســائل إعامهــم أنهــم أصدقــاء وأنهــم يريــدون إقامة 

عاقــات طبيعيــة، أبــداً، هــم ماكــرون، أمــا الواقــع فهــم يحملــون حالــة عــداء 

ذيِنَ آَمنَوُا اليْهَوُدَ واَلذَّيِنَ أَشرْكَُوا{  َّ اسِ عدَاَوةًَ للِ َّ ا }لتَجَِدنََّ أَشَدَّ الن شــديدة جدًّ

]المائــدة:  الآيــة 82[  وبهــذه الحالــة العدائيــة الشــديدة بمــا هــم عليــه مــن شر وإفــاس 

في القيــم والأخــاق، بمــا هــم عليــه مــن منكــر وباطــل وســوء يتحركون لاســتهداف 

ــم،  ــذا شيءٌ مه ــا، وإدراك ه ــئون حياته ــالات وش ــا في كل مج ــة في كل واقعه الأم

والتعامــل معهــم عــى هــذا الأســاس، يعنــي لا يكفــي أن نقــول: صــح الإسرائيليــون 

أعــداء، |لا| يجــب أن نتعامــل معهــم عــى هــذا الأســاس عــى أنهــم أعــداء، نــدرك 

في كل مــا يتحركــون فيــه في كل مشــاريعهم في كل مؤامراتهــم أنهــا مــن واقــع عدائي.

يطْاَنَ لـكَمُْ عدَوٌُّ  ــيطان }إِنَّ الشَّ ــن الش ــا ع ــه لن ــكاه الل ــا ح ــل م ــا نتأم عندم

ا{ ]فاطــر : الآيــة 6[ يعنــي لا يكفــي أن تقولــوا صــح عــدو، بــل تتحركــون  خذِوُهُ عدَوًُّ فاَتَّ
ــم في طبيعــة تعاملكــم تجاهــه  ــون في أنفســكم الشــعور العــدائي تجاهــه، ث تحمل

عــى أنــه عــدو بــكل مــا تعنــي الحالــة العدائيــة مــن موقــف عــدائي، مــن تحــرك 

ــة  ــلي للأم ــع الداخ ــب الواق ــدرك أن تخري ــون، ون ــب أن يك ــا يج ــذا م ــدائي، ه ع

الإســامية اســتراتيجية أساســية لهــم، تخريبــه في كل شيء وفي مقدمــة ذلــك نــر 

ــة والعــداء، هــذه مســألة يركــزون عليهــا ويوظفــون لهــا  ــة الفرقــة والكراهي حال

كل العناويــن ويوفــرون لهــا كل الدعــم، ومــن هنــا يتحركــون عــى مســتوى إثــارة 

ــوا  ــاً ليرب ــارة حــروب تحمــل طابعــاً طائفي ــة والعمــل عــى إث ــة الطائفي الفتن

الأمــة الإســامية مــن الداخــل، فتبقــى هــي في داخلهــا مقتتلــةً متناحــرة 

ــا  ــامية له ــة الإس ــل، الأم ــن الداخ ــها م ــا في ضرب نفس ــتنفد كل طاقته تس

طاقــة لهــا فاعليــة لكــن الطاقــة والفعــل توظَّــف مــن خــال العــدو نفســه- 
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مــع غيــاب الوعــي مــع البعــد عــن المســؤولية- في مــا يــرب الأمــة مــن 

الداخــل، ولهــذا لا نجــد القــدر الهائــل مــن الحــماس والاســتنفار في بعــض 

المشــاريع الطائفيــة التــي تخــدم العــدو الإسرائيــلي والأمريــي، لا نراهــا تجــاه 

الخطــر الإسرائيــلي ولا الأمريــي، نــرى الفاعليــة ونــرى الطاقــة، نــرى الفعــل، 

ــون  ــون ويتحمس ــون وينطق ــاط، فيتكلم ــتنفار، النش ــرى الاس ــرك، ن ــرى التح ن

ويندفعــون في المواقــف الطائفيــة في العــداوات الطائفيــة في إثارة الفــن الطائفية، 

لمــاذا لا تكونــوا بــكل هــذا الحــماس بــكل هــذا الفعــل بــكل هــذه القــدرة بــكل 

ــك. ــب ذل ــلي، |لا|.. يغي ــر الإسرائي ــة الخط ــذا- في مواجه ــات- هك ــذه الإمكاني ه

على كل المستويات فلتتحرك الشعوب المسلمة
ــض  ــة ببع ــذه القضي ــة ه ــن طبيع ــزة ع ــة موج ــزة ورؤي ــرة موج ــذه نظ إذاً ه

ا أن نذكِّــر بأننــا جميعــاً كشــعوب مســلمة نتحمــل  أبعادهــا، مــا يهمنــا جــدًّ

ــا أن نتحــرك تحــركاً جــاداً مســئولاً  ــه  يمــلي علين ــام الل ــا أم المســؤولية، وواجبن

ــعة،  ــألة واس ــاليبه، المس ــائله وأس ــه في كل وس ــر في كل مجالات ــذا الخط ــة ه لمواجه

ــن  ــامية م ــة الإس ــدى الأم ــم ل ــي، ك ــتوى الإعام ــى المس ــرك ع ا نتح ــدًّ ــعة ج واس

قنــوات فضائيــة، مــن صحــف، مــن مواقــع عــى الإنترنــت، مــن وســائل وأســاليب 

ــا  ــة للقضاي ــن الأولوي ــي، أي ــل الإعام ــن في الحق ــن عامل ــا م ــم لديه ــة، ك إعامي

الكــرى للأمــة في هــذا العــدد الكبــر الهائــل مــن القنــوات والإذاعــات والصحــف 

والمجــات والمواقــع، الكتابــات الأصــوات المشــاهد كلهــا في معظمهــا في الأعــم 

الأغلــب توظــف في مــا يخــدم العــدو الإسرائيــلي والأمريــي، فــلإذكاء فتنــة طائفيــة 

أو مشــكلة داخليــة داخــل شــعب عــربي مســلم أو داخــل دولــة مســلمة نســمع 

الكثــر مــن الأصــوات وبحماســة وبزخــم كبــر تــرى الكثــر مــن الكتابــات، تقــرأ 

الكثــر مــن المقــالات، التعليقــات، إلى مــا هنــاك، لكــن هــذه القضيــة مــا الــذي 

تعطــاه مــن هــذا الكــم الهائــل مــن وســائل الإعــام؟ لا شيء.. مــا هــو القــدر 

الــذي تســهم وســائل الإعــام العربيــة والإســامية في معظمهــا في صناعــة رأي 
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ــلي،  ــان الإسرائي ــة، ضــد الكي ــة والإسرائيلي ــاكات الأمريكي عالمــي ضــد الانته

ا، يعنــي ليــس هنــاك جديــة للتحــرك لمواجهــة هــذا الخطر  شيء طفيــف جــدًّ

ــة الأولى  ــعوب بالدرج ــاً، الش ــرب جميع ــى الع ــلمن ع ــى المس ــي ع الحقيق

هــي المتــررة في المقــام الأول، ثــم حكومــات، ولــو أن الكثــر يوظــف نفســه 

في إطــار المــروع الأمريــي والإسرائيــلي، بــل تجــد البعــض يتحــرك للســخرية 

ــاً،  ــا جميع ــي تعنين ــة ه ــن قضي ــم ع ــض يتكل ــمع البع ــا يس ــتهزاء عندم والاس

يســخرون ويســتهزئون، وويــل للســاخرين والمســتهزئن في مقــام المســؤولية 

ــل  ــلمة وي ــة المس ــاء الأم ــن أبن ــرد م ــكل ف ــة ل ــة مهم ــرى وقضي ــؤولية ك ومس

ــد اللــه بــه الســاخرين المســتهزئن في مــا  لهــم يــوم القيامــة، ويــل لهــم مــما توعَّ

ــا  ــى عندم ــون بســخرية واســتهزاء حت ــن يتعامل ــن مســئوليات، م ــاه م ــا إي لنَ حمَّ

يســمعون أي صــوت أو يــرون أو يشــاهدون أي تحــرك: هــم لا مســئولون، لا 

أباليــون، غافلــون، جاهلــون، مســتهترون، والبعــض منهــم متواطــئ وعميــل يســعى 

بــإرادة وبقصــد ومدفــوع الأجــر مســبقاً، عــى أن يواجــه أي تحــرك داخــل الأمــة، 

أي تحــرك مســئول أو صــوت حــر، إذاً نلُيــة جديــة وأمامنــا آفــاق واســعة للعمــل.

ضرورة التفاف الشعوب حول المقاومة
ــع  ــوف م ــه الشــعوب المســلمة هــو الوق ــا يجــب أن تحــرص علي ــة م في مقدم

المقاومــة في فلســطن ولبنــان، المقاومــة في فلســطن المقاومــة في لبنــان، يجــب أن 

تلتــف حولهــا الشــعوب العربيــة وتؤيدهــا وتناصرهــا عــى كل المســتويات: عــى 

ــوي، في  ــتوى المعن ــادي، المس ــادي، الم ــتوى الاقتص ــى المس ــياسي، ع ــتوى الس المس

ــاج  ــال الســياسي تحت ــا، وفي المج ــا لعونه ــة لرفده ــا تحتاجــه هــذه المقاوم كل م

هــذه المقاومــة لوقفــة جــادة معهــا، تعرضــت المقاومــة في فلســطن والمقاومــة 

في لبنــان لاســتهداف كبــر حتــى مــن الواقــع العــربي مــن خــال بعــض 

الحكومــات، عمليــات تشــويه كبــرة، إســاءات كثــرة، محاولــة لتقديمهــا 

ــم  ــا، التكل ــا، تشــويه لمواقفه ــاءة إلى رموزه ــة، إس ــركات مجرم ــا ح وكأنه
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ــه المقاومــة في فلســطن  ــدٍ طائفــي أو غــره، مــا تعرضــت ل ســواءً مــن بعُ

ــة،  ــر دول عربي ــد كب ــه إلى ح ــاهمت في ــزة س ــى غ ــق ع ــار خان ــن حص م

مقاطعــة كبــرة لحكومــة حــماس التــي فــازت في الانتخابــات، وتعامــل معهــا 

ــتجابةً  ــا، واس ــةً له ــكا وطاع ــاءً لأمري ــة إرض ــة بالمقاطع ــدول العربي ــم ال معظ

ــة  ــع المقاوم ــة م ــعوب العربي ــن الش ــادة م ــة الج ــل، الوقف ــدم إسرائي ــا يخ لم

سياســياً ومعنويــاً وماديــاً هــذه خطــوة مهمــة ومطلوبــة، الصــوت الحــر، التحــرك 

الجــاد عــى المســتوى الشــعبي، وأن تكــون ضمــن الأولويــات للثــورات العربيــة، 

فتكــون في صلــب اهتمامهــا وفي أولويــة عناوينهــا وشــعاراتها ومشــاريعها العمليــة.

ــي  ــاس، والحام ــم الأس ــي الداع ــدور الأمري ــاه ال ــة تج ــف جريئ ــاد مواق اعت

الأســاس للكيــان الصهيــوني، التحــرك في كل المســارات عــى المســتوى الداخــلي 

ــن أن يكــون ســاحة ومرحــاً  ــدلاً م ــي ب ــب الإعام ــل الجان ــاً، فتَفعِي ــة إعامي للأم

مفتوحــاً للتزييــف والتضليــل والخــداع وتزييــف واقــع الأمــة، فليفعــل في الاتجــاه 

الصحيــح، عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الســياسي وهكــذا في كل 

المســارات لبنــاء الأمــة لتكــون في مســتوى المواجهــة وفي مســتوى المســؤولية، وللأمــة 

الحــق؛ لأنهــا تحمــل قضيــة عادلــة، هــي أمــة مظلومــة وقضيتهــا عادلــة ومحقــة.

وهكــذا يجــب أن تتحــرك الأمــة ويكــون هــذا الاســتهداف وهــذا الخطــر 

عامــاً يدفعهــا إلى بنــاء واقعهــا الداخــلي وتصحيــح مســارها بشــكل صحيــح، 

منطلقــةً مــن خــال مبادئهــا الصحيحــة، مــن خــال العــودة إلى القــرآن الكريــم، 

ثــم نــدرك في نهايــة المطــاف خطــورة التخــاذل والتنصــل عــن المســؤولية.

التخــاذل والتنصــل عــن المســؤولية هــو موقــفٌ لا ينســجم بحــال مــع المبــادئ 

الإســامية ولا مــع الانتــماء الإيمــاني، عندمــا نتفــرج تكــون الحالــة الســائدة هــي 

ــاك، لا صــوت، لا تحــرك عــى أي  ــع هن ــاك ويق ــا يحصــل هن ــرج عــى م التف

مســتوى، هــذه حالــة مقيتــة لا تنســجم أبــداً مــع الإســام ولا مــع المســؤولية، 
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الرســول صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه علمنــا أن نكــون أمــة تهتــم بواقعهــا 

تهتــم بأبنائهــا وقــال كلمتــه المشــهورة )مــن لم يهتــم بأمــر المســلمين فليــس 

مــن المســلمين، ومــن ســمع مناديــاً ينــادي يــا للمســلمين فلــم يجبــه فليــس 

مــن المســلمين( وقــال كلمــة أخــرى معروفــة )المســلم أخــو المســلم لا يخذلــه 

ولا يُســلمُه لمصيبــةٍ إن نزلــت بــه(.

وفي نهاية المطاف عى كلٍ منا أن يســتذكر المحاســبة والمســاءلة يوم الحســاب 

ــود،  ــود، بالجم ــؤولية بالقع ــن المس ــل ع ــاذل بالتنص ــرارك بالتخ ــذ ق ــا تتخ عندم

بالتجاهــل، أنــت تتخــذ القــرار الخطــأ الــذي تدفــع ثمنــه باهظــاً في عاجــل الدنيــا، 

فالتخــاذل والتفريــط بالمســؤولية لا يفيــد الأمــة شــيئاً، لا تنتهــي المســألة بحــدود 

ــر..|لا|.  ــى الأم ــل وانته ــت والتجاه ــاذل والصم ــررت التخ ــت ق ــرار، فأن ــاذ الق اتخ

يصــل إليــك هــذا الخطــر يطالــك هــذا الــر ســواءً أردت أم لم تــرد، رغبــت أم لم 

ترغــب، تجاهلــت؛ لا يفيــدك ذلــك، ويــوم القيامــة تبعــات التقصــر تبعــات التفريط 

يــوم الحســاب يــوم المســاءلة، وســتبقى هــذه القضايــا الكــرى في واقعنــا في الحيــاة 

قضايــا كــرى يــوم القيامــة، ومــن أول مــا يسُــأل عنــه النــاس يــوم القيامــة، وصــل 

ــا أن  ــا شــعوب وتقهــر شــعوب، يفــترض بن ــم من ــا كأمــة مســلمة أن تظل الحــال بن

نكــون أمــة تحــرص عــى الفــرد الواحــد فيهــا، تســعى لدفــع الظلــم عنــه، بل تســعى 

ــاً للمســتضعفن- كل المســتضعفن-  في مــا وراءهــا في خارجهــا عــى أن تكــون عون

ــرك  ــه، وأن تتح ــول ب ــدم القب ــب ع ــف يج ــعٌ مؤس ــه واق ــال إلي ــل الح ــما وص ف

الأمــة تحــركاً مســئولاً يــرضي ربهــا، يغــر واقعهــا، ينفعهــا هــي في الدنيــا والآخــرة.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، أن يختم لنا بالحسنى

ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ والسَّ

*****
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم أنبيائه محمد 
بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين.

أيها الإخوة الأعزاء

ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

والسلام على الشعب الفلسطيني المظلوم.

والسلام على كل الأحرار والشرفاء الذين خرجوا في هذا اليوم العظيم المشهود 

من كل أبناء أمتنا الإسلامية، وشعوبنا العزيزة الوفيةّ.

والسلام على الإمام الخميني الراحل، الذي أعلن هذا اليوم نصُرةً للإسلام، نصُرةً 

للحق، نصُرةً للمظلومين، نصُرةً للأقصى الشريف.

ــه  ــول في ــذي تق ــوم ال ــة، الي ــوم الكرام ــؤولية، ي ــوم المس ــم، ي ــوم المه ــذا الي ه

الأمــة كلمتهــا، وتجــدد بيعتهــا لقضيتهــا الكــرى، وتؤكــد وقوفهــا الموقــف الصــادق، 

الموقــف المســئول إلى جنــب الشــعب الفلســطيني المظلــوم، هــذا اليــوم العظيــم، 

يــوم الجمعــة الأخــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك، شــهر رمضــان الــذي هو مدرســةٌ 

للتقــوى، نتعلــم منــه كيــف نلتــزم بالتقــوى في الموقــف، وفي الســلوك، وفي العمــل، 

ــام بالمســؤولية،  ــا هــو الشــعور بالمســؤولية، والقي ــي أهــم ثمــرةٍ له التقــوى الت

ــم  ــذي نتعل ــام، شــهر الأعــمال الصالحــة، شــهر المــراّت، الشــهر ال شــهر الصي

منــه ومــن صيامــه ومــن قيامــه ومــن أثــر القــرآن فيــه: كيــف نقــف المواقــف 
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المســئولة التــي تــرضي اللــه ، والتــي تبيّــض وجوهنــا في الدنيــا والآخــرة، 

ــاً،  ــل أن تكــون واجب ــة حاجــةً ماســة قب ــا الأم ــاج إليه ــي تحت ــف الت المواق

ثــم هــي الواجــب المــرِّف، ثــم هــي العمــل المقــدس الــذي يفرضــه علينــا 

انتماؤنــا للإســام، وتفرضــه علينــا إنســانيتنا وفطرتنــا التــي فطرنــا اللــه عليهــا.

هــذا الشــهر المبــارك، شــهر رمضــان، بركتــه وأثره العظيــم في النفــوس، ثم في 

الأعــمال والمواقــف الــذي يمكــن أن يهيــئ الأمــة لاتخــاذ الموقــف الازم المســئول، 

الــذي يمكــن أن يغــرِّ مــن الواقــع، فــرد الظلــم، ويدفــع الفســاد، ويكــون لــه الأثر 

المهــم في تغيــر مجريــات الأحــداث، هــذا اليوم الذي مــن أهم ما يتحقــق فيه رفع 

مســتوى الوعــي بالخطــر الحقيقــي عــى الأمــة كلهــا، فإسرائيــل تثلّ الخطــر الأكر، 

والــر المطلــق، ليــس عــى مســتوى فلســطن فحســب. بــل بالقــدر نفســه عى كل 

المســلمن، وعــى المنطقــة بكلها، بــل هي تهديــد للأمن والاســتقرار والســلم العالمي.

هــذا اليــوم الــذي هــو أيضــاً تذكرٌ للأمــة بقضيتهــا الكــرى، الكرى في مســتواها، 

الكــرى في تأثرهــا، الكرى في مســتوى أهميتهــا، الكرى في مســتوى تداعياتها، الكرى 

في مســتوى نتائجهــا، الكــرى بــكل الاعتبــارات والمقاييــس التــي يجب أن تأخــذ الحيّز 

الأكــر مــن الاهتــمام، وأن تكــون أولويةً لدى كل مســلم، فيــدرك أنها قضيتــه، ويدرك 

أنــه مســئولٌ تجاههــا، ويــدرك مســتوى أهميتهــا ومســتوى خطــورة التفريــط فيهــا.

ــة في  ــع الأم ــى لا تضي ــي حت ــا الحقيق ــة بعدوه ــرٌ للأم ــو تذك ــوم ه ــذا الي ه

ــا  ــا وطاقاته ــتنفد جهوده ــق، وتس ــولّي وللصدي ــداء لل ــم والع ــن الوه ــةٍ م متاه

ــه  ــة في مواجهت ــتغال الأم ــدو اس ــد الع ــا يري ــدو، وإنم ــس بع ــن لي ــداء م في ع

بالنيابــة عنــه، وهــذا مــن أســوأ الســوء، ومــن أعظــم الحمــق والغبــاء، أن 

العــربي  الواقــع  كــما هــو حاصــل في  العربيــة،  العــدو شــعوبنا  يســتغل 

ــر مــن القــوى، وضلــت ســواء الســبيل،  للأســف الشــديد، حيــث تاهــت كث

بعدائهــا مــن ليــس بعــدو، وتجاهلهــا للعــدو الحقيقــي بــكل شره وخطــره 
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الحضــاري. ووجودهــا  وعرضهــا،  وأرضهــا  ومقدســاتها،  الأمــة  عــى 

يوم القدس لمواجهة تغييب القضية الكبرى
وهــذا اليــوم هــو يــومٌ لمواجهــة حالــة التغييــب، المتعمــدة لهــذه 

القضيــة عــى كل المســتويات، فهنــاك جهــد كبــر مــن ورائــه العــدو الأمريــي 

والإسرائيــلي لتغييــب قضيــة فلســطن التــي هــي قضيــة الأمــة بكلهــا، والأقــى 

س بالنســبة للمســلمن جميعــاً، لتغييــب هــذه  الريــف الــذي هــو المقــدَّ

القضيــة، فــا تبقــى محــط اهتــمام، ولا يبقــى التعاطــي معهــا عــى أســاسٍ مــن 

المســؤولية، تغييبهــا إعاميــاً- فوســائل إعامنــا وهــي كثــرة ســواءً عــى مســتوى 

القنــوات الفضائيــة أو الصحــف، أو الإنترنــت، كل وســائل الإعــام، لا تتعاطــى مــع 

ــاك  ــل هن ــةٍ أساســيةٍ، رئيســيةٍ للأمــة، ب ــا، بأهميتهــا، كقضي ــة بحجمه هــذه القضي

ــد- واضــح لتغييبهــا وتهميشــها، فــا تأخــذ إلا مكانــاً متواضعــاً وبســيطاً  جُهــدٌ متعمَّ

في حيــز الاهتــمام الإعامــي، والتعاطــي الإعامــي، وعــى المســتوى الســياسي. عــى 

المســتوى الســياسي هنــاك تغييــب وتهميــش، وتبســيط لهــذه القضيــة الاســتراتيجية 

والكبــرة والهامــة، ثــم حتــى عــى المســتوى الثقــافي، عــى مســتوى المناهج الدراســية 

ــة  ــذه القضي ــمام به ــر في الاهت ــر كب ــع كب ــح تراج ــدارس، يتض ــات والم في الجامع

وتغييبهــا، وتغييــب التطــرق إليهــا بمــا يلــزم في المناهــج، والأنشــطة الثقافيــة عمومــاً.

يوم القدس لمواجهة التجريم لمن يتبنى القضية
هــذا اليــوم هــو أيضــاً لمواجهــة حالــة التجريــم لمــن يتبنّــى هــذه القضيــة، لأن 

الحــال الراهــن قــد تجــاوز حالــة التجاهــل والتضييــع إلى التجريــم والاســتهداف، 

ــام بالمســؤولية، أو يحــاول  ــلَ الاتهامــات، والتشــكيك تجــاه مــن يحــاول القي وكَي

دفــع الأمــة للقيــام بمســئوليتها، مــا نعرفــه جميعــاً مــن حملــة كبــرة إعاميــة 

ــامية في  ــة الإس ــد المقاوم ــان، ض ــه في لبن ــزب الل ــد ح ــة، ض ــوهة ومغرض مش

فلســطن، وضــد كل قــوةٍ حــرة مــن أبنــاء شــعوبنا تســاند المقاومــة أو تقــف 
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معهــا، أو تعمــل إلى دفــع الأمــة باتجــاه تبنــي الموقــف الصحيــح والحكيــم 

ــهُ كل  ــي، يوُاجََ ــلي، ومعــه الخطــر الأمري والمســئول تجــاه الخطــر الإسرائي

ذلــك بالتجريــم، والتشــكيك، والتشــويه، تشــويه المقاومــة في فلســطن، 

ــه، تحــت  ــرة موجهــة إلى حــزب الل ــه وإســاءات كب ــر لحــزب الل تشــويه كب

ــات  ــاق الدعاي ــية، وإط ــن سياس ــة وعناوي ــن الطائفي ــن، العناوي كل العناوي

والافــتراءات لهــدف التشــويه، ثــم كل قــوةٍ مــن القــوى الحــرة داخــل شــعوبنا 

تتحــرك في اتجــاه الموقــف الصحيــح والمســئول تواجــه كذلــك بالتشــكيك، 

بالاتهامــات، بالدعايــات الكاذبــة، بمحاولــة الانتقــاص، بأشــكال الاســتهداف، بــكل 

ــتوى  ــى المس ــكري، وع ــتوى العس ــى المس ــاً ع ــى أحيان ــتهداف، حت ــكال الاس أش

الســياسي، في محاولــة لفــرض حالــة الصمــت وحالــة الاستســام عــى الأمــة كلهــا.

مــع  للوقــوف  يــومٌ  الحالــة،  هــذه  لمواجهــة  يــومٌ  هــو  اليــوم  فهــذا 

كل  وليعلــم  المســئول،  الموقــف  مــع  الحــق،  الموقــف  مــع  الحــق،  الصــوت 

القــوى  كل  تشــويه  المســئول،  التحــرك  تشــويه  يحاولــون  الذيــن  أولئــك 

ون، هــم  الحــرَّة أنهــم هــم المشــوَّهون حقيقــةً، هــم الســيئون، هــم المقــصرِّ

المشــبوهون في كل محاولاتهــم لفــرض حالــة الصمــت والاستســام عــى الأمــة.

قضية فلسطين ترتبط بها عزة الأمة
هــذه القضيــة التــي ننــادي بها هــي قضيتنا، هــي مســؤوليتنا، هي قضيــة ترتبط 

بهــا عــزةّ الأمــة، وكرامــة الأمــة، الشــعب الفلســطيني هــو جــزء مــن الأمة بكلهــا، ما 

يلحــق بــه مــن ظلــم، مــن قتــل، مــن هتــك للعــرض، مــن إســاءة، مــن كل أشــكال 

ــةٌ  ــا، وجناي ــانٌ للأمــة بكله ــا، وهــو أيضــاً امته ــاد، هــو تحــدٍ للأمــة بكله الاضطه

عليهــا بأجمعهــا، وإذلالٌ لهــا، وهــو أيضــاً تجــاوزٌ لاســتقالها حــن فقــد الشــعب 

الفلســطيني اســتقاله في فلســطن، إن ذلــك كلــه انتقــاصٌ لاســتقال كل شــعبٍ 

مســلم، وكل بلــدٍ عــربي، وهــو أيضــاً يمثِّــل خطــراً عى الوجــود الحضــاري للأمة 
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بكلهــا، ففــي ســبيل أن تبقــى إسرائيــل في موقــع الهيمنــة والقــوة تحــرص 

أمريــكا عــى أن يبقــى العــرب- هــم- تحــت إسرائيــل دائمــاً، تحــت هيمنتها، 

تحــت ســيطرتها، في موقــع الضعــف، وفي موقــع العجــز، وفي موقع الاستســام.

من وسائل العدو المهمة لضرب الأمة
ــة  ــذه القضي ــاه ه ــئوليتها تج ــام بمس ــن القي ــة ع ــرت الأم ــا تأخ ــه كل م إن

ــدو  ــة للع ــي الفرص ــال وتعط ــح المج ــر، وتفس ــم الخط ــرر، ويتفاق ــم ال يعظ

لتحقيــق تقــدمٍ كبــر في ضرب الأمــة، ونجــاح مؤامراتــه التــي تؤخرهــا إلى الــوراء 

أكــر فأكــر، وتزيدهــا ضعفــاً وعجــزاً، وتصعّــب عليهــا أي مواقــف مســتقبلية، بمــا 

قــد صنعــه العــدو مــن عراقيــل وعوائــق، مســتفيداً مــن جمــود الأمــة وغفلتهــا، 

إذ هــي تسُــتهدَف ولا تسَــتهدِف، وتُــرب ولا تَــرِب، وبالتــالي تتــاح لــه الفرصــة 

لإغــراق الأمــة مــن مشــكلةٍ إلى مشــكلة، ومــن معضلــةٍ إلى معضلــة، ومن مؤامــرةٍ إلى 

أخــرى.. وهــذه الأمــة التــي أراد لهــا ربهــا، وفــرض عليهــا في دينهــا أن تكــون الأمــة 

ــه، ومــا هــو في إطــار مســئوليتها،  التــي تســارع وتســابق في إطــار مــا هــو رضــاً لل

لا يليــق بهــا أن تتأخــر ولا أن تتثاقــل، ولا أن تتنصــل عــن المســؤولية، في مــا العــدو 

ــادرة، ويعمــل  ــام المب ــداً، ويحــرص عــى أن يأخــذ دائمــاً بزم يتحــرك ولا يتوقــف أب

باســتمرار كيــداً ومكــراً وغــدراً، ويصنــع المؤامــرات، لا يــكلّ ولا يمــلّ. يحــرص دائمــاً 

عــى إضعــاف الأمــة ليوصلهــا إلى درجــة العجــز، وليفقدهــا كل مقومــات الموقــف 

ــائل  ــكل الوس ــادي، يســعى ب ــى المســتوى الم ــوي، وع ــى المســتوى المعن زم ع ــاَّ ال

والأســاليب مســتفيداً مــن آلتــه الإعاميــة، مســتفيداً من تأثره الســياسي، مســتفيداً 

مــن القــوى التــي تخدمــه مــن داخــل الأمــة، يســعى إلى إفقــاد الأمــة الإحســاس 

ــه،  ــاك إحســاس بخطورت بالخطــر، يســعى إلى ذلــك، يحــرص عــى ألا يكــون هن

مبــالاة، والتنصــل عــن المســؤولية  فبالتــالي يهيــئ الأمــة للتثاقــل، والتخــاذل، والاَّ

بــكل مــا يمثلــه مــن خطــر، بــرِّه الــذي نــرى آثــاره وأضراره كل يــوم وكل ليلة، 

مــع كل ذلــك يحــاول أن يفُقــد الأمة الإحســاس بالخطــر حتى يضمــن بقاءها 
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ــام بالمســؤولية. ــداً عــن القي ــداً عــن التحــرك، وبعي ــد الاستســام، وبعي قي

ــد ســياسي،  ــاد هــذه الأمــة الشــعور بالمســؤولية، جُه يحــرص عــى إفق

ــزز  ــاشرة تع ــر مب ــاشرة وغ ــة مب ــة مكثف ــطة إعامي ــة، أنش ــطة تثقيفي أنش

مبــالاة، وتفقدهــم الشــعور  في نفــوس النــاس حالــة الإهــمال، وحالــة الاَّ

بالمســؤولية، وكأننــا بالنســبة لنــا كمســلمن وكشــعوب لســنا معنيــن بمــا 

ــى  ــاتنا، ع ــتوى مقدس ــى مس ــطن، ع ــعبنا في فلس ــتوى ش ــى مس ــل ع يحص

مســتوى واقعنــا بكلــه، يســعى إلى إفقــاد أمتنــا الوعــي، ويعمــل عــى تضليلهــا 

ومكائــده،  بمؤامراتــه  الوعــي  والأســاليب،  الوســائل  بــكل  وعيهــا  وتزييــف 

الوعــي  التــي ينبغــي أن تتبناهــا الأمــة،  الحكيمــة  الوعــي تجــاه المواقــف 

في مــا يبنــي الأمــة لتكــون بمســتوى المســؤولية، يحــرص عــى تزييــف حالــة 

ــتجدات.  ــداث والمس ــاه الأح ــرة تج ــام متح ــةً في الظ ــة غارق ــى الأم ــي لتبق الوع

يحــرص كذلــك عــى تفريــق الأمــة، وتغذيــة الــصراع والنزاعــات داخلهــا تحــت 

عناويــن كثــرة، منهــا سياســية ومنهــا غــر سياســية، وأبرزهــا الفتنــة الطائفيــة التــي 

ــا  ــون في م ــن لا ينطلق ــه، والذي ــن مع ــن المتحالف ــى التكفري ــا ع ــد في إثارته يعتم

ــة في  ــراقٍ للأم ــن إغ ــات، وم ــقٍ للنزاع ــن خل ــن، وم ــارةٍ للف ــن إث ــه م ــون في ينطلق

المشــاكل، لا بدافــع الحــرص عــى مذهــب، ولا بدافــع حتــى العصبيــة لطائفــة، وإنمــا 

هــم بدافــع التآمــر عــى أبنــاء الأمــة، وبدافــع الكيــد لهــذه الأمــة، وبدافــع تنفيــذ 

مؤامــرات ومشــاريع ومخططــات تخدم العــدو الإسرائيلي والأمريــي بالدرجة الأولى.

يحــرص العــدو في مــا يفعــل وفي مــا يتآمــر وفي مــا يتحــرك فيــه عــى ترويــض 

ــن  ــكتوا ع ــاس أن يس ــروِّض الن ــرة، ي ــوات خط ــن خط ــاضي ع ــى التغ ــة، ع الأم

شيء ثــم يروضهــم عــى الســكوت عــن مــا هــو أســوأ.. وهكــذا يحــرص عــى 

ــأةً  ــون مهي ــى تك ــرة حت ــوات خط ــن خط ــاضي ع ــى التغ ــاس ع ــض الن تروي

ــن أي  ــر م ــر أك ــى الآن في خط ــرى الأق ــوأ، ون ــو أس ــا ه ــن م ــاضي ع للتغ
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ــا  ــه، وإنم ــداً لهدم ــى تهي ــجد الأق ــت المس ــات تح ــى، الحفري ــت م وق

بانتظــار الظــروف المهيــأة التــي تكــون الأمــة فيهــا مهيــأة، ويكــون العــدو 

الإسرائيــلي مطمئنــاً مــن ردة الفعــل التــي يخشــاها، التهويــد لمدينــة القــدس، 

ــع الاســتيطان، كل هــذا في ظــل تخــاذلٍ عــربي متزايــد.! وصمــتٍ كبــر.!  توسُّ

التحرك مسؤولية الشعوب أولًا
تنتظــر  وألا  الشــعوب  تتحــرك  أن  يجــب  الأمــة.؟  تنتظــره  الــذي  فــا 

ــكل  ــرك بالش ــاك تح ــون هن ــمي أن يك ــتوى الرس ــى المس ــر ع ــة، لا تنتظ للأنظم

المطلــوب، ولــو كان هنــاك حتــى صــدق نوايــا، حتــى صــدق نوايــا لــدى 

ــا  ــرك؛ لأنه ــق أن تتح ــعوب الح ــعوب، وللش ــن دور الش ــى ع ــات؛ لا غن الحكوم

مســئوليتها، وهــي أيضــاً المتــررة مــن هــذا الخطــر، عــى الشــعوب أن تتحــرك، 

وأن تصنــع هــي الموقــف، وأن تتخــذ هــي القــرار، وأن تفــرض التوجــه حتــى عــى 

حكوماتهــا، أو تصنــع حكومــات لهــا، تتبنــى قضاياهــا، وتدفــع الخطــر عنهــا، وليــس 

ــم. ــم، ومكائده ــى مؤامراته ــم وتتبن ــذ مخططاته ــا تنف ــح أعدائه ــات لصال حكوم

ــل في الثــورات الشــعبية في الوطــن العــربي أن تكــون خــر حــامٍ لقضايــا  وكان يؤُمَّ

الأمــة، وأن يكــون مــن أهــم مــا تصنعــه مــن تغيــر- وهــي تنــادي بالتغيــر- التغيــر 

، المتجاهــل أحيانــاً، والمتآمــر أحيانــاً أخــرى تجاه  في الموقــف الســلبي، الــيء، المقــصرِّ

هــذه القضيــة، لكــنَّ الثــورات العربية بنفســها الآن تواجه مشــاكل كبــرة، في محاولةٍ 

لحرفهــا عــن مســارها، ومحاولــةٍ لإبعادهــا عــن تحقيقهــا لأهدافهــا، ولذلــك تحتــاج 

ثوراتنــا الشــعبية إلى إعطائهــا الحيويــة لترســيخ أهدافهــا الأساســية؛ وحتــى تبقــى 

مناديةً وحاملة لتطلعات شــعوبنا، وبالدفع المســتمر، والضغط المســتمر لتحقيقها.

الــدور الأمريــي أيضــاً لــه تأثــرٌ ســلبيٌ كبــر، وقــدّم خدمــةً كبــرةً 

ــكا بالنتيجــة  ــط بأمري ــذي يرتب ــةٍ واحــدة، وال ــان لعمل ــل، وهــما وجه لإسرائي

ــا يعلــم مــا تركــه الأثــر  يتغــر موقفــه لصالــح إسرائيــل إلى حــدٍ كبــر، وكلن
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ــم  ــة، ث ــات والأنظم ــاط الحكوم ــة ارتب ــعوبنا نتيج ــع ش ــي في واق الأمري

ــاط  ــذا الارتب ــها- به ــعوب نفس ــل الش ــية داخ ــوى السياس ــن الق ــرٌ م كث

وتجميدهــا،  الشــعوب  تخذيــل  في  ســلبياً  دوراً  لعبــت  بالأمريكيــن- 

ــا. ــكا واســترضاءً له ــاً لأمري ــا الكــرى تصنُّع ــمام بقضيته وإبعادهــا عــن الاهت

يوم القدس العالمي.. أساس يبنى عليه واقع الأمة 
ــة في  ــاء القضي ــه: إحي ــك كل ــة ذل ــبة في مواجه ــذه المناس ــد ه ــن فوائ إن م

ــة الرئيســية  ــاس هــذه القضي ــة كل المســاعي لإنســاء الن ــة، لمواجه وجــدان الأم

والمهمــة، إن مــن فوائــد هــذه المناســبة الخــروج الكبــر الــذي يعــر عــن ارتبــاط 

الأمــة المســتمر واســتعدادها للتحــرك، في هــذا اليــوم يخــرج المايــن مــن أفــواج 

ــفٍ واحــد،  ــزة، يخرجــون بصــوتٍ واحــد، في موق ــا العزي شــعوبنا المســلمة، وأمتن

ــذي  ــف ال ــو الموق ــة، ه ــاء الأم ــح لأبن ــه الصحي ــل التوجُّ ــذي يمث ــف ال ــو الموق ه

ــة الأساســية  يعــر عــن همــوم هــذه الأمــة، عــن وحــدة هــذه الأمــة، عــن القضي

ــا الإســامية  ــن شــعوب أمتن ــر م ــدد كب ــوني في ع ــة، هــذا الخــروج الملي ــذه الأم له

ــة  ــذه القضي ــى ه ــاظ ع ــع وفي الحف ــر الواق ــر في تغي ــه دوره الكب ــه، ل ــه أهميت ل

المهمــة، كذلــك يحســب لــه الأعــداء ألــف حســاب، وبالتأكيــد لا يرتاحــون لــه أبــداً.

ــة  إنَّ مــاّ يجــب أن نرســخه في أنفســنا جميعــاً في هــذا اليــوم أنَّ هــذه القضي

الكبــرة، وهــذا الــصراع الرئيــي والمهــم والكبــر مــع قــوى الاســتكبار، وفي طليعتهــا 

إسرائيــل وأمريــكا، أنــه يجــب أن ترتبــط هــذه القضيــة بمســارٍ عمــلٍي شــامل، هــذا 

الخــروج مهــم، لكــن لا تنتهــي المســألة بانتهــاء هــذا اليــوم، ولا بالانتهــاء مــن هــذه 

المظاهــرات، وهــذا التحــرك الشــعبي الكبــر.. |لا| يجــب أن ترتبــط المســألة بمســارٍ 

عمــلٍي شــامل، حتــى تصبــح توجهــاً يتجــه إليــه الجميــع، وأساســاً تبنــى عليــه 

السياســات، وتبنــى عليــه المواقــف، ويبنــى عليــه وعــى أساســه واقــع الأمــة 

بكلهــا، حتــى عــى المســتوى الاقتصــادي، وحتــى عــى المســتوى العلمــي وفي 

1434ه



35
�ي دس العالم وم ال�ة �ي

كل شــؤون الأمــة، وهــذا هــو لمصلحــة الأمــة، إنّ وجــود تحــدٍ كبــر بهــذا 

المســتوى يمكــن أن يمثــل حافــزاً مهــماً في بنــاء الأمــة لــي تكــون بمســتوى 

المســؤولية، وبمســتوى مواجهــة هــذه التحديــات، هــذا الخطــر الــذي يتجــاوز 

بقعــة فلســطن التــي هــي عزيــزة وغاليــة ومقدســة، وبــارك اللــه فيهــا وفي مــا 

حولهــا، يتجاوزهــا إلى كل العــالم الإســامي، وإلى كل المنطقــة العربيــة، ونحــن 

كلنــا نعلــم مــا تعملــه إسرائيــل عــى مســتوى المنطقــة بكلهــا، بشــكلٍ مبــاشٍر 

وغــر مبــاشر، بشــكلٍ جــلٍي وبشــكل خفــي، ومــا عملتــه في الســودان، ومــا عملتــه 

ــت  ــا وتح ــت رحمته ــا تح ــة بكله ــل المنطق ــاول أن تجع ــذا تح ــوريا، وهك في س

هيمنتهــا، بــل تحــاول أن تجعــل الشــعوب العربيــة والإســامية كلها تحــت أقدامها. 

ضرورة تحرك الأمة على كل المستويات
لذلــك مثلــا يتحــرك العــدو يجــب أن تتحــرك الأمــة في كل الاتجاهــات، 

في كل الاتجاهــات، أولاً عــى مســتوى الدعــم المعنــوي والمــادي للمقاومــة في 

ــل  ــاك تواص ــون هن ــعي لأن يك ــل والس ــرص والعم ــع الح ــان- م ــطن وفي لبن فلس

ــى لا  ــة- حت ــن المقاوم ــا ب ــعوب وم ــن الش ــا ب ــها، م ــعوب نفس ــن الش ــاشر ب مب

ــة،  ــرض القطيع ــة ف ــار ومحاول ــزل والحص ــة الع ــتمرار حال ــعوب باس ــمح الش تس

ــة  ــه، والمقاوم ــطيني ومقاومت ــعب الفلس ــن الش ــا ب ــة وم ــعوب المنطق ــن ش ــا ب م

ــم درسٍ  ــت أعظ م ــة، وقدَّ ــر هزيم ــلي أك ــدو الإسرائي ــت بالع ــي ألحق ــان الت في لبن

ــق  ــما يتحق ــه حين ــها، إن ــه ونفسِ ــة بالل ــا الثق ــاد له ــل، وأع ــا الأم ــاد له ــة؛ أع للأم

للشــعوب نفســها التواصــل المبــاشر، والدعــم المبــاشر للشــعب الفلســطيني 

المظلــوم ولمقاومتــه، وللمقاومــة في لبنــان يمكــن أن تتغــر الأمــور إلى حــدٍ كبــر.
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ــا في  ــع، كل فــردٍ منّ ــدى الجمي ــز المســؤولية ل أيضــاً العمــل عــى تعزي

ــؤولية  ــل مس ــه يتحم ــئوليته أن ــعر مس ــه أن يستش ــف، علي ــام التكلي مق

ــاه  ــه، تج ــاه أمت ــطن، تج ــعبه في فلس ــه وش ــاه إخوت ــاته، تج ــاه مقدس تج

خطــر يطــال ضررهُ الجميــع بــا اســتثناء.. بــا اســتثناء، لا يتوقعــنّ أحــد، أو 

ــج ســلبية،  ــه بمعــزل عــما يجــري مــن نتائ ــنّ أحــد، أو يتوهمــنّ أحــد أن يظن

ــؤولية  ــعور بالمس ــزز الش ــا تع ــه، كل م ــن حول ــه م ــى أمت ــر ع وأضرار ومخاط

لــدى الجميــع؛ كل مــا دفــع الجميــع للتحــرك، وكلـّـما انطلــق الجميــع في الموقــف 

المســئول الــذي يترتــب عليــه النــصر مــن اللــه والتأييــد مــن اللــه وتغيــر الواقــع، 

ــة  ــة، والمادي ــات المعنوي ــف المقوم ــات الموق ــا مقوم ــا وله ــا وطاقته ــة قوته وللأم

ــل  ــا، وأن تعم ــم به ــا، وأن تهت ــة إليه ــت الأم ــب أن تلتف ــا يج ــرة، إنم ــا متوف كله

عــى تنميتهــا، لا تصــدق الأمــةُ كل الذيــن يحاولــون أن يعــززوا فيهــا اليــأس 

ــون  ــن يعمل ــاط، وأن يدفعوهــا إلى الاستســام، الذي ــة الإحب ــا حال وأن يرســخوا فيه

ــل شيء،  ــتطاعتها فع ــس باس ــزة، ولي ــة، وعاج ــا ضعيف ــة بأنه ــوا الأم ــى أن يقنع ع

ــات  ــا كل المقوم ــة لديه ــامية أم ــا الإس ــه ، أمتن ــل بالل ــا الأم ــون إفقاده ويحاول

التــي تحتــاج إليهــا ليــس فقــط لدفــع الخطــر، بــل لمســتوى تحقيــق النــصر.

ما أحوجنا للوعي والبصيرة!
ــا  ــا إلى الوعــي، وم ــا أحوجن ــمام بالوعــي، وم ــة: الاهت ــن الأشــياء المهم أيضــاً م

ــن  ــعة م ــاحة واس ــدو، ومس ــمام الع ــن اهت ــر م ــزء كب ــرة، وج ــا إلى البص أحوجن

ــك  ــعوبنا، لذل ــا وش ــدى أمتن ــي ل ــف الوع ــب في تزيي ــه تص ــطته واهتمامات أنش

نحتــاج إلى الوعــي وأكــر مــن أي وقــتٍ مــى، الوعــي الــذي يســاعد عــى إفشــال 

مؤامــرات الأعــداء وكشــفها، وفضــح الحاملــن لهــا، والوعــي الــذي يســاعد عــى 

ــذي  ــة، والوعــي ال ــة لتكــون بمســتوى المســؤولية، ومســتوى المواجه ــاء الأم بن

ــاً. ــاه جميع ــذي يجــب أن نتبن ــح ال ــم والصحي ــا الموقــف الحكي يحــدد لن
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مــن أهــم الأشــياء التــي يجــب أن ننــادي بهــا في هــذا اليــوم العظيــم 

ـدت  والمشــهود: وجــوب وضرورة العــودة إلى القــرآن الكريــم، لقــد تكبّـَ

ــوي،  ــتوى المعن ــى المس ــوي، ع ــتوى الترب ــى المس ــرة، ع ــائر كب ــة خس الأم

ــرآن  ــم الق ــن مفاهي ــرٍ م ــن كث ــا ع ــة ابتعاده ــلي؛ نتيج ــتوى العم ــى المس ع

الكريــم، يجــب العــودة إلى القــرآن الكريــم، عــودةً واعيــةً صادقــةً لاســتفادة 

ذلــك  ولأن  الحكيمــة،  ورؤاه  الشــاملة،  وهدايتــه  المعنــوي،  عطائــه  مــن 

يحقــق للأمــة العــودة الصادقــة إلى اللــه العزيــز الحكيــم خــر الناصريــن.

أيضــاً يجــب عــى كل الأحــرار والواعــين والمؤمنــين الذيــن يستشــعرون 

المســؤولية، ويعــون خطــورة الوضــع ألا يرهنــوا مواقفهــم بمواقــف المتخاذلــن، لا 

يرهنــوا مواقفهــم بالآخريــن، لا بالمتخاذلــن، ولا بالمتآمريــن، بــل يتحركــوا بالاعتــماد 

عــى اللــه، والثقــة باللــه، وإن مســاعيهم وخطواتهــم وبالثبــات والعمــل وفــق الرؤى 

الحكيمــة البنــاءة، وبالتــوكل عــى اللــه  ســيحالفها النــصر والنجــاح، لأنهــا هــي 

التــي يتطلبهــا الواقــع وتفرضهــا الحاجــة، وهــي الحقيقــة في مقابــل الزيــف، وهــي 

الواقــع في مقابــل الوهــم؛ وإن واجهــوا الصعوبــات والعراقيــل، فعظمــة الحــق 

ــل: }ياَ  ــه القائ ــرة، وصــدق الل ــات الكب ــة التحدي ــه ينتــصر في مواجه تكمــن في أن

هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{ ]محمد - الآية 7[ ولا يبالوا  َّ هاَ الذَّيِنَ آَمنَوُا إِنْ تنَصْرُوُا الل أَيُّ
بــكل الذيــن تدفعهــم أمريــكا، أو يندفعــون هــم مــع أمريــكا لمواجهــة كل موقــف، 

وإســكات كل صــوت، ولتزييــف الوعــي، وتتويــه الأمــة، لا يكترثــوا بهــم، ولا يبالــوا 

بهــم، فلنواصــل المشــوار جميعــاً في إطــار مســؤوليتنا التــي تــرضي اللــه، وترِّفنــا، 

وتبنــي أمتنــا، وتدفــع عنهــا المخاطــر الكــرى، والعاقبــة للمتقــن.

ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ والسَّ

*****
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ عبده ورسوله خاتم 
المنتجبين. الله عن صحبه  الطاهرين، ورضي  آله  النبيين، وعلى 

أيها الإخوة الأعزاء

 يا شعبنا اليمني العظيم المحتشد في كل الساحات

ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

وتحيــةً وســاماً لشــعبنا الفلســطيني المظلــوم الصابــر الثابــت، ولإخوتنــا المجاهدين 

الأبطــال الذيــن يتصــدون لجــروت وطغيــان العــدوّ الإسرائيــي في غزة.

ــم  ــي العظي ــوم القــدس العالمــي، يخــرج شــعبنا اليمن ــوم العظيم..ي في هــذا الي

الانتــماء،  أصالــة  عــن  ليعــرّ  المحافظــات،  الكبــر في مختلــف  الخــروج  هــذا 

ــةٌ  ــا أم ــم، أنن ــامنا العظي ــم إس ــا، قي ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــم العظيم ــد القي وليجسِّ

مســلمة، وشــعبٌ مســلم، نحمــل قيــم هــذا الإســام، قيــم الإبــاء، والعــزة، 

والكرامــة، والحريــة، أننــا أمــةٌ وشــعبٌ لا نســكت عــن الظالمــن، ولا نخضــع 

للمســتكرين، وأننــا مــن واقــع الشــعور بالمســؤولية، والإحســاس بالمســؤولية، 

نخــرج في هــذا اليــوم، نــصرةً للأقــى الريــف، نــصرةً للمقدســات، نــصرةً 

ــا،  ــا، حياتُــهُ حياتنُ ــا، دمُــهُ دمُنَ لشــعبنا الفلســطيني المظلــوم الــذي هــو جــزءٌ منّ

نــا واحــد، وعدونــا واحــد. وبالتــالي: مصرنــا واحــد، قضيتنــا واحــدة، وهمُّ

ــاء  ــهُ حــال كل الرف ــوم، حالُ ــم في هــذا الي ــي العظي يخــرج شــعبنا اليمن

والأحــرار في العــالم الذيــن خرجــوا في هــذا اليــوم في كثــرٍ مــن الــدول والبقاع، 
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كلُّ الأحــرار، وكلُّ مــن يحملــون ذرةً مــن الإنســانية، كلُّ من يحملــون القيم 

الإنســانية والفطريــة والدينيــة لا يمكــن أبــداً وبــأي حــالٍ مــن الأحــوال أن 

ــم المأســاة التــي تحصــل اليــوم في أرض فلســطن. يصمتــوا أو يتجاهلــوا عِظَ

ما يجري في فلسطين هو اختبار للأمة كلها
ــة  ــن، وفي هــذه المرحل ــذا الزم ــيّ في ه ــو يُج ــطين ه ــري في فلس ــا يج م

الانتــماءات،  كلِّ  الفئــات،  كلِّ  القوميــات،  كلِّ  النــاس،  كلِّ  وواقــع  حقيقــة 

ــن أن  ــة، لا يمك ــادئ المحق ــم والمب ــدق للقي ــةٍ وص ــةً بأصال ــون حقيق ــن ينتم فم

ــم المظلوميــة الحاصلــة هنــاك، عــى مــا يجــري مــن طغيــان،  يتفرجــوا عــى عِظَ

وإجــرام لا مثيــل لــه، يحصــل عــى مــرأى ومســمع مــن العــالم كلِّ العــالم.

في أحــداث فلســطين تعــرتّ وانكشــفت المؤسســات الدوليــة: لا مجلــس الأمــن، 

ــربي في  ــالم الغ ــف الع ــف زي ــرّى وتكشّ ــا، تع ــم المتحــدة، ولا غره ــة الأم ولا جمعي

ــة، وحقــوق الإنســان،  ــة، والحري ــي تتحــدث عــن الديمقراطي ــه الرســمية الت واجهت

فأيــن حقــوق الإنســان في فلســطن؟ في غــزة؟ 

مــا يجــري في فلســطين يعــرِّي ويكشــف حقيقــة الواقــع الرســمي العــربي، الــذي 

للأســف كان أكــر مــن متخــاذل، كان متواطئــاً مــع مــا يجــري مــع العــدوّ الصهيــوني 

ا، القتــل  هنــاك!. مــا يجــري في فلســطن مــن مــآسٍ، وجرائــم، ومظــالم رهيبــة جــدًّ

ــلي  ــدوّ الإسرائي ــب الع ــن جان ــي م ــتهداف الوح ــاء، الاس ــال والنس ــع للأطف الذري

المتوحــش، المجــرم، المســتكر! مــا يجــري هــو اختبــارٌ حقيقــيٌ للأمــة، هــو اختبــارٌ 

ــن  ــع الامتحــان )م ــكل في موق ــوم، ال ــكل العــرب، الي ــكل المســلمن، ل ــيٌ ل حقيق

يصَْــدُق في انتمائــه(، ومــن هــو زائــف في انتمائــه. اليــوم تتحــن الحقائــق وتتجى 

الحقائــق وتتكشّــفُ الحقائــق، مــن يتجاهــل مــا يحصــل هنــاك، في عظيــم مــا 

هــو عليــه مــن وحشــية، وإجــرام، وأسى، هــو متجــرِّد مــن الإنســانية وليــس 

ــي  ــطن ه ــة فلس ــم، لأن قضي ــن القي ــط م ــس فق ــن، ولي ــن الدي ــط م فق
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إنســانية، كلُّ مــن بقــيَ في قلبــه ذرةٌّ مــن الإنســانية والقيم الفطرية ســيتألم.

العدو الصهيوني والركائز الأساسية
إن صحــوة الضمــر المتناميــة في أوســاط شــعوبنا هــي التــي يعُلّــق عليهــا 

الأمــل؛ لأن العــدوان الصهيــوني ارتكــز عــى ثــاث ركائــز أساســية:-

الركيــزة الأولى هــي: عــى الدعــم الأمريــي والغــربي، والموقــف الأمريــي هــو 

أكــر مــن داعم،هــو شريــكٌ في مــا يحصــل في فلســطن الأمريكيــون شركاء وليســوا 

فقــط داعمــن، دعمهــم المطلــق والمفتــوح لصالــح إسرائيــل أســهم إلى حــدٍ كبــر في 

دعــم الموقــف الإسرائيلي، وفي أن يزداد الإسرائيلي تعنتاً، واســتكباراً، وتجراً، وطغياناً.

ــمي  ــف الرس ــربي؛ لأن الموق ــمي الع ــؤ الرس ــي:- التواط ــة ه ــزة الثاني ــم الركي ث

العــربي كــما قلنــا أكــر مــن متخــاذل، هــو متواطــئ! ومــن الظريــف ومــن 

الغريــب! أن تلعــب بعــض الأنظمــة العربيــة دور الوســيط! عجبــاً! عجبــاً! أن 

تلعــب بعــض الأنظمــة العربيــة دور الوســيط وكأنهــا غــر معنيــة تامــاً، وكأن 

القضيــة هنــاك مجــرد صراع عــادي بــن أطــراف عاديــة؛ وبالتــالي يتدخلــون 

ــر  ــه، غ ــر النزي ــيط غ ــيط، والوس ــب دور الوس ــم يلع ــون أيه ــطاء، ويتنافس كوس

المنصــف، ليــس وســاطة تقــوم عــى أســاس تقديــم حلــول منصفــة، حلــول ترعــى 

فيهــا الحــق الفلســطيني والمظلوميــة الفلســطينية والحــد الأدنى مــن الحقــوق 

ــع  ــم أن يرُفَ ــن حقه ــار، م ــف الحص ــطينيون بوق ــب الفلس ــطينية.اليوم طال الفلس

الحصــار عــن غــزة، حــق إنســاني وليــس مطلبــاً سياســياً، حــق إنســاني، حتــى هــذا 

الحــق يبُْخَــل بــه عليهــم عــن وقــف حقيقــي لاعتــداءات الصهيونيــة المســتمرة 

ــة،  ــون منهــا بشــكلٍ مســتمر، حــق إنســاني وليســت شروطــاً تعجيزي التــي يعان

ــى بالحــد الأدنى مــن حقوقهــم. ــل عليهــم حت ــة، ولكــن يبُْخَ ولا مطالــب صعب
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فالموقــف الرســمي العــربي هــو: موقــف متواطــئ لصالــح العــدو 

ــة  ــاه القضي ــع تج ــع الفظي ــتوى التراج ــى مس ــل ع ــذا يدل ــلي، ه الإسرائي

الفلســطينية، مــن موقــع المتخاذلــن إلى موقــع المتواطئــن لمصلحــة العــدو.

ــة،  ــات الأمريكي ــربي؛ لأن المخطط ــعبي الع ــع الش ــة:- الواق ــزة الثالث الركي

ــعوب  ــراق الش ــت إلى إغ ــت وهدف ــات رم ــة، مخطط ــة، والصهيوني والإسرائيلي

العربيــة في نزاعــات تحــت عناويــن متعددة: طائفيــة وغرها! إغــراق المجتمعات 

والشــعوب العربيــة في مســتنقعٍ مُغْــرقٍِ مــن المشــاكل، والحــروب، والفــن، حتى لا 

يلتفــت أحــد إلى فلســطن، ولا يتطلـّـع إلى مــا يجــري في فلســطن؛ ما يتيــح للعدو 

الإسرائيــلي تصفيــة القضية الفلســطينية. وهنا نــدرك حجم المســؤولية عى الجميع.

لتكن فلسطين الخندق الأول للأمة
يــا أيهــا المســلمون، عــى المســتوى الشــعبي، وعــى المســتوى الرســمي، وعــى 

مســتوى النخــب، عــى مســتوى القــادة السياســين، عــى كل المســتويات اتقــوا اللــه، 

إنكــم مســئولون عندمــا تجعلــون مــن القضيــة الفلســطينية، مــن المأســاة الكــرى، 

ــرة  ــةً خــارج دائ ــةً ثانوي ــا قضي ــون منه ــا تجعل ــة، عندم ــة للأم ــة المركزي مــن القضي

اهتمامكــم وتعاطيكــم الجــاد، إنكــم تنكبــون الأمــةُ، وليــس فقــط فلســطن، إنكــم 

تجعلــون مــن أمتنــا، مــن شــعوبنا، من دولنــا، من بقاعنــا، مرحــاً مفتوحــاً لمؤامرات 

العــدو! كان بالإمــكان أن تبقــى فلســطن هــي الخنــدق الأول والمـِـتْرسَُ الأول للأمــة، 

لكــن حينــما حُوِّلـَـتْ إلى قضيــةٍ ثانويــة أمكــن للعــدو أن يتقــدم إلى الأمــام عــى كل 

المســتويات: عســكرياً، أمنيــاً، اســتخباراتياً، سياســياً، اقتصاديــاً، وتحوَّلــت مناطقنــا 

كلهــا أمامــه إلى ســاحةٍ مفتوحــة، ومــرحٍ مفتــوحٍ يلعــب فيهــا لعَُبَــه، ينفــذ فيهــا 

مؤامراتــه، وأصبــح لــه أيــادٍ كثــرة بفعــل الاخــتراق الكبــر للواقــع الداخــلي للأمةُ! 

أمكــن للأمريكيــن وللإسرائيليــن وللعــالم الغــربي أن يحقــق تقدماً كبــراً في إثارة 

الفــوضى داخــل شــعوبنا، وفي إغــراق شــعوبنا بالكثــر مــن المشــاكل! وبالتــالي 
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بقــدر مــا تخَْــذُلُ الأمــةُ فلســطن؛ بقــدر مــا خَذَلتَْ نفســها، وأضرت بنفســها 

وتراجعــت إلى الخلــف لتتيــح للأعــداء المزيــد والمزيــد مــن التقــدم لربهــا 

هــي، إن فلســطن قضيتنــا جميعــاً، بقــدر مــا نلتفــت إليهــا، بقــدر مــا نهتــم 

ــا الأولى  بهــا، بقــدر مــا تتوجــه الأنظــار إليهــا، بقــدر مــا نجعــل منهــا قضيتن

ــا  ــي سياســاتنا، توجهاتنا،إعامن ــك نبن ــة والاســتراتيجية، وعــى ضــوء ذل المركزي

الخلــف.   إلى  العــدو  يتراجــع  مــا  بقــدر  العمــلي؛  نشــاطنا  كل  ثقافتنــا، 

ولذلــك: فــإن مســؤوليتنا جميعــاً أن نســعى بــكل جــدٍ إلى إحيــاء هــذه 

القضيــة، وإلى تعزيــز حالــة الســخط والعــداء لإسرائيــل وأمريــكا التــي هــي شريــكٌ 

ــاً في  ــة منطلق ــذه القضي ــن ه ــل م ــل، وأن نجع ــا يحص ــل في كل م ــاسٌي لإسرائي أس

مشــاريعنا العمليــة حتــى عــى المســتوى الداخــلي، وأن نلتفــت بجــد، وأن يتحــرك 

الجميــع ويتحمــل الأغنيــاء وذوو الطـَـوْل والســعة المســؤولية أكــر في الدعــم 

المــالي المســتمر، خصوصــاً في مثــل هــذه الظــروف، لمســاندة المقاومــة الفلســطينية 

ــاً والحضــور الشــعبي  ــن الفلســطينين، ويجــب أن يســتمر الصــوت عالي والمجاهدي

ــاك زخــمٌ شــعبي،  ــن، والســاحات، في المظاهــرات، والمســرات؛ ليكــون هن في الميادي

وصــوتٌ عــالٍ إلى جانــب الفلســطينين في مظلوميتهــم التــي هــي مظلوميــة 

ــه.  ــرص علي ــب أن نح ــا يج ــذا م ــانية، ه ــكل الإنس ــة ل ــكل البري ــة، ول ــكل الأم ل

ــة  ــع الأمريكي ــة للبضائ ــل المقاطع ــرٍ إلى تفعي ــكلٍ كب ــد، بش ــكل ج ــعى ب وأن نس

والإسرائيليــة، هــذه خطــوةٌ مهمــةٌ وعمليــة، بمتنــاول كل إنســان عــربي، وكل إنســان 

ــرة  ــة، مؤث ــةٌ مهم ــالم، خطــوةٌ عملي ــاع الع ــتى بق مســلم، وكل إنســان حــر، في ش

ــر. ــا ســتترك أثرهــا الكب ــا توســعت دائرته ــتْ كــما ينبغــي، وكل م لَ بحــقٍ إذا فعِّ
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فلسطين بين الواقع الشعبي المتخاذل والرسمي المتواطئ
ــري  ــا يج ــب لم ــام وإلى الأداء المواك ــع الع ــت إلى الواق ــا نلتف الآن حين

في فلســطن، أيــن إعامنــا العــربي؟! أيــن العــدد الكبــر مــن القنــوات 

ووســائل الإعــام العربيــة؟! لمــاذا لا تنشــط في تغذيــة الــرأي العــام، في 

تحســيس النــاس بالمســؤولية، في دفــع النــاس إلى الموقــف؟ في مناقشــة الحلــول 

ــة والســيئة، كل  ــة والمهين ــة المزري ــن هــذه الوضعي ــة م ــة لخــروج الأم المطلوب

ذلــك يغيــب! وبقــدر مــا تغَُيَّــبُ القضيــة الفلســطينية؛ بقــدر مــا يتمكــن العــدو 

مــن إثــارة الفــوضى، وتتوجــه اهتمامــات الآخريــن إلى أشــياء أخــرى بعيــداً عــن 

القضايــا الرئيســية للأمــة، وبعيــداً عــن مصلحــة الأمــة، وبعيــداً عــما يبنــي الأمــة.

باللــوم  أتوجــه  إننــي  البلــد،  في  الداخــي  واقعنــا  عــى مســتوى  اليــوم، 

والنقــد للجانــب الرســمي، أيــن أنتــم مــن قضيــة فلســطن ؟ أيــن الفضائيــة 

ــا الشــتائم،  ــه فيه ــح حــزب الإصــاح، يوجِّ ــاة لصال ــت إلى قن ــي تحول ــة ؟ الت اليمني

ــن  ــوم م ــي الي ــن ه ــي، أي ــعب اليمن ــاء الش ــن أبن ــعة م ــة واس ــباب لريح والس

ــعبية  ــة الش ــرات الجماهري ــذه المس ــة ه ــتوى تغطي ــى مس ــطن ؟! ع ــة فلس قضي

التــي يخــرج فيهــا شــعبنا اليمنــي، هــل تناولتهــا الفضائيــة اليمنيــة ؟! هــل 

ــعب  ــرف للش ــف م ــف مرف..موق ــه موق ــع أن ــة؟! م ــة اليمني ــا الفضائي غطته

ــاداةً  اليمنــي أنــه يخــرج بهــذا المســتوى العظيــم مســاندةً لشــعب فلســطن، ومن

ــذي هــو حــقٌ لفلســطن  ــب الحــق ال ــاً إلى جان ونــصرةً للأقــى الريــف، ووقوف

وحــقٌ لــكل الأمــة. الجانــب الرســمي في البلــد، مقــصر، متخــاذل، متواطــئ! 

ولذلــك يتوجــه إليــه اللــوم والنقــد مــن جميــع الأحــرار في هــذا الشــعب.

 كذلــك عــى مســتوى الأحــزاب، أيــن هــي مــما يجــري؟ لمــاذا لا يستشــعر 

غ ليوجّــه  الجميــع مســؤوليتهم، هــذه مســؤولية الجميــع، أم أن البعــض يتفــرَّ

الشــتائم، واللــوم، والنقــد عــى مــن يتحــرك في مثــل هكــذا موقــف 
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غ  ــرَّ ــعوب.. يتف ــن الش ــرٍ م ــل في كث ــذا يحص ــة! وهك ــذا قضي ــاه هك وتج

البعــض لنَّقــد، وشــتم، وسُــباب، وعتــابٌ لمــن يتحــرك في مثــل هكــذا 

ــاً!.  ــا جميع ــة تجاهه ــاً، وتتحمــل المســؤولية الأم ــة جميع ــي الأم ــا تعن قضاي

لنصرة فلسطين.. من أين نبدأ؟
عــى مســتوى الواقــع الداخــي للأمــة لصالــح قضيــة فلســطن، أن نســعى 

ــة،  ــة، والتوجــه إلى هــذه القضي ــق هــذه القضي ومــن هــذا المنطلق..مــن منطل

والاستشــعار للمســؤولية تجــاه هــذه القضيــة، أن نتوجــه لإصــاح واقعنــا 

ــامي.  ــا الإس ــة، في عالمن ــا العربي ــة، في بلدانن ــعوبنا العربي ــا في ش ــلي، واقعن الداخ

ــاء  ــا تش ــل م ــل أن تعم ــجع إسرائي ــاعد يش ــل مس ــو عام ــي: ه ــا الداخ واقعن

ــذا  ــن ه ــلي م ــا الداخ ــاح واقعن ــق في إص ــن إذا لم ننطل ــطن، ولك ــد في فلس وتري

ـقْ: لا أحــزاب، ولا قــادة، ولا نخــب، ولا مكونــات يمكــن أن  المنطلــق، لــن نوُفّـَ

تتوفــق كــما ينبغــي. لنجعــل مــن هــذه القضيــة القضيــة الجوهريــة التــي ننطلــق 

مــن خالهــا إلى ترميــم واقعنــا الداخــلي وإصــاح وضعنــا الداخــلي. عــى المســتوى 

الســياسي الآن في بلدنــا مــا الــذي يحصــل ؟ توجــه مــن جانــب دواعش حــزب الإصاح 

والتواطــؤ الرســمي معهــم إلى إثــارة المزيــد مــن الحــروب والفــن، هــذا توجــه يدلـّـل 

ــا الأمــة الكــرى، توجــه طائــش، وأحمــق، وغافــل عــن  عــى تغييــب كامــل لقضاي

حقيقــة مــا يجــري، ولا مســئول تجــاه الواقــع العــام للأمــة أو للبلد.الواقــع الداخــلي 

بحاجــة إلى ترميــم، إلى إصــاح حقيقــي للوضــع، إلى معالجــة حقيقيــة للمشــاكل. 

ــوار  ــات الح ــذ مخرج ــد إلى ضرورة تنفي ــو ونؤك ــام ندع ــذا المق ــن في ه ونح

الوطنــي، وفي ظلهــا تجــري مصالحــة وطنيــة، وفي هــذا الســياق- نفســه- نحــذر 

ــةُ الســيئة، والعواقــب الوخيمــة لسياســتهم  دواعــش حــزب الإصــاح مــن المغبَّ

الهوجــاء في نــر الحــروب مــن منطقــة إلى أخــرى ومــن محافظــة إلى أخــرى. 

في هــذا الســياق أدعــو إلى اصطفــاف وطنــي لصالــح القضيــة الفلســطينية، 
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وتحــرك مــن كل المكونــات، جــاد، وفاعــل، في اتجــاهٍ عمــلٍي صحيــح، ولوقف 

الفــن والحــروب الداخليــة، وتوجيــه الأنظــار لصالــح القضيــة الفلســطينية.

ومقاومــةً  شــعباً  فلســطن  في  لإخوتنــا  نقــول  اليــوم  هــذا  في  إننــا 

ــكل  ــك وب ــا نمل ــكل م ــم ب ــن إلى جانبك ــم.. نح ــن إلى جانبك ــن: نح ومجاهدي

مــا نســتطيع، وبودِّنــا ويعلــم اللــه ويشــهد اللــه بــودِّ جماهرنــا وأبنــاء 

ــاً  ــب وكتف ــاً إلى جن ــم جنب ــل إلى جانبك ــطن نقات ــوم في فلس ــا الي ــعبنا، أنن ش

ــوت،  ــه ص ــكت ل ــن يس ــال، ول ــه ب ــدأ ل ــن يه ــي ل ــعبنا اليمن ــن ش ــف. ولك بكت

ــتطيع  ــا يس ــكل م ــة ب ــذه القضي ــصرةً له ــدؤوب ن ــه ال ــن عمل ــف ع ــن يتوق ول

وفي حــدود مــا يســتطيع.كما أننــا نناشــد الشــعوب العربيــة جمعــاء، نناشــد 

كل الأحــرار في كل العــالم بــأن يتحركــوا بحجــم المظلوميــة، وبحجــم المأســاة، 

ونشــدُّ عــى أيــدي إخوتنــا المجاهديــن في فلســطن، أن يثبتــوا وأن يســتمروا، 

ــا أمــام المجاهديــن في غــزة. ــف ضعفهــا، وبــان خَوَرهُ لقــد تعــرَّت إسرائيــل وتكشَّ

ــة  ــة في مواجه ــا الميداني ــا، وهزائمه ــلها، وإخفاقه ــوض فش ــل تع ــوم إسرائي  الي

المجاهديــن بجرائمهــا الوحشــية باســتهداف الأطفــال والنســاء، وهكــذا جمعــت بــن 

الجــن، وبــن اللــؤم، وبــن الخســة، وبــن انعــدام كل القيــم الإنســانية... كل القيــم 

الإنســانية؛ تلجــأ إلى قتــل الأطفــال والنســاء.

العمل الجهادي يغير المعادلة في فلسطين
ا الالتفــات إلى أنــه بــات مــن الممكــن أن تعلقّ الأمــة أملها في  إن مــن المهــم جــدًّ

أولئــك المجاهديــن في فلســطن، نــرى الإيجابيــة الكبــرة للتحرك الجهــادي الجاد في 

فلســطن كيــف أثمــر وكيــف حقــق النتائــج، ومنــذ أن تطــور الواقــع مــن القــذف 

بالحجــارة إلى القــذف بالصواريــخ التــي تطــر المســتعمرات والمســتوطنات 

الإسرائيليــة، بفعــل ذلــك تغــرت المعادلــة إلى الأرض. اليــوم مطلــوب التعــاون 

مــع المجاهديــن في فلســطن، ومع حــركات المقاومــة تعزيز القوة العســكرية 
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لديهــا، تعزيزهــا بالســاح وإمدادهــا بالمــال؛ لأنهــا قــادرةٌ هــي بــإذن اللــه 

ــي. ــارٍ حقيق ــع انتص ــى صن ــادرة ع ــة، ق ــاندة العام ــه وبالمس ــق الل وبتوفي

اليــوم تجــى فاعليــة العمــل الجهــادي والمقــاوم وإيجابيتــه وتغيــره 

إلى  وينزلــون  يخافــون  الإسرائيليــون  أصبــح  فلســطن،  في  للمعــادلات 

الماجــئ ويقُْتلَـُـون، وتحولــت الأمــور إلى حــدٍ كبــر، ويشــعرون بالإخفــاق، 

ــون عــن فشــلهم، وعــن فشــل عمليتهــم، ويشــعرون  ــوم يتحدث وبالفشــل، والي

أنهــم في مــأزق، ويبحثــون عــن مــن يتدخــل مــن هنــا أو هنــاك لمخــرج 

والنســاء.  الأطفــال  مــن  المزيــد  بقتــل  الضغــط  ويحاولــون  لهــم،  مــرِّفٍ 

عامــل القــوة الإيجــابي الواضــح، يجــب أن يسُــند ويدُعــم، هــذه مســؤوليتنا 

العــالم. في  الأحــرار  كل  ومســؤولية  والإســامية،  العربيــة  بلدَاننــا  في  جميعــاً 

ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ والسَّ

*****
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أَعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأشهدُ ألا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ، وأشهدَُ أن 

سيدنَا محمداً عبدهُ ورسولهُ خاتمُ النبيين، صلواتُ الله وسلامهُ عليه وعلى آله 

الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه الأخيار المنتجبين.

َـمـَني العزيز، أيها الإخوة والأخوات شعبنَا الـي

ـلاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

والسلام والتحية لشعب فلسطين المظلوم؛؛؛

في هــذا اليــوم الأغــر، اليــوم المبــارك، يحُيــي شــعبنا اليمنــي العظيــم مــع 

ــدس  ــوم الق ــة )ي ــزة والمهم ــبة العزي ــذه المناس ــالم ه ــاء في الع ــرار والرف كل الأح

العالمــي(. شــعبنا اليمنــي اليــوم يتجــه لإحيــاء هــذه المناســبة المهمــة بالنســبة لــه 

ولــكل الأحــرار والرفــاء في العــالم، بالرغــم مــن كل الظــروف التــي يعيشــها نتيجــة 

ــر،  ــاثي ال ــان، ث ــرام والطغي ــر والإج ــوى ال ــنه ق ــذي تش ــم، ال ــدوان الغاش الع

المتمثــل بـــ )أمريــكا، والنظــام الســعودي، وإسرائيــل(، بالرغــم مــن قســاوة الظروف 

ــاة، إلا  ــن هــول الأحــداث وحجــم المأس ــم م ــي يعيشــها هــذا الشــعب، بالرغ الت

ــان، وجــروت، وبطــش، وجــرم،  ــه مــن: طغي ــا في ــكل م أن كل هــذا العــدوان، ب

وظلــم... لم ينُــس شــعبنا اليمنــي العظيــم قضيتــه المهمــة والرئيســية والمركزيــة 

ــل، وعــى  ــه إسرائي ــل إن هــذا العــدوان، ومــن خلف ــة الفلســطينية(، ب )القضي

رأســه أمريــكا، ويبــاشره النظــام الســعودي المجــرم )قــرن الشــيطان(، إنمــا زاد 

شــعبنا اليمنــي العظيــم تشــبثاً وتســكاً بهــذه القضيــة، وارتباطــاً وثيقــاً بهــذه 
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ــه. ــكل مــا تثل ــا، يعــي أهميتهــا ب ــي يعــي مســئوليته تجاهه ــة، الت القضي

ــامية،  ــاتٍ إس ــن مقدس ــا م ــا فيه ــعبنا، بم ــه لش ــا تمثل ــكل م ــطين ب فلس

ــي  ــامية، ه ــة إس ــة، وأرض عربي ــذه الأم ــن ه ــزءٌ م ــو ج ــلمٍ ه ــعبٍ مس وش

ــي  ــعبنا اليمن ــك فش ــام، ولذل ــن أرض الإس ــرب، م ــن أرض الع ــاسٌ م ــزءٌ أس ج

ــه زاد  ــخاً، ولكن ــاً راس ــذا وعي ــدرك ه ــل- وكان ي ــاً- أدرك أن إسرائي ــذي- أيض ال

ــا، عــى المســلمن  ــة، بكله ــل خطــراً عــى المنطق ــل تث ــر- أن إسرائي بصــرةً أك

أجمــع، عــى الإنســانية بكلهــا، تثــل خطــراً عــى الأمــن والســلم في العــالم بكلــه.

بدافع المسؤولية.. نحيي هذه المناسبة
شــعبنا يتجــه لإحيــاء هــذه المناســبة مــن واقــع الشــعور بالمســؤولية، بدافــع 

ــو  ــه، ه ــن أصالت ــذا ع ــرّ به ــو يع ــه، وه ــع أخاق ــه، بداف ــع قيم ــانيته، بداف إنس

ينطلــق وهــو يحمــل ذلــك الرصيــد العظيــم مــن: القيــم، والمبــادئ، والأخــاق، التــي 

ــت  ــما كان ــوا، ومه ــما فعل ــوا، ومه ــما عمل ــا مه ــه عنه ــرون إزاحت ــتطيع الآخ لا يس

ــغ عدوانهــم. جرائمهــم، ومهــما بل

شــعبنا اليمنــي في اليــوم الســابع بعــد المائــة مــن هــذا العــدوان الــذي لم يــرع 

أي حرمــه، وطــال كل شيءٍ في هــذا البلــد؛ الإنســان بــكل مقــدرات هــذا الإنســان: 

الأطفــال، والنســاء، والصغــار، والكبــار، ومنشــئات الحيــاة والمرافــق الخدميــة بكلهــا، 

ــه،  ــاً عــى مبادئ ــزداد ثبات ــاـً إنمــا ي ــزداد وعي ــم إنمــا ي ــي العظي لكــن شــعبنا اليمن

وتســكاً بقيمــه وأخاقــه، وإدراكاً لمســئوليته، وهــو يعــي- أيضــاً- أن كل مــا 

ــد بشــكلٍ  ــذي يســتهدف هــذا البل ــدوان ال ــن خــال هــذا الع يحصــل ســواءً م

مبــاشر، ومــن كل مــا يجــرى في المنطقــة بكلهــا، في معظــم الــدول التــي تشــهد 

الكثــر مــن الأحــداث؛ نتيجــة مــا يقــوم بــه التكفريــون، الذيــن هــم مــروعٌ 

ــل،  ــة إسرائي ــن خدم ــل، وع ــن إسرائي ــوال ع ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــل ب لا ينفص

ــواءً في  ــا، س ــة بكله ــوم في المنطق ــون الي ــل، التكفري ــة إسرائي ــن مصلح وع
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ــدة  ــش والقاع ــه داع ــوم ب ــا تق ــال م ــن خ ــا، م ــه في بلدن ــون ب ــا يقوم م

ــة: في ســوريا،  ــدان العربي ــة البل ــا يحصــل في بقي ــن خــال م ــا، وم وأخواته

وفي لبنــان، وفي العــراق، وفي مِــصر، وفي تونــس، وفي ليبيــا، وفي غرهــا... هُــم 

ــوء  ــية لنش ــية والأساس ــؤرة الرئيس ــو الب ــل ه ــذي يمث ــعودي ال ــام الس والنظ

هــذه التيــارات الإجراميــة، وهــذه الأدوات الإجراميــة يمثــل النظــام الســعودي 

ــم في  ــي والأه ــاسي والرئي ــدر الأس ــل المص ــل الأب والأم، ويمث ــا، ويمث ــأ له المنش

ــاخ  ــة والمن ــاد البيئ ــا، وإيج ــئتها، ونره ــا، وتنش ــا، وتغذيته ــا، وتحريكه تويله

الــازم لهــا، إنمــا يقومــون بــه- بالتأكيــد- في المنطقــة بكلهــا إنمــا هــو في المحصلــة 

ــة الأولى  ــتفيدة بالدرج ــي المس ــل ه ــل، وإسرائي ــد إسرائي ــل، ويفي ــدم إسرائي يخ

مــن كل ذلــك، وبالتأكيــد مِــن وراء إسرائيــل أمريــكا وغــر أمريــكا، ولذلــك تتجــى 

ــكل  ــداث بالش ــت الأح ــع، أصبح ــح للجمي ــق، وتتض ــذه الحقائ ــداث ه ــع الأح م

ــذه  ــف ه ــاس، يكش ــكل الن ــكافي ل ــكل ال ــه، بالش ــد علي ــا لا مزي ــف بم ــذي يكش ال

الحقائــق: أن كل مــا يحصــل، كل مــا يقومــون بــه في المنطقــة يخــدم إسرائيــل حتــماً، 

ــة في مســتنقع الصراعــات  ــب: إغــراق الأم ــرة، مــن هــذه الجوان ــب كث ومــن جوان

ــاك  ــل هن ــترك إسرائي ــا ي ــددة، بم ــرة ومتع ــن كث ــت عناوي ــن، تح ــروب والف والح

ــكل  ــا، ال ــا، ولا أحــد ينشــغل به ــب، لا خطــر يســتهدفها، ولا أحــد يزعجه عــى جن

ــات ومشــاكل. ــه مــن أخطــار وتحدي ــا يواجه ــه، في م ــا يعاني منشــغل وغــارق في م

النظام السعودي المترس الأول لحماية إسرائيل
ــاون  ــق، والتع ــف الوثي ــن التحال ــرز إلى العل ــذه، ب ــداث ه ــع الأح ــرز م ــم ب ث

المكشــوف مــا بــن إسرائيــل ومــا بــن النظــام الســعودي، مــا بــن إسرائيــل ومــا 

ــوريا،  ــل في س ــا حص ــاً في م ــك جلي ــر ذل ــة، وظه ــات التكفري ــك الجماع ــن تل ب

منفصــاً  ليــس  المنطقــة  في  يحــدث  مــا  كل  أن  القــول:  نســتطيع  لذلــك 

ــروعٌ  ــد، م ــروعٌ جدي ــو م ــا ه ــل، وإنم ــن إسرائي ــكال ع ــن الأش ــكلٍ م بش

كان ورائــه- بالتأكيــد- إسرائيــل وأمريــكا؛ في اســتهداف شــعوب هــذه 
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ــا،  ــغالها وإغراقه ــى إش ــاعد ع ــا يس ــة، بم ــذه المنطق ــدان ه ــة وبل المنطق

ــد-  ــا، مــما يمهّ ــا، تجزئته ــا، عــى بعرته وبمــا- أيضــاً- يســاعد عــى إضعافه

ــائي. ــامٍ ونه ــلٍ وت ــكل كام ــا بش ــاشرة عليه ــيطرة المب ــاف- للس ــة المط في نهاي

ولذلــك يتجــى للجميــع أن الــدور الســلبي الــذي يلعبه النظام الســعودي في 

هــذه المؤامــرة بالــذات، وفي تغذيــة وتنشــئة ودعــم هــذه الجماعــات التكفرية، 

وتوفــر البيئــة المائمة لهــا، ودعمها الدعم المطلق، بشــكلٍ هائل: بالمــال، والإعام، 

وســائر الإمكانــات، أنــه دورٌ يمثــل خطــورةً عــى المنطقــة بكلهــا، وليــس لمصلحــة 

أي بلــد مــن البلــدان في هــذه المنطقــة، دورٌ يـَـرُ بالعــرب جميعــاً، بــكل البلــدان 

العربيــة، بــكل بلــدان المنطقــة، ودورٌ يخــدم إسرائيــل بشــكلٍ مبــاشر وبشــكل كبر.

ــة،  ــه الهائل وللأســف النظــام الســعودي يتحــرك في هــذا الاتجــاه بــكل إمكانات

ــة  ــه الضخمــة، يتحــرك- في نهاي ــل، وإمكانيات ــدٍ عــربي، وباقتصــاده الهائ ــى بل كأغن

المطــاف- بمــا يخــدم الآخريــن، بما يــر بأمته، بشــعوب منطقتــه، ولا يبــالي، متباهياً، 

لم يــرَ نفســه كبــراً إلا في هــذا، لم يــرَ نفســه كبــراً في أن ينطلــق بــكل إمكاناتــه في مــا 

يرفــه في القيــم، في الحــق، في العــدل، في الخــر، في قضايــا الأمــة الكــرى، ولينافــس 

ــن في  ــس الآخري ــطينية، ليناف ــة الفلس ــة القضي ــن في خدم ــس الآخري ــا، ليناف عليه

دعــم الشــعب الفلســطيني، ليــرز نظامــاً كبــراً ومهــماً وفاعــاً ونافــذاً في مواجهــة 

إسرائيــل، كان هــذا الــذي يرفــه، كان هــذا الــذي يمكــن أن يدفع الشــعوب العربية 

لالتفــاف مــن حولــه، كان هــذا الــذي هــو ســيحقق لــه المكانــة الكبــرة عنــد اللــه 

ــارزاً،  ــراً، نافــذاً، ب ــه أراد أن يكــون كب ــد خلقــه، وبــن شــعوب المنطقــة، لكن وعن

أن يمثــل العروبــة والإســام بتطويــع العروبــة والعــرب والمســلمن تحــت الحــذاء 

الإسرائيــلي، وتحــت الهيمنــة الأمريكيــة؛ فــكان صغــراً، وكل مــا أقحــم نفســه في 

ــي  ــدور التخريب ــاً وإيغــالاً في هــذا ال ــا زاد إمعان ــدور الســلبي، وكل م هــذا ال

ــراً، وإن كان  ــر كب ــو لا يظه ــوء، ه ــا يس ــر، إنم ــا يصغ ــد؛ إنم ــالم والمفس والظ
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يــرى نفســه أنــه في هــذا الــدور: أن يكــون تحــت الرايــة الأمريكيــة، والرايــة 

الإسرائيليــة، وفي المــروع الإسرائيــلي في المنطقــة، يــرى لنفســه اعتبــاراً أنــه 

أصبــح يثــر الفــن هنــا وهنــاك، يــرى في هــذا النفــوذ، كان بإمكانــه أن يكــون 

ــه نفــوذ مــن نــوعٍ آخــر، نفــوذٌ في دعــم الحــق والخــر، في دعــم الشــعوب  ل

والوقــوف إلى جانبهــا، وليــس نفــوذاً في إثــارة الفــن، وإثــارة الصراعــات، وإثــارة 

ــن  ــع ع ــل، ويدف ــاً يحمــي إسرائي ــاً أمامي ــن نفســه مترس ــل م ــات، وليجع النزاع

إسرائيــل، ويشــغل النــاس عــن إسرائيــل، ويتحالف علناً وبالمكشــوف مــع إسرائيل.

دعوى النفوذ الإيراني.. تبريرات زائفة
ــا هــذا النظــام  ــي يعلنه ــرات الزائفــة الت ــا يتضــح أن كل العناويــن والتري هن

الظــالم الغشــوم، هــي زائفــة، زائفــة ولا أســاس لهــا أبــداً، المســألة ليســت محاربــةً 

ــراني،  ــراني؛ لأن الــذي يحــدث في المنطقــة ليســت مشــكلته النفــوذ الإي للنفــوذ الإي

ــا هــو  ــة بكله ــر في المنطق ــا، ال ــة بكله ــراني، الخطــر في المنطق ــوذٍ إي أو بســبب نف

إسرائيــل، ومــن ثــم كل مــا هــو امتــداد للخطــر الإسرائيــلي، الخطــر التكفــري؛ لأنــه 

امتــداد للخطــر الإسرائيــلي، ولمصلحــة إسرائيــل، ويســاعد عــى تعاظــم هــذا الخطــر.

ولذلــك عندمــا نتأمــل مــا يحصــل في مِــر، هــل هنــاك نفــوذ إيــراني في مــصر؟ 

|لا| الحكومــة المصريــة، الســيي- نفســه- هــل هــو مــن أدوات إيــران، أو لــه عاقــة 

بإيــران؟ |لا| مــا يحصــل في تونــس شــاهدٌ واضــح ودليــلٌ كافٍ، مــا يحصــل في ليبيــا 

أيضــاً، كل مــا يثــار عــن محاربــة النفــوذ الإيــراني إنمــا هــو ضجيــجٌ بهــدف التشــويش 

عــى هــذه الحقائــق، المســألة هــي فــرضٌ للنفــوذ الإسرائيــلي، وللهيمنــة الأمريكيــة 

في المنطقــة، وتحــت هــذا الشــعار، وتحــت هــذا العنــوان، وإلا فمــن المؤكــد أن 

ــكا، وتحالفــت  ــل، وصادقــت أمري ــو غــرّت سياســتها، وصادقــت إسرائي ــران ل اي

مــع إسرائيــل، لــكان الوضــع مختلفــاً معهــا تامــاً، كــما كان أيــام الشــاه، أيــام 

ــن  ــران، وم ــامية في إي ــورة الإس ــد الث ــا بع ــن م ــةً ع ــتها مختلف ــت سياس كان
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ــي في الشــعوب  ــي الوع ــل، وتنام ــداء لإسرائي ــي العَ ــاً أن تبنّ ــوم أساس المعل

ــن  ــن الأحــوال ع ــالٍ م ــأي ح ــرّ ب ــلي، لا يع ــاه الخطــر الإسرائي ــة تج العربي

ــة،  ــة، ديني ــة، قيمي ــة، أخاقي ــراني، هــذه مســألة إنســانية، مبدئي النفــوذ الإي

ــة،  ــرب بالأصال ــا، وكع ــرك فيه ــترض أن نتح ــس يف ــارات والمقايي ــكل الاعتب ب

وإيــران تتبنــى سياســةً حميــدةً صحيحــةً ســليمةً، مبدئيــة في دعمهــا للقضيــة 

الفلســطينية، في وقوفهــا مــع المقاومــة في فلســطن وفي لبنــان، في تبنيهــا النهــج 

العــدائي لإسرائيــل، هــذا موقــف صحيــح، موقــف مبــدئي، موقــف ســليم، يفــترض 

عــى كل الأحــرار في العــالم أن يتبنــوه بالأصالــة، وليــس عبــارة عــن تقليــد لإيــران.

فعندمــا يتنامــى الوعــي، ويحُِــسُ أي شــعب مــن الشــعوب العربية بالمســؤولية 

ــن  ــارات: م ــكل الاعتب ــا ب ــاً، وتعنين ــا جميع ــة تعنين ــة؛ كقضي ــذه القضي ــاه ه تج

بــاب المســؤولية الدينيــة، والمســؤولية الوطنيــة، والمســؤولية الإنســانية، مــن بــاب 

الأخــاق والقيــم؛ فإنمــا هــو بالأصالــة، ليــس عبــارةً عــن امتــدادٍ لنفــوذ مــن هنــا أو 

هنــاك، هــذا مجــرد تضليــل، النظــام الســعودي يحــاول أن يضلــل شــعوب المنطقــة، 

فمــن يتبنــى العــداء لإسرائيــل يقولــون عنــه: ]إذاً أنــت إيــراني[، مــن يتبنــى التحــرك 

الداعــم للمقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة في مواجهــة إسرائيــل يقولــون عنــه: ]إذاً 

أنــت إيــراني[، في محاولــةٍ لإخــراس الجميــع، ومحاولــة لأن يصنعــوا قوالــب جديــدة 

للقضايــا الاســتراتيجية في المنطقــة؛ فيصبــح التطبيــع مــع إسرائيــل والعمالــة لإسرائيل 

ــة  ــل والهيمن ــة لإسرائي ــربي، والمناهض ــي الع ــن القوم ــى الأم ــاً ع ــةً وحفاظ عروب

الإسرائيليــة، والتضامــن مــع الشــعب ا لفلســطيني، والإحســاس بالمســؤولية تجــاه 

ــى  ــة، وأن مــن يتبن ــا مســألة إيراني الأقــى والمقدســات في فلســطن؛ تصبــح أنه

هكــذا توجهــاً يجــب أن يتجــه الجميــع لاســتهدافه؛ لأنــه خــرج عــن العروبــة. 

ــاءة، عــن انحطــاط، عــن استســام  ــة، عــن دن ــارة عــن عمال ــة عب هــل العروب

عــن خضــوع لإسرائيــل، عــن تاهــي مــع الأنظمــة العميلــة لإسرائيــل؟!.
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هــذا التشــويش لــن يفيدكــم شــيئاً، لــن يفيدكــم شــيئا؛ً لأن عمالتكــم 

مــع إسرائيــل مكشــوفة، أصبحتــم حقيقــةً- نقــول للنظــام الســعودي 

ــذا  ــولاء، ه ــو ال ــوى، وإسرائيلي ــة اله ــم صهاين ــة- أصبحت ــلأدوات التكفري ول

حالكــم، هــذا شــأنكم، أصبحتــم تدفعــون في محاولــةٍ لأن يكــون هنــاك 

ــب  ــث يج ــن حي ــدلاً ع ــا، ب ــة فيه ــتنزاف للأم ــات واس ــرى للصراع ــن أخ عناوي

ــة الأولى. ــل بالدرج ــل، ولإسرائي ــع لإسرائي ــن الجمي ــداء م ــة الع ــه بوصل أن تتج

واســتطاع- فعــاً- اســتطاع الكيــان الإسرائيــي أن يؤثــر في دفــع النظــام 

الســعودي ليتبنــى هــذا المــروع، ويكــون عــى رأســه، ثــم يتجــه في دفــع بقيــة 

الأنظمــة، وفي تحريــك الأدوات التكفريــة في هــذا الاتجــاه، لاســتهداف الشــعوب، 

لإبعادهــا عــن إسرائيــل تامــاً، لتحويــل مســالة العــداء لإسرائيــل، والموقــف 

مــن إسرائيــل، والموقــف المســئول تجــاه القضيــة الفلســطينية والمقدســات في 

فلســطن وأرض فلســطن وشــعب فلســطن مســألة إيرانيــة، مــع أنــه كان يفــترض 

ــم إنســانية عــى مســتوى  ــد، ث ــام الأول، وإســاميةً بالتأكي ــةً في المق أن تكــون عربي

ــلي  ــان الإسرائي ــن الكي ــك، وتك ــر في ذل ــدٍ كب ــوا إلى ح ــع... نجح ــالم أجم ــرار الع أح

الــدور كــدورٍ أســاسي، أصبــح  ليــؤدي هــذا  النظــام الســعودي  مــن تطويــع 

ــه، مروعــاً أساســياً  ــدور دوراً أساســياً بالنســبة ل النظــام الســعودي يعتــر هــذا ال

ــن.  ــدر ويتمك ــا يق ــكل م ــه ب ــرك في ــه، ويتح ــه وكل قدرات ــه كل إمكانات ــخر في يس

النظام السعودي والمس الشيطاني الإسرائيلي!
أيضــاً تمكنــوا، المــسُّ الشــيطاني الإسرائيــلي في النظــام الســعودي، في أن نــرى هذا 

الجنــون الســعودي في عدوانــه عــى اليمــن، أن نرى هــذه الرعونة، هذه الوحشــية 

في ارتــكاب ابشــع الجرائــم وأفظــع الجرائــم بحــق الشــعب اليمني العزيز المســلم 

العــربي، المــسُّ الشــيطاني الإسرائيــلي في النظــام الســعودي انعكــس في مــا يرتكبه 

هــذا النظــام مــن جرائــم بشــعه ينــدى لها جبــن الإنســانية، جرائــم لا نظر لها 
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في المنطقــة، ويمكــن القول أن: إسرائيل نجحت في أن تدفع النظام الســعودي 

لأن يفعــل مــا هــو أســوأ مــما فعلــت هــي، ليــرز في الذهنيــة العالميــة أنــه 

الأســوأ، أنــه الأكــر جرمــاً، والأفظــع جرمــاً، والأســوأ جرمــاً، والأطغــى عدوانــاً... 

ــن عــى هــذا الأســاس. ــع كل التفكري ــك، كــما نجحــت في دف نجحــت في ذل

ومــن ثــم يســتمر النظــام الســعودي في عدوانــه عــى اليمــن بكل مــا يرتكبه 

مــن جرائــم بشــعه، وبــكل تجــرد مــن القيــم الإنســانية والأخاقيــة والإســامية، 

بــكل طغيــان، بكل ســوء، ومســتفيداً بالتأكيــد من الغطاء الــذي وفَّرته لــه أمريكا، 

أمريــكا في دورهــا الرئيــي في هــذا ا لعــدوان وجّهــت، وفّــرت- أيضــاً كــما قالــت 

هــي- الدعــم اللوجســتي، وكذلــك الدعــم المعلومــاتي، بل إن الشــعب اليمنــي اليوم 

يقُتــل بالقنابــل الأمريكيــة، الذيــن يقتلــون مــن أبنــاء هــذا الشــعب في الأســواق من 

تجمعــات المواطنــن؛ إنمــا قتلــوا بالقنابــل الأمريكيــة، مئــات الأطفــال الذيــن قتلوا في 

منازلهــم، وهدمــت بيوتهــم عليهــم، إنمــا قتلوا ودمــرت منازلهــم بالقنابــل الأمريكية.

النظــام الســعودي يــزداد وحشــيةً وإجرامــاً بغطــاءً ســياسٍي وفرتــه لــه أمريــكا، 

ــه  ــب أن ــن العجي ــل، وم ــن إسرائي ــجيعٍ م ــةٍ وتش ــثٍ ومبارك ــعٍ وح ــجيعٍ ودف وبتش

يرتــاح لذلــك، النظــام الســعودي يتباهــى بــكل مــا يفعــل عندمــا تشــجعه إسرائيــل، 

وتباركــه إسرائيــل.

من أسباب العدوان على اليمن موقفه تجاه فلسطين
ــز، كان  ــي العزي ــعبنا اليمن ــتهداف لش ــذا الاس ــلبي، وه ــدور الس ــذا ال إذاً ه

ــاق،  ــم، وأخ ــن: قي ــز م ــي العزي ــعبنا اليمن ــه ش ــرف ب ــا عُ ــبابه م ــم أس ــا أه م

ومبــادئ، ومــن تفاعــلٍ بــارزٍ ومتميــزٍ في أوســاط الشــعوب العربيــة تجــاه 

ــما  ــلي، حين ــداء الإسرائي ــاه الع ــطينية، وتج ــة الفلس ــاه القضي ــطن، وتج فلس

تنامــى الوعــي في أوســاط شــعبنا اليمنــي وحينــما تيــز مســتوى التفاعــل في 

ــى ونحــن في الذكــرى الســنوية للعــدوان عــى  المســرات والمظاهــرات، حت
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ــزة  ــى غ ــدوان ع ــاء الع ــي أثن ــعب اليمن ــرج الش ــف خ ــتذكر كي ــزة نس غ

ــر  ــز، بشــكلٍ كب ــربٍي آخــر، بشــكلٍ متمي ــدٍ ع ــه في أي بل ــل ل بشــكلٍ لا مثي

وبتفاعــلٍ كبــر، وفعــاً إن مئــات الآلاف مــن أبنــاء شــعبنا اليمنــي ليَتوَقــون 

ــع  ــب م ــاً إلى جن ــوا جنب ــكان أن يكون ــو كان بالإم ــون أن ل ويتشــوقون ويتمن

المقاومــة في فلســطن، ومــع المقاومــة في لبنــان، في مواجهــةٍ مبــاشرة مــع العــدو 

الإسرائيــلي، هــذا هــو الشــعب اليمنــي الــذي نســتطيع القــول وباطمئنــان: أنــه 

ــاً  ــاً وجداني ــطينية، وتضامن ــة الفلس ــع القضي ــاً م ــر تفاع ــربي الأك ــعب الع الش

ا؛ نتيجــة  وإنســانياً وأخاقيــاً معهــا، ولكنــه عــى المســتوى المــالي فقــر جــدًّ

ــعب،  ــذا الش ــن له ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــتهداف ع ــار، والاس ــة الإفق سياس

ــتهداف  ــدة الاس ــه، وح ــدوان علي ــدة الع ــر- وازدادت ح ــكلٍ كب ــاربَ بش ــم مح ث

ــة الرئيســية. ــه- ازدادت بقــدر مــا تنامــى وعيــه وازداد تفاعــاً مــع هــذه القضي ل

تفاعل الشعب اليمني مع قضايا الأمة والانزعاج الإسرائيلي
في الآونــة الأخــرة بــرزت المخــاوف الإسرائيليــة إلى العلــن مــن الشــعب اليمنــي، 

ــن  ــن الإسرائيلي ــض م ــة أن البع ــه، لدرج ــي وعي ــن تنام ــعبية، وم ــه الش ــن ثورت وم

ــأن شــعبنا اليمنــي أكــر خطــورة مــن النــووي الإيــراني، وهــذا مــا يمكــن  صرحــوا ب

ــي الوعــي في اليمــن  ــن تنام ــلي م ــاج الإسرائي ــه شــاهدٌ عــى أن الانزع ــول أن أن نق

ــر، إن انزعــاج  ــه الكــرى، انزعــاجٌ كب ــا أمت ومــن تفاعــل شــعبنا اليمنــي مــع قضاي

إسرائيــل هــو انزعــاجٌ كبــر؛ ولذلــك ســعت إسرائيــل، ودفعــت بأمريــكا، واندفعــت 

هــي أمريــكا أيضــاً، وكاهــما دفــع بالنظــام الســعودي كأداة قــذرة، غبيــة، 

ــذا  ــكاب ه ــدوان، وارت ــذا الع ــة ه ــا، لممارس ــم له ــا، ولا قي ــاق له ــة، لا أخ جاهل

ــز، ونحــن نتحــدث عــن حقائــق ووقائــع: العــدوان بحــق شــعبنا اليمنــي العزي

نتنياهــوا- نفســه- عــر عــن انزعاجه مــن الوضع عندنــا في اليمن، مســؤولون 

إسرائيليــون آخــرون، الإعــام الإسرائيــلي تحــدث كثــراً بعــد أن بــرزت هــذه 
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المخــاوف إلى العلــن، وتعاظمــت لــدى إسرائيــل، وصحبهــا القلــق الأمريــي؛ 

كان هــذا العــدوان عــى بلدنــا، وبالتــالي نســتطيع القول: إن من أهم أســباب 

ــة لشــعبنا اليمنــي عــى هــذا التوجــه  هــذا العــدوان ودوافعــه هــو المعاقب

الحــرّ والمســئول، وعــى هــذا الوعــي المتنامــي تجــاه القضايــا الكــرى للأمــة.

ــاً  ــزداد ثبات ــا ي ــم إنم ــي العظي ــعبنا اليمن ــك ش ــن كل ذل ــم م ــن بالرغ ولك

ووعيــاً وتســكاً بموقفــه المبــدئي والمســئول، ولــن يتراجــع أبــداً، وقــد كان صمــود 

ــدوان،  ــن حجــم الع ــم م ــم بالرغ ــود العظي ــز، هــذا الصم ــي العزي شــعبنا اليمن

وبالرغــم مــن كل مــا صاحــب هــذا العــدوان مــن تضليــل إعامــي هائــل، ومــن 

حصــار كبــر، إلا أن صمــود شــعبنا كان صمــوداً عظيــماً، وكان ثباتــاً متميــزاً يقــدم 

الصــورة الحقيقيــة عــن أخــاق وقيــم ومبدئيــة هــذا الشــعب العزيــز، عــن يمــن 

الإيمــان، عــن يمــن الحكمــة، عــن يمــن الحضــارة، عــن يمــن القيــم والأخــاق، فلــم 

ــئول  ــدئي والمس ــه المب ــر توجه ــن يغ ــه، ول ــر توجه ــعب، ولم يغ ــذا الش ــر ه ينك

والحــر، ســيبقى اليمانيــون كــما هــم وكــما عرفهــم العــالم في بأســهم، في شــموخهم، 

ــوى  ــن ق ــوة م ــن تســتطيع أي ق ــم، ول ــم، في عزته ــم، في إبائه ــم، في حريته في ثباته

ــن  ــم م ــم وقوته ــتمدون عزمه ــم يس ــم؛ لأنه ــر إرادته ــرام أن تك ــان والإج الطغي

ا،  ولأنهــم في موقــف الحــق، وفي موقــف العــدل، وفي الموقــف الصحيــح. اللــه جــدًّ

الأمم المتحدة والهدنة المزعومة
ــدة في  ــم المتح ــا الأم ــت إليه ــدة دع ــةٍ جدي ــاب هدن ــى أعت ــن ع ــوم، نح الي

موقفهــا المتواضــع؛ لأن مواقــف الأمــم المتحــدة تأثــرت كثــراً بالنفــوذ الأمريــي، 

ــن  ــرٍ م ــى كث ــر ع ــذي يؤث ــعودي ال ــال الس ــد- وبالم ــربي- بالتأكي ــوذ الغ بالنف

أعضائهــا، وبعوامــل تؤثــر حتــى عــى مبعوثهــا الجديــد، الــذي اختــاروه 

بفيتــو ســعودي، برغبــة ســعودية أيضــاً، هــذه الهدنــة نحــن في الواقــع 

ــابقة،  ــة الس ــع الهدن ــا م ــةً لتجربتن ــا؛ نتيج ــر في نجاحه ــل كب ــا أم ــس لن لي
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فأملنــا هــو ضعيــف في نجــاح هــذه الهدنــة؛ لأن نجاحهــا مرهــون بالتــزام 

ــة  ــا في الهدن ــة، وتجربتن ــذه الهدن ــه به ــزام مرتزقت ــعودي، والت ــام الس النظ

ــا  ــود له ــة لا وج ــرد هدن ــت مج ــفة، أصبح ــرة ومؤس ــت مري ــابقة كان الس

ــيئاً آخــر، القصــف  ــكان ش ــى الأرض ف ــا كان يحــدث ع ــا م ــام، أم إلا في الإع

ــدة...  ــون، القاع ــش، التكفري ــة، الدواع ــتمراً، المرتزق ــذاك- مس ــوي كان- آن الج

ــة. ــق اليمني ــدن والمناط ــم في الم ــم واعتداءاته ــون جرائمه ــوا يواصل ــم كان كله

في مــا إذا افترضنــا ونجحــت هــذه الهدنــة، وعُنيــا لهــم- بتوجيهــات أمريكيــة، 

ــك- أن  ــيادهم أولئ ــن أس ــك، م ــن أولئ ــة م ــم، وموافق ــة له ــة إسرائيلي أو مبارك

يلتزمــوا بهــذه الهدنــة؛ فإنــه يفــترض أن يتوقــف العــدوان كُلِّيَّــةً، اســتمرار 

العــدوان هــو اســتمرار جريمــة كبــرة، جريمــة لا مثيــل لهــا في هــذه المرحلــة، مــا 

يرُتكــب اليــوم بحــق شــعبنا اليمنــي العزيــز بــدون وجــه حــق لا مثيــل لــه حاليــاً 

في العــالم بكلــه، أبشــع الجرائــم: اســتهدافٌ لتجمعــات المواطنــن في الأســواق، 

اســتهدافٌ كبــر للمــدن، للأحيــاء الســكنية، للقــرى، اســتهدافٌ للنــاس في كل واقعهــم 

وفي كل مجــالات حياتهــم، وجريمــةٌ غــر مــررة، وعــدوانٌ لا شرعيــة لــه نهائيــاً.

ــه في  ــرة، وازدادت همجيت ــة الأخ ــه في الآون ــذي ازدادت حدت ــدوان ال ــذا الع ه

ــن  ــن كيمني ــول، نح ــر مقب ــرٌ غ ــتمراره أم ــف، اس ــب أن يتوق ــرة، يج ــترة الأخ الف

ــكل  ــاعة، ب ــذه البش ــكل ه ــا ب ــدوان بحقن ــذا الع ــتمر ه ــل أن يس ــن أن نقب لا يمك

ــعة  ــة البش ــم اليومي ــتمرار الجرائ ــاه اس ــدوان معن ــتمرارية الع ــرام، اس ــذا الإج ه

ــات مــن الأطفــال  ــل المئ ــي، اســتمرارٌ لقت ــدم اليمن الفظيعــة، اســتمرارٌ لنزيــف ال

والنســاء والكبــار والصغــار، الــكل شــهد الجرائــم في الأيــام الماضيــة، حتــى جرائــم 

اســتهداف الأســواق: في لحــج ســوق المــواشي، في حجــة، ســوق البطــاط في 

عمــران... هــذا الاســتهداف الوحــي والإجرامــي والبشــع لا يمكــن أن نســكت 

عنــه في حــدود مــا نفعــل، وإلا فنحــن لســنا ســاكتن، نحــن نتحــرك، شــعبنا 
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اليمنــي العزيــز يتحــرك، جيشــه يتحــرك، لجانــه الشــعبية تتحــرك- أيضــا-

ــع  ــدود، وم ــاشر في الح ــكلٍ مب ــدوان بش ــذا الع ــة ه ــرك لمواجه ــكل يتح ال

ــدة. ــن القاع ــه وم ــن عمائ ــل م ــدوان في الداخ ــذا الع ــادي ه ــة وأي مرتزق

استمرار العدوان وحتمية الخيارات الاستراتيجية
يمنــي-  كشــعبٍ  علينــا-  ســتحُتِّم  العــدوان  هــذا  اســتمرارية  وبالتــالي 

ــك إذا  ــن ذل ــاصٌ م ــاك من ــس هن ــرة، لي ــدام عــى خطــوات اســتراتيجية كب الإق

ــة،  ــة ومهم ــة وضاغط ــرة وفاعل ــارات كب ــاك خي ــح هن ــدوان، صحي ــتمر الع اس

ــى  ــا ع ــا حرصن ــة، ولكنّ ــرة في المنطق ــورات كب ــل وتط ــس لمراح ــن أن تؤس ويمك

ــذا  ــة له ــي الفرص ــوات، وأن نعط ــذه الخط ــل ه ــل لمث ــراً التعج ــاشى كث أن نتح

النظــام الســعودي المجــرم ليتراجــع عــن عدوانــه، ليكــف عــن عدوانــه غــر المــرر.

ــات داخــل  ــكل المكون ــة- ل ــول- في المقدم ــا أق ــدوان، فأن ــن إذا اســتمر الع ولك

ــذه  ــو ه ــاً نح ــه جميع ــا التوج ــب علين ــا يتوج ــات: حينه ــكل الفئ ــد ول ــذا البل ه

ــا مــن تطــورات؛  ــرة، مهــما كان يمكــن أن ينشــأ عنه ــارات الاســتراتيجية والكب الخي

ــه، عــى الأمــم المتحــدة؟ نحــن نــرى  ــذٍ مــا الــذي يمكــن أن نراهــن علي لأنــه حينئ

واقــع الأمــم المتحــدة، حالــة مســكينة، أو نراهــن عــى موقــف متعقــل مــن 

ــوا  ــهم ليكلِّم ــون أنفس ــدولي، الأمريكي ــع ال ــل الآن المجتم ــدولي، ليتعق ــع ال المجتم

عميلهــم هــذا وســفيههم هــذا المعتــدي الغشــوم، لينصحــوه، ليقولــوا لــه: ]خــاص 

ــه،  ــدوان، وتوفرهــم الغطــاء ل ــع هــذا الع ــوا- هــم- تاشــيهم م ــي[، وليوقف يكف

ــي المســؤولية عــن كل التطــورات  ــن يتحمــل شــعبنا اليمن ــه، وإلا فل وإدارتهــم ل

التــي يمكــن أن تنشــأ نتيجــة هــذا العــدوان الوحــي الإجرامــي، ولا عتــب عــى 

ــذه  ــل؟ ه ــذي يفع ــا ال ــوم، م ــه مظل ــه؛ لأن ــؤولية علي ــي ولا مس ــعبنا اليمن ش

المواجهــة بكلهــا كانــت حتميــةً عــى هــذا الشــعب، هــذا الشــعب لم يكــن هــو 

ــة عــى النظــام الســعودي، ولا  ــات هجومي ــرار بشــن عملي ــذي اتخــذ الق ال
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فعــل أي شيء بالنظــام الســعودي، النظــام الســعودي- تحــت رايــة أمريــكا 

ومــن خلفــه إسرائيــل- هــو تقــدم إلى هــذا العــدوان، وبــاشر هــذا العــدوان، 

ــن  ــو م ــالي ه ــق، وبالت ــه ح ــر وج ــاً بغ ــدوان معتدي ــذا الع ــرك في ه وتح

يتحمــل المســؤولية الأخاقيــة والإنســانية والتاريخيــة، وكل مــا يمكــن أن ينشــأ 

ــج . ــن تبعــات ونتائ ــه هــذا م ــا ســيترتب عــى عدوان ــه، وكل م نتيجــة عدوان

الــذي  اليمنــي  بالنســبة لشــعبنا  اليــوم هــذه المواجهــة هــي حتميــة 

ــل  ــدوان، ه ــذا الع ــى ه ــة رد ع ــذ أي عملي ــل أن ينف ــاً قب ــن يوم ــر أربع انتظ

ــكل دول  ــذا ل ــت به ــا؟ وأثب ــن يوم ــل أربع ــن أن يتحم ــر يمك ــعب آخ ــاك ش هن

ــا  ــروج له ــا وي ــي يســوّق له ــاءات الت ــف الادع ــذِبَ وزي ــالم ك ــكل الع ــة ول المنطق

ــل خطــورة عــى  ــه يمث النظــام الســعودي، هــو كان يقــدم هــذا الشــعب عــى أن

المنطقــة بكلهــا، ولكــن تجــى أن مــن يمثــل خطــورة هــو النظــام الســعودي، 

ــه  ــه أخــاق، ل ــاً، هــو شــعبٌ حضــاريٌ، ل ــاً نهائي ــس عدواني ــي لي وأن شــعبنا اليمن

ــاً  ــدى. بعــد أربعــن يوم ــذي اعت ــو ال ــا النظــام الســعودي فه ــم، أم ــه قيّ ــادئ، ل مب

بــدأ هــذا الشــعب يــرد، وبــدأت مســتويات الــرد- أيضــاً- متفاوتــة، منظمــة، تتيــح 

الفرصــة لذلــك النظــام الســعودي المجــرم لأن يراجــع حســاباته، لأن يتعقــل، ولكــن 

ا. ــدًّ ــع ج ــرام فضي ــرة، الإج ــية كب ــتمر، الوحش ــدوان اس ــم شيء، الع ــدِّ الآن لم يت لح

ــي  ــرى شــعبنا اليمن ــق، وي ــدون أف ــا يســتمر هــذا العــدوان، وب ــالي حين وبالت

ــك  ــول في تل ــار إلا الدخ ــن خي ــى م ــف، حينهــا لا يبق ــدوان لم يتوق أن هــذا الع

ــة  ــد التعبئ ــات في هــذا البل ــى كل المكون ــا يتوجــب ع ــرة، وحينه ــارات الكب الخي

الشــاملة عــى كل المســتويات لتلــك الخيــارات؛ لأنهــا ســتصبح- حينئــذ- خيــارات 

ــة، وإلا  ــارات ضروري ــد- خي ــة، إذا لم يتوقــف العــدوان ســتصبح- بالتأكي ضروري

ــم،  ــم، لا شرف لديه ــانية فيه ــم لا إنس ــال؟ ه ــم المج ــترك له ــر؟ ن ــن ننتظ م

لا أخــاق، لا قيــم، ليــس عندهــم أي اعتبــارات، متوحشــون بــكل مــا 
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ــى  ــن يســتهدف حت ــم، م ــك الجرائ ــل تل ــن يرتكــب مث ــة، م ــه الكلم تعني

ــاك،  ــا وهن ــات هن ــواق في المحافظ ــة في الأس ــات البري ــواق، التجمع الأس

ــه،  ــكل هــذا الإجــرام، متوحــش، لا إنســانية لدي ــوب، ب في الشــمال وفي الجن

ــا البــر في صراعاتهــم، هــذا لا  ــي يراعيه ــارات الت ــى قــدراً مــن الاعتب ولا حت

ــد،  ــاء ويري ــا يش ــل م ــاص يعم ــوس؛ فخ ــه فل ــده: أن لدي ــي أي شيء، عن يراع

ــدة،  ــم المتح ــان، للأم ــوق الإنس ــس حق ــاك: لمجل ــا وهن ــه هن ــم فلوس وسيقس

ــكلة. ــاك مش ــا هن ــاء، وم ــن الغط ــد م ــر لــه المزي ــاك، وتوف ــا وهن ــدول هن ل

ضرورة تعزيز عوامل القوة لمواجهة العدوان
ولذلــك أنــا أتوجــه بدايــة إلى الداخــل بهــذه المســألة المهمــة: أنــه إذا 

اســتمر العــدوان، ولم يتوقــف، وبقــي هكــذا عدوانــاً وحشــياً إجراميــا؛ً فإنــه 

ــاً،  ــياً، ثقافي ــاً، سياس ــتويات: إعامي ــى كل المس ــاملة ع ــة الش ــا التعبئ ــم علين يتحت

عســكرياً، أمنيــاً، للإقــدام عــى تلــك الخطــوات الاســتراتيجية الكــرى، ومهــما نشــأ 

ــت  ــا كان ــن أصله ــة م ــألة: أن المواجه ــذه المس ــر ه ــع تذك ــورات، م ــن تط ــا م عنه

ــداً،  ــدي أب ــس هــو المعت ــي، لي ــعبنا اليمن ــى ش ــاً ع ــدراً حتمي ــت ق ــة، كان حتمي

ــم. ــم وعدوانه ــادروا بإجرامه ــن ب ــم م ــم- وه ــدوا- ه ــوا واعت ــن أت ــم م ــك ه أولئ

فالتوجــه الصحيــح: هــو الســعي إلى تعزيــز عوامــل القــوة، هــذا الــذي يجــب 

أن تفكــر بــه كل المكونــات في هــذا البلــد، طالمــا والمواجهــة حتميــة، والآخــر 

هــو الــذي اعتــدى، وهــو الــذي يـُـصِر عــى الاســتمرار في عدوانــه، فالتوجــه 

الصحيــح هــو الســعي إلى تعزيــز عوامــل القــوة للتصــدي لهــذا العــدوان 

والضغــط لإيقافــه، عوامــل القــوة عــى المســتوى المعنــوي، وعوامــل القــوة 

عــى مســتوى الفعــل والموقــف، هــذا هــو المهــم، هــذا هــو التوجــه الصحيــح.

وأنــا أقُــدّر وأثمــن عاليــاً مــا يقــوم بــه الجميــع، عندمــا نتحــدث عــن صــر 

ــطوري،  ــم وأس ــر عظي ــه، ص ــه وفئات ــكل مكونات ــعب ب ــذا الش ــود ه وصم
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ــة، هــذه القــوة،  ــه، هــذه الطاق ولكــن هــذا الصــر يجــب أن يســتفاد من

ــو  ــع نح ــه في الدف ــتفادة من ــب الاس ــات يج ــذا الثب ــات، ه ــذه المعنوي ه

ــاً في  ــة وضاغطــة، يجــب أن يترجــم عملي ــرة وفاعل مواقــف اســتراتيجية وكب

مواقــف، وإلا فهنــاك حقيقــةً صــرٌ وصمــودٌ وثبــاتٌ عجيــب وعظيــم ومتميــز 

ــع في  ــع الجمي ــف يترف ــر؟ وكي ــكلٍ أك ــاً بش ــم عملي ــف يترج ــن كي ــر، ولك وكب

كل المكونــات عــن أي حساســيات صغــرة، ليــس الوقــت وقــت أي حساســيات 

صغــرة تؤثــر عــى مســتوى اندفــاع الإنســان العمــلي وتحركــه الفعــلي والمســؤول، 

أولاً: لأنهــا مســؤولية عــى الجميــع، والــكل كان مســتهدفاً في هــذا البلــد، العدوان- 

ــي،  ــة كل يمن ــد- هــو اســتهانة بكرامــة وجــرح لكرام كعــدوان خارجــي عــى البل

ولا عــرة بالعمــاء والمرتزقــة الذيــن باعــوا أنفســهم ووطنهــم وشــعبهم وأخاقهــم 

ــت  ــو أت ــالم، ل ــة في كل الع ــال، هــذا هــو حــال المرتزق ــن الم ــل م وإنســانيتهم بقلي

ــال، في كل  ــس الح ــو نف ــم ه ــال معه ــكان الح ــاشر، ل ــكل مب ــم بش ــل لتهاج إسرائي

بلــد في الدنيــا هنــاك دائمــاً شرفــاء وأحــرار، وتوجــه كبــر شــعبي، هــو: توجــه ثبــات 

واستبســال وصمــود وحريــة واســتقال، وهنــاك- عــادةً مــا يكــون هنــاك- مرتزقــة 

وعمــاء ومتســولون وباحثــون عــن أطــماع، لكــن أولئــك يجــب أن يقــف الشــعب 

بوجههــم، وألا يســمح لأن تتحــول مســألة العمالــة هــذه والامتهــان هــذا والخيانــة 

هــذه أن تتحــول إلى مســألة مستســاغة بتريــر الحصــول عــى المــال، لا ينبغــي ولا 

ــة  ــة الداخلي ــاً داخــل الجبه ــف قوي ــاً والموق يجــوز، يجــب أن يكــون الصــوت عالي

تجــاه هــذه المســألة، فليترفــع الجميــع عــن كل الحساســيات ولتتجــه الجهــود مــن 

ــذا. ــى إلا ه ــدوان، لا يبق ــف الع ــم، إذا لم يتوق ــار المه ــذا الخي ــو ه ــع نح الجمي
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جاهزون للخيارات الاستراتيجية
ــل في  ــه الفاع ــبة للتوج ــورة الشــعبية، بالنس ــاً- بالنســبة للث ــن عملي نح

هــذا الشــعب، نحــن جاهــزون لمثــل هــذه الخيــارات- بحمــد اللــه وبعــون 

اللــه وبالتــوكل عــى اللــه، ولكننــا نحــرص أن تكــون خيــاراً مــن الجميــع، قــراراً 

مــن الجميــع، توجهــاً مــن الجميــع، وأن يندفــع الجميــع إليهــا كمســؤوليةٍ عــى 

الجميــع، وإلى اليــوم مــن يتحرك في مواجهة هــذا العدوان هو يتحرك كمســؤوليةٍ 

عليــه هــو؛ لا أنــه يقاتــل مــن أجــلي ولا مــن أجــل مكــون هنــا أو مكــون هنــاك، 

هــذه مســؤولية كل يمنــيٍ، كل مســلم، كل حُــرّ، مســؤولية دينيــة لمــن كان متدينــاً، 

مســؤولية وطنيــة لمــن كان لديــه إحســاس بالوطنيــة، مســؤولية إنســانية لمــن بقــي 

ــن المســؤولية في  ــن الإنســانية، لا يتقاعــس ولا يتخــاذل ولا يتنصــل ع ــه ذرةٌ م في

ظــروفٍ كهــذه، مــع كل مــا يحــدث مــن جانــب المعتــدي، إلا إنســان قــد تفــرغ 

تامــاً مــن إحساســه الإنســاني، مشــهد واحــد مــن مشــاهد الجرائــم كافٍ أن يحرك في 

الإنســان كل مشــاعره الإنســانية بالغضــب والإحســاس بالمســؤولية تجــاه مــا يحدث، 

وبالتــالي يجــب أن نتحــرك جميعــاً تجــاه وقــف العــدوان، إذا لم يتوقــف بالتعقل من 

أســياد النظــام الســعودي ويقنعــوه، فبالخيــارات الاســتراتيجية الكــرى، التــي يجــب 

أن تتجــه إليهــا الجهــود تعبئــةً وتجهيــزاً وإعــداداً وفعاً وتحــركاً عى كل المســتويات.
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ختاماً نؤكد على بعض المواقف:
أولاً: نؤكــد عــى الموقــف المبــدئي والإنســاني والأخاقــي والدينــي لشــعبنا 

اليمنــي تجــاه الشــعب الفلســطينية: مقدســاتٍ، وأرضــاً، وشــعباً، وأنــه 

لا تراجــع أبــداً عــن هــذا الموقــف مهــما عمــل النظــام الســعودي، 

أراد أن يســمي هــذا  لمصلحــة إسرائيــل، ليعمــل مــا يعمــل، ســواءً 

الموقــف إيرانيــاً أو أي تســمية، نحــن لا تعنينــا تســمياته الملفقــة وتضليلــه 

ــهُ،  ــذي نعَيِ ــي، ال ــرّ، الواع ــؤول، الحُ ــا المس ــا موقفن ــن يعنين ــي، نح الإعام

ــه، مــا نتحــرك فيــه. نحــن يمنيــون نعــي مــا نقــول، مــا نفعــل، مــا نفكــر ب

ثانياً: أدعــو كل الفئــات الشــعبية والنخــب إلى التعبئــة لخيــارات اســتراتيجية 
كــرى، في مــا إذا لم يتوقــف العــدوان واســتمر في همجيتــه وجرائمــه الفظيعــة.

ــلطة،  ــراغ في الس ــدّ الف ــد، إلى س ــذا البل ــية في ه ــات السياس ــو كل المكون ثالثاً: أدع
دون الانتظــار للخــارج، هــذا أمــرٌ متــاح وهــذا أمــرٌ ممكــن، وهــو مســؤولية، 

وفي نفــس الوقــت حاجــةٌ ملحــة لخدمــة هــذا الشــعب، ومــن العجيــب 

هــو هــذا التماســك الكبــر بالرغــم مــن هــذا الفــراغ الكبــر في الســلطة.

ــمام  ــاك اهت ــون هن ــة أن يك ــة الداخلي ــتوى الجبه ــى مس ــعبنا ع ــد لش رابعاً: أؤك
كبــر بالشــأن الأمنــي؛ لأن هنــاك توجهــاً للنظــام الســعودي مــع داعــش، 

تجــى  الحقيقــة  في  وهنــاك  الشــعب،  هــذا  لاســتهداف  القاعــدة،  مــع 

أنــه لا فــرق بــن النظــام الســعودي وداعــش إلا في الإمكانــات فقــط، في 

الإمكانــات، كاهــما تكفريــون، وكاهــما متوحشــون ومجرمــون، نحــن 

ناحــظ كيــف كان الطــران يواكــب تحــرك الســيارات المفخخــة إلى المــدن، 

ــة  ــاط الأمني ــرات تقصــف النق ــت الطائ ــف كان ــاء، كي ــى رأســها صنع وع

ــك الســيارات؛ لإفســاح المجــال لهــا لتمــر  بالتزامــن مــع قــرب مــرور تل

ــاء، ــرات في صنع ــوم التفج ــن ي ــوا م ــف جعل ــدن، كي ــل إلى الم وتدخ

1436ه



70
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

ــاً،  ــن ســماه يومــاً تاريخي ــوا منــه يومــاً مهــماً، والبعــض مــن الإعاميّ  جعل

أذرعــة،  لهــا  إسرائيــل  واحــد،  وتوجــهٌ  واحــدة  جبهــةٌ  أنهــم  بمعنــى: 

واحــدٌ مــن أذرعتهــا هــو النظــام الســعودي، الآخــر هــم التكفريــون.

مســؤوليتنا جميعــاً أن نســتعين باللــه، أن نتــوكل عليــه، أن نثــق بــه، وأن 

ــا أن  ــا علين ــؤوليتنا في م ــدرك مس ــصر، وأن ن ــادق بالن ــده الص ــن إلى وع نطم

نعمــل، وأن نحــذر التقصــر في مــا علينــا أن نعمل.ونســأل اللــه  أن يكتــب 

ــم  ــرج، وأن يرح ــصر والف ــارك الن ــهر المب ــذا الش ــز في ه ــي العزي ــعبنا اليمن لش

شــهداءه، ويشــفي جرحــاه، وأن يعــن إخوتنــا الفلســطينين، وإخوتنــا المجاهديــن 

في المقاومــة الفلســطينية والمقاومــة اللبنانيــة في مواجهــة العــدو الإسرائيــلي، وأن 

يوفقنــا لمــا فيــه رضــاه، وأن يجعلنــا في هــذا الشــهر الكريــم مــن عتقائــه ونقذائــه 

وطلقائــه مــن النــار، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلاَمُْ علَيَـْكمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ والسَّ

*****
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر أَعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أن  ا اللهُ  إلَّ لله ربَِّ العالمين وأَشهـَدُ ألا إلهَ  الحمدُ 

النبيين. عبدهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ  ــداً  مُحـَمَّ سيدنَا 

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ ـدٍ، وباركِْ على مُحـَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

همُ  َّ براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ الل براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ كما صَل

برضَِاك عن أَصْحاَبهِِ الأخيارِ المنتجَبين، وعن سائرِ عبِاَدكِ الصالححين.

تنَا العربية والإسلامية: أيها الإخوةُ والأخواتُ، شعبنَا اليمني المسلم العزيز، أُمَّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

يــأتي يــوم الغــد الــذي هــو آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك- والــذي أعلنــه 

الإمــام الخُمَينــي -رحمــة اللــه عليــه- يــوم الـــقدس العالمــي كمناســبةٍ رئيســيةٍ مهمــة، 

الأمــة في أمــسِّ الحاجــة لإحيائهــا والاســتفادة منهــا.

ــة  ــا بالقضي ــك لصلته ــرى؛ وذل ــةٌ ك ــا أهميَّ ــبة له ــي مناس ــدس العالم ــوم الق ي

ـــة، والتــي هــي القضية الفلســطينية والمقُّـــدسات  الرئيســية الكــرى والمحوريــة للأمَّ

في فلســطن، وعــى رأســها الأقــى الريــف والشــعب الفلســطيني المســلم 

ـــة كلهــا. المظلــوم، والخطــر الإسرائيــلي الــذي هــو خطــرٌ شــاملٌ عــى الأمَُّ

هــذه المناســبة لهــا هــذه الأهَميَّــة؛ لارتباطها بهــذا الشــأن، بهذا الأمــر المهم، 

ـــة، فهــذه  والــذي يجــب أن يكــون مهــماً لــدى كُلّ مــن ينتمــي إِلى هــذه الأمَُّ

ـــة في مُقّـــدساتها،  ـــة بــكل الاعتبــارات: تعنــي الأمَُّ القضيــة هــي تعنــي الأمَُّ
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ـــة تجاه أرضٍ مســتقطعة  ـــة في شــعبٍ هــو جزءٌ منهــا، وتعني الأمَُّ تعنــي الأمَُّ

ـــة باعتبــار الخطــر الــذي يهددها من  ومحتلــة هــي مــن أرضهــا، وتعنــي الأمَُّ

جانــب العــدو الإسرائيــلي، الــذي هــو عــدوٌّ متآمــرٌ، لا يقتــصر خطــره فقــط 

ـــة بــه عــى نحــوٍ عســكريٍ أو أمنــي،  عــى الخطــر المبــاشر الــذي يســتهدف الأمَُّ

أو في مســتوى الحــدود الجغرافيــة لِأرَضِ فلســطن؛ إنمــا يامــس خطــره ويمــس 

ــرٌ  ــا، وخط ــعوبها، في كُلّ بلدانه ــا، في كُلّ ش ــا في كُلّ أقطاره ــة كله ـ ــره بالأمَُّ خط

ـــة في كيانهــا، في  ـــة لتقويضهــا مــن الداخــل، يســتهدف الأمَُّ شــامل يســتهدف الأمَُّ

ثقافتهــا، في اســتقالها، في هويتهــا، في أمنهــا، في اســتقرارها... وعى كُلّ المســتويات.

يوم القدس العالمي.. التوقيت ودلالاته
ـــة  ا أن تتفاعــل الأمَُّ فهــذه القضيــة التــي لهــا كُلُّ هــذه الأهَميَّــة مــن المهــم جــدًّ

تجــاه مناســبة تتعلــق بهــا، وتزيــد أهَميَّــة المناســبة منــذ إعْـــاَن الإمَِـــام الخُمَينــي 

ــدت  ــة هــذه المناســبة، وتزاي ــدت فعــاً أهَميَّ ــوم تزاي ــه- وإلى الي ــه علي -رحمــة الل

ـــة إليهــا مــع المســتجدات والتطــورات المتاحقــة، تــزداد الأهَميَّة  الحاجــة الملحــة للأمَُّ

ـــة عــن الاهتــمام  لهــذه المناســبة لمواجهــة الســعي الحثيــث والمســتمر لإبعــاد الأمَُّ

ـــة عــن الالتفــات إلِى مســئوليتها الكــرى، وضرب حالــة  بقضيتهــا هــذه، وبإبعــاد الأمَُّ

ــا  ــة لإفقاده ـ ــؤولية، وضرب الأمَُّ ــاس بالمس ــا الإحس ــمّ ثمراته ــن أه ــي م ــوى الت التق

الوعــي، وخصوصــاً الوعــي تجــاه قضاياهــا الكــرى والتحديــات والأخطــار التــي هــي 

ــة الســعي  ــلي، ولمواجه ــدو الإسرائي ــب الع ــن جان ــلي وم ــدو الإسرائي ــة بالع متعلق

الحثيــث مــن قبــل إسرائيــل، ومــن قبــل الموالــن لإسرائيــل والموالــن لأمريــكا عــن 

ــاره  ــة العــداء لإسرائيــل إِلى اتجاهــاتٍ أخــرى، والتوقيــت الــذي اخت حــرف بوصل

الإمِــام الخمينــي -رحمــة اللــه عليــه- كان توقيتــاً موفقــاً )آخــر جمعــة مــن شــهر 

رمضــان المبــارك(، هــذا التوقيــت هــو هــادف ومعــرّ ولــه دلالاتــه المهمــة: أولاً- 

ارتباطــه بالعــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان المبــارك، وعــى أمــل أن يــأتي يــومٌ 

ـــام وتكــون فيــه صبيحــة الجمعــة الأخرة من شــهر رمضــان صبيحةً  مــن الأيَّـَ
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لليلــة القــدر، ليلــة القــدر التــي قــال اللــه  عنهــا: }ومَاَ أَدْراَكَ ماَ ليَلْةَُ 

القْدَْرِ{]القــدر: الآيــة 2[، والتــي قــال عنهــا: }فيِهاَ يفُْرقَُ كلُُّ أَمْرٍ حكَِيمٍ{
ـــة في شــهر رمضــان المبــارك، في العــر الأواخــر  ]الدخــان: الآيــة 4[، إن توجــه الأمَُّ

ــهر  ــة، في ش ــهر الهداي ــرءان، في ش ــاوة الق ــام وت ــام والقي ــهر الصي ــه، في ش من

ـــة للنهــوض بمســئوليتها  نــزول القــرءان الكريــم، وفي شــهر التقــوى توجــه الأمَُّ

والتحــرك في الاتجــاه الــذي يفــترض أن تتحــرك فيــه، الــذي هو يامس مســئوليتها، 

ــه  ــب الل ــد يكت ــق الإلهــي، ق ــه التوفي ــد يصاحب ــا، ق ــا، وأخاقه ــا، ومبادئه وقيمه

ــاح  ــة الف ـ ــذه الأمَُّ ــر له ــا يدَُبِّ ــر في م ر، ويدَُبِّ ــدِّ ــا يقَُ ر في م ــدِّ ــب، ويقَُ ــا يكت في م

والنجــاح والنــصر، ولهــذه القضيــة- أيضــاً- الانفــراج، وللشــعب الفلســطيني الفــرج، 

ـــة في تعاطيهــا  ولهــا- أيضــاً- ارتبــاط بطبيعــة المناســبة؛ لأن المشــكلة الحقيقيــة للأمَُّ

الامســئول تجــاه هــذه القضيــة هــي مشــكلة داخليــة، مشــكلة تعــود إلِى واقعهــا 

ـــة بحاجــة إِلى معالجــة تربويــة ومعالجــة تثقيفيــة، وإلى اســتنهاض. هــيَ، يعنــي: الأمَُّ

ه المبــارك، بصيامــه، بقيامــه، بتــاوة القــرءان  وشــهر رمضــان المبــارك بِجَــوِّ

فيــه، بركاتــه، هــذا الشــهر يناســب كُلّ هــذه المتطلبــات الأساســية للنهــوض 

ـــة بحاجــة إِلى التقــوى، الأمــة بحاجــة إلى الهــدى، بحاجــة إلى  بالمســؤولية، الأمَُّ

ــا  ــن غفلته ــتيقظ م ــباتها، وتس ــن س ــق م ــئوليتها، وتفُي ــض بمس ــي تنه ــي، ول الوع

ورقدتهــا، فالتقــوى والهــدى هــما الركيزتــان الأســـاسيتان الفَاعِلتــان للنهــوض 

ـــة، وإعادتهــا إِلى المربــع الصحيــح في موقــع المســؤولية وموقــع العمــل. الــازم بالأمَّ

نهضة الأمة.. المحفزات والدوافع
ـــة،  ـــة، أن تناقشــه الأمَُّ وفعــاً هنــاك الكثــر الكثــر مــما يمكــن أن تدرســه الأمَُّ

ـــة واقعهــا عــى أساســه، وبدايــة هــذه المســألة هــي نشــوء هــذا  أن تراجــع الأمَُّ

ــب  ــلي في قل ــان العــدو الإسرائي ــة، نشــوء كي ـ ــادي في أوســاط الأمَُّ ــان المع الكي

ـــة، هــو بحــد ذاتــه فيــه الكثــر مــن الــدروس والعِرَ،  المنطقــة، في أوســاط الأمَُّ
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لم يكــن أمــراً طبيعيــاً نهائيــاً، هــو يشــهد بحــد ذاتــه عــى مســتوى الاختــال 

ـــة إِلى واقعها  ـــة، عــى الــرورة القصوى لأن تلتفــت الأمَُّ الكبــر في واقــع الأمَُّ

الالتفاتــة الجــادة والصادقــة والهادفــة، لمراجعــة واقعهــا وتصحيــح وضعيتهــا، 

ــأ في  ــة في كُلّ شيء، أن ينش ـ ــذه الأمَُّ ــى ه ــب ع ــادٍ وغري ــانٌ مع ــأ كي أن ينش

ــة والأعــداد الكبــرة مــن  ــات اليهودي ــة، أن تتوافــد العصاب ـ أوســاط هــذه الأمَُّ

الصهاينــة بــالآلاف، وصــولاً إلِى مئــات الآلاف، وصــولاً إلِى المايــن، إلى بلــدٍ مســلم 

ـــة، ثــم أن تتحــرك في هــذا البلــد، وتعتمــد في تثبيــت واقعها  وعــربي في وســط الأمَُّ

ــع  ــكاب أبش ــل وارت ــى القت ــد ع ــذا البل ــيطرتها في ه ــكام س ــد وإح ــذا البل في ه

ــه  ــل في ــدٍ تفع ــوح في بل المجــازر، والتهجــر، والاغتصــاب، وتتحــرك كمــرح مفت

ـــة المليــار مســلم، تفعــل مــا تشــاء  ـــة كبــرة، مــن أمَُّ مــا تشــاء وتريــد، بلــد مــن أمَُّ

ــا، تتــصرف كــما ترغــب، ولا تتحــرج مــن فعــل أي  ــو له ــد، تــرب كــما يحل وتري

ــك تتطــاول  ــةً إِلى ذل ــل الأرَضْ، وإضاف ــات الآلاف، تحت ــر مئ ــل آلاف، تهَُجِّ شيء، تقت

ـــة،  عــى المقُّـــدسات، وتتغلــب وتتحكــم في مقـــدسات هــي مــن أهمّ مقدســات الأمَُّ

ــة، وإذا تعاطــت، أو  ــد تبقــى مكبل ــذا البل ــر به ــط الكب ــة في  كُلّ هــذا المحي ـ والأمَُّ

ــديّ، ولا  ــتوى التحََ ــداً في مس ــس أب ــدود، لي ــوٍ مح ــى نح ــت فع ــت، أو تفاعل تحرك

في مســتوى الخطــر، ولا في مســتوى مــا يحــدث هنــاك، ولا في مســتوى المســؤولية.

هــذا الحــدث الكبــر بــكل مــا ترتــب عليــه، وبــكل تداعياتــه التــي تعاظمــت 

وكــرت، ونشــأ عنهــا الكثر والكثر مــن الأخطار والتحديــات والمشــاكل والفن، هذه 

المشــكلة هــي كانــت أم المشــاكل في مناطقنــا، أم الفــن، أم الأخطــار، هــي قاعــدة 

ـــة، فــما حــدث هــو يمثــل درســاً مهــماً كبــراً  لــكل التحديــات التــي ســتواجه الأمَُّ

ـــة، هــو شــاهد عــى حالــة الغفلة، حالــة البعد عــن التحلي بالمســؤولية،  ا للأمَُّ جــدًّ

ـــة،  حالــة التنصــل عــن الواجــب، حالة انعدام الوعي التي ســادت في أوســاط الأمَُّ

ـــة،  ويعَُــرِّ عــن حالــة الوهــن والضعــف والحــرة التــي ســادت في أوســاط الأمَُّ

فأمكــن أن يحــدث فيهــا كُلّ هــذا، وهــو يعَُــرِّ عــن الحالــة التي ســادت واقع 
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ـــة في  ـــة، هــي حالــة فقــدان العــزة والمنعــة التــي كانــت تتمتــع بهــا الأمَُّ الأمَُّ

تاريخهــا في المــاضي ثــم فقدتهــا، وليــس بالصدفــة فقدتهــا، }ذلَكَِ بأَِنَّ اللهَّ 

ى يغُيَرِّوُاْ ماَ بأَِنفسُهِمِْ{]الأنفال: من الآية 53[. َّ لمَْ يكَُ مغُيَرِّاً نعِّمْةًَ أَنعْمَهَاَ علَىَ قوَمٍْ حَت

الأمة المسلمة.. لماذا تداعت عليها الأمم؟
ــة فقــدت العــزة والمنعــة في مراحــل حساســة تجــاه أعدائهــا، وأصبحــت  الأمَُّ

مطمعــاً ومرحــاً مفتوحــاً، تتداعــى عليهــا الأمــم مــن شــتى الأقطــار، وتحقــق 

ــم  ــى عليك ــك أن تتداع ــال: )يوشِ ــما ق ــي x، حين ــا قالــه النب ــا م في واقعه

الأمَُـــم كــا تتداعــى الأكََلـَـةُ عــى قصعتهــا(، تتداعــى عليكــم الأمــم بــدون خــوفٍ 

ــماً  ــاً ومغن ــم مطمع ــم أصبحت ــم باعتبارك ــم الأم ــى عليك ــق، تتداع ــم ولا قل منك

ــن  ــا، م ــن أوروب ــكا، م ــن أمري ــاك: م ــا وهن ــن هن ــم م ــأتي الأم ــروةً، فت ــةً وث ومأكل

ســائر الأقطــار، متداعيــة: يدعــو بعضهــا بعضــاً، يتحالفــون ويأتــون، يأتــون إليكــم 

ــن  مســتعبدين لكــم، مســتعمرين لكــم، محتلــن لأرضكــم، ناهبــن لرواتكــم، آكل

لخراتكــم، ))يوشِــك أن تتداعــى عليكــم الأمــم كــا تتداعــى الأكلــة عــى قصعتهــا، 

ـــة  قالــوا: أمَِــنْ قِلَّــةٍ يــا رســول اللــه، نحــن يومئــذٍ((، يعنــي: ســنكون قلــة قليلــة، أمَُّ

صغــرة تطمــع بهــا الأمَُـــم الأخــرى وتتداعــى عليهــا الأعــداء مــن كُلِّ حــدبٍ وصــوب، 

))قــال: أنتــم يومئــذ كثــر، ولكــن غثــاءٌ كغثــاء الســيل، ينُــزَع الوهــن مــن قلــوب 

ـــة أصيبــت بالوَهَــن. أعدائكــم ويلقــى في قلوبكــم((، أمَُّ

ــون  ــة ملي ــار وســتُ مئ ــوم أكــر مــن ملي ــي هــي الي ــة الت ـ ــك فهــذه الأمَُّ ولذل

بحســب التقديــرات، ولكنهــا لا تثــل شــيئاً مقارنــةً بســتة مايــن صهيــوني يهــودي 

ــة أصيبــت بالوهــن، أصيبــت بالحــرة، بانعــدام  ـ عــى أرض فلســطن، هــذه الأمَُّ

الوعــي، فحــدث فيهــا مــا حــدث، وكيــف أصيبــت بالوهــن، كيــف انهــدَّ ركــن 

ـــة  ـــة لم تكــن هكــذا مــن البدايــة: أمَُّ ـــة وبنيانهــا الكبــر؟ هــذه الأمَُّ هــذه الأمَُّ

مفرقــة، مقطعــة الأوصــال، مشــتتة، لا وعــي لديهــا، لا كيــان مســتحكم وقــوي 
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لهــا، فلــماذا صــارت عــى هــذا النحــو؟ لم تكــن هكــذا، ليــس هــذا قــدَراً 

ـــة  أعمــى أصيبــت بــه، ولا واقعــاً صــارت إليــه بــدون أســباب. |لا| هــذه الأمَُّ

ــم عــى الأرض، وكانــت لهــا عــى  ــه أكــر الأمَُ ــذي كانــت في لهــا تاريخهــا ال

ــون هــي  ــام الفرصــة لأن تك ــف ع ــن أل ــر م ــدى أك ــى م ــخ وع ــدى التاري م

ـــة الأكــر في الأرض، والأقــدَر في العــالم، والأكــر فاعليــةً بــن أوســاط البرية،  الأمَُّ

ــم  ــا، بحك ــم قيمه ــا، بحك ــم مبادئه ــا، بحك ــم منهجه ــا بحك ــة كان بإمكانه ـ أمَُّ

ــو  ــو انطلقــت عــى أساســه، ل ــا، ل ــن قرآنه ــق م ــذي ينبث ــي ال المــروع الحقيق

تحركــت بــه، لــو تســكت بــه، لــو اســتبصرت بــه؛ أن تكــون هــي أهــدى الأمَُـــم، 

وأزكى الأمَُـــم، وأرقــى الأمَُـــم، وأعظــم الأمَُـــم، وأمنــع الأمَُـــم، وأعــز الأمَُـــم، وأكــرم 

ـــة المصلِحــة في الأرَضْ، التــي تصــل بنــور  الأمَُـــم، وخــر الأمَُـــم، وأن تكــون هــي الأمَُّ

ــا،  ــا، بقيمه ــل بعدله ــار الأرض، أن تص ــتى أقط ــا إِلى ش ــا وخره ــرآن وبصاحه الق

ـــة لمــاذا انهــدت  بأخاقهــا- لــو تســكت بهــا- إِلى شــتى أقطــار الأرضَِيــن، هــذه الأمَُّ

عــى هــذا النحــو، لمــاذا تفرقــت إِلى هــذا المســتوى، لمــاذا ضعفــت ووهنــت إِلى أن 

طمــع بهــا كُلّ الأعــداء وتكالبــت عليهــا الأمَُـــم الأخــرى؟! هــذا ســؤال كبــر ومهــم.

المشروع الإسلامي العظيم والضربات المتتالية
ـــة هــذه تعاقبــت فيهــا إمراطوريــات بأكملهــا، بنو أميــة شــكلوا إمراطورية  الأمَُّ

كــرى عــى أنقــاض الخافــة الإســامية وبديــاً عــن الخافــة الإســامية، بعــد الإمــام 

عــلي ، مــاذا عمــل بنــو أمُيــة؟ بعــد الخافة الراشــدة للإمام عــلي ، والحكم 

ـــة التربية  الإســامي القائــم عــى العــدل، وعى الحــق، وعى الخر، وعــى تربية الأمَُّ

الصالحــة: تربيــة القيــم، تربيــة الأخــاق، تربيــة المبــادئ... تآمــروا عــى الإمــام علي 

، قتلــوه، استشُــهد ، واغتالــوا معــه هــذا المــروع العظيــم الــذي يمثـّـل 
ـــة، فقدت  ـــة، ولكــن حينــما فقدتــه الأمَُّ البنــاء الحقيقــيَّ المتماســك الصُلــب للأمَُّ

قوتهــا، عزتهــا الحقيقيــة التــي كان يمكــن لهــا أن تــدوم وأن تســتمر، تحــول 

ـــة، بنــوا  الواقــع إِلى أن أتى بنــو أميــة فبنــوا إمراطوريــة، لكنهــم لم يبنــوا الأمَُّ
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إمراطوريــة لأنفســهم هــم، بنــوا حكــماً ودولــةً قويــةً، لكــن قوتهــا لم تكــن 

ـــة، ولهذا قوُِّضــت وانهارت، أتى بعدهم  ـــة، ولم تــنِ قوةً ذكيةً في الأمَُّ قــوةً للأمَُّ

العباســيون فعلــوا نفــس الــيء، ثــم في الأخــر تقََوّضــت حكومتهــم )دولتهم( 

وســقطت، أتى بعدهــم المماليــك ودول أخــرى، أتى في النهايــة العثمانيــون.

ـــة كانــت هنــاك الكثــر مــن الربــات التــي تلقتهــا  في مراحــل تاريــخ الأمَُّ

ـــة، ولم تســتفد منهــا لمراجعــة ذاتيــة، واقعيــة، هادفــة، بغيــة معالجــة  الأمَُّ

ــم  ــول، ث ــار والمغ ــد التت ــرة عــى ي ــات كب ــة، ضرب ـ ــع الأمَُّ هــذه المشــكلة في واق

عــى يــد الصليبيــن )في الحــروب الصليبيــة(، وفي نهايــة المطــاف الاســتعمار 

ـــة، أتى- في نهايــة المطــاف- الأمريكيــون  الريطــاني والفرنــي والأوروبي في الأمَُّ

ا،  ــدًّ ــة ج ــة بئيس ــت إلِى وضعي ــد وصل ــة ق ـ ــك- والأمَُّ ــون كذل ــة- والإسرائيلي ـ والأمَُّ

ــن المشــاكل،  ــرة م ــمات كب ــن الوهــن، تراك ــل م ــات وإرث ثقي ــة، تبع ــيئة للغاي س

ــر  ــع؛ أثّ ــل المتتاب ــن الخل ــر م ــر والكث ــه الكث ــف علي ــل، يتضاع ــوه خل ــل يتل خل

ا في وعيهــا، في مبادئهــا، في قيمهــا،  ـــة ضربــات كبــرة جــدًّ ـــة، ضُربــت الأمَُّ عــى الأمَُّ

ــان، بمــا يتماســك بــه هــذا  ــان، بمــا يبنــي هــذا الكي في كيانهــا، بمــا يقــوّم هــذا الكي

ــرة: العــزة، الكرامــة،  ــم كب ــه، ضاعــت قي ــان، فوصــل الواقــع إِلى مــا وصــل إلي الكي

ـــة؛ فوصــل الحــال إِلى مــا وصــل  ـــة، فقدتهــا الأمَُّ الوحــدة، العدالــة، الفاعليــة في الأمَُّ

ـــة؛ نتيجــة مــا وصلــت إليَــه الأمــة مــن  إليــه، وأصبــح فريــق كبــر مــن داخــل الأمَُّ

ــاشر  ــح يتحــرك بشــكلٍ مب ــة أصب ـ ــر مــن داخــل الأمَُّ ــق كب ا، فري ــع رديء جــدًّ واق

ـــة مــن  ـــة، يــرب الأمَُّ ـــة مــن داخــل الأمَُّ ـــة، يتآمــر عــى الأمَُّ إِلى صــفّ أعَْـــدَاء الأمَُّ

ــة. ـ ــة ومــن داخــل الأمَُّ ـ ــرات أعــداء الأمَُّ ــذ كُلّ مؤام ــة، يعمــل لتنفي ـ داخــل الأمَُّ
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يوم القدس.. لإعادة القضية المحورية لموقعها الصحيح
ـــة إِلى  فــإذاً، يــوم القــدس العالمي هــو: يومٌ لإعــادة القضيــة المحورية للأمَُّ

موقعهــا الصحيــح في الاهتــمام الشــعبي لــدى الشــعوب، حتــى لا تبقــى هــذه 

القضيــة أســرةً للإهــمال الرســمي، الأنظمــة والحكومــات الغالــب عــى أدائهــا 

كان هــو الإهــمال بــكل مــا تعنيــه الكلمة، وانعــدام الجديــة، ما كان هنــاك لدى 

الجانــب الرســمي في معظمــه )في أكــره( اهتــمام وجدّيــة لتبنّــي هــذه القضيــة 

ــابات  ــرةً للحس ــى أس ــى لا تبق ــا، وحت ــاد فيه ــرك الج ــح والتح ــوٍ صحي ــى نح ع

ــرب. ــكا والغ ــمية وأمري ــة الرس ــن الأنظم ــات ب ــية والصفق ــدات السياس والمزاي

ثــم، وقضيــة أخــرى مهمــة جــدّاً، ثــم لأن هــذه القضيــة في قداســتها، في  

أهميتهــا، وفي حساســيتها أيضــاً بالمســتوى الــذي ينبغــي أن تكــون قضيــة عامــة، لا 

تبقــى فقــط مؤطـّـرةً ضمــن الحســابات الرســمية والتحكــم الرســمي، هــذه القضيــة 

ــة كُلّ  ـ ــة الأمَُّ ــة، هــي قضي ــة الأنظم ــات وقضي ــة الحكوم ــط قضي ــداً فق ليســت أب

ــام المســؤولية،  ــام التكليــف، في مق ــة في مق ـ ــاء هــذه الأمَُّ ــردٍ مــن أبن ــة، كُلّ ف ـ الأمَُّ

وفي موقــع المســؤولية، هــو معنــيٌ بهــذه القضيــة، لــه حــق في أن يكــون لــه 

موقــف، وعليــه مســؤولية أمــام اللــه والتاريــخ في أن يكــون لــه موقــف، ولا يجــوز 

ــال  ــب، وأن يق ــزل عــى جان ــأن تعُ ــل الشــعوب ب ــأي حــال مــن الأحــوال أن تقب ب

للجميــع: لا شــأن لكــم بهــذا، اقعــدوا، أصمتــوا، اســكتوا، اجمــدوا، لا تقولــوا شــيئاً، 

ــا لا  ــذا م ــك، ه ــم بذل ــغل لك ــن، لا ش ــتم معني ــوا، لس ــيئاً، لا تتحرك ــوا ش لا تفعل

يجــوز بــأي حــالٍ مــن الأحــوال أن تقبــل بــه الشــعوب أبــداً، وهــذا هــو مــا ســعى 

لــه الأعــداء، ســعى الأعــداء لــي يطمئنــوا، ولــي يخلصــوا مــن المشــكلة نهائيــاً، 

ــة عــن الاهتــمام الشــعبي، وعــن الحســابات الشــعبية،  ــب هــذه القضي أن تغُيّ

ــأي  ــم، ولا بأخــاق، ولا ب ــادئ، ولا بقي ــى مرتبطــة لا بمب ــن كُلّ شيء، لا تبق وع

ــعون  ــعون ويس ــعون ويس ــم يس ــعوا، وه ــت، س ــة، ولا بثواب ــابات مهم حس

ـــة عــن الشــعوب وعــن الثوابــت، حاولــوا أن يحوّلوهــا إلى  لفصــل هــذه الأمَُّ
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ــات  ــدات والصفق ــة عارضــة، تدخــل ضمــن الحســابات والمزاي مجــرد قضي

والمبــادرات، مبــادرات ضمــن صفقــات، وأن تغيــب عــن الاهتــمام الشــعبي.

نحــن نقــول كشــعوب: هــذه قضيــة لهــا عاقةٌ بنــا، لها عاقــة بإســامنا، لها 

عاقــة بمبادئنــا، بقيمنــا، بأخاقنــا، بإنســانيتنا، نحــن حتــى مــن الموقــع الإنســاني 

ــوق في  ــمٍ للحق ــن هض ــان، م ــن طغي ــم، م ــن جرائ ــالم، م ــن مظ ــدث م ــا يح م

فلســطن، ولهــا صلــةٌ بنــا، بأمننــا الحقيقي والقومــي، العدو الإسرائيــلي يمثل خطراً 

علينــا كشــعوب، إذا حســبت الأنظمــة حســاباتها ضمــن العاقــات والصداقات مع 

هــذا العــدو الإسرائيــلي، فالعــدو الإسرائيــلي هــو عــدوٌ لنــا كشــعوب، يشــكل خطراً 

علينــا كشــعوب في كُلّ شيء، في: أمننــا، واســتقرارنا، واســتقالنا، وهويتنــا، وأخاقنــا، 

ومُقّـــدساتنا، في كُلّ شيء، خطــره خطــرٌ شــاملٌ علينــا، لنــا الحــق أن نتحــرك لمواجهــة 

هــذا الخطــر، والتصــدي لهــذا الخطــر، والشــعب الفلســطيني هــو شــعبٌ منــا، جــزءٌ 

منــا، مــا يمســه يَمسُــنا، الظلــم لــه ظلمٌ لنــا، الانتهــاك لكرامتــه انتهــاكٌ لكرامتنــا، نحن 

كشــعوب لا نؤمــن بهــذه التفرقــة الجغرافية والسياســية التــي حاولتم بهــا أن تفرقونا 

ــة. ــة والمجتمعي ــانية والديني ــط الإنس ــؤولية، وفي الرواب ــمام، وفي المس ــى في الاهت حت

 الأقصى الريف هو من مُقّـدساتنا، ومن أقدس مُقّـدساتنا، لا يمكن أن ننساه، ولا 

يمكــن أن نعتــر أنفســنا غر معنيــن به؛ لأننا لو وصلنــا إلى درجة ألاَّ نبالي بمُقّـــدساتنا، 

وألاَّ نبــالي بمــا يحــدث هنــا أو هنــاك عــى أمتنــا؛ فنحــن إنمــا نتخــى عــن هويتنــا 

وإنســانيتنا وديننــا ومبادئنــا وأخاقنا وقيمنا، وهذا ما لا نــرضى به، ولا يمكن أن نقبل 

بــه، فلذلــك لا بــد أن تحظــى هــذه القضيــة بالاهتــمام الشــعبي لهــذه الاعتبــارات.

الدور الشعبي عامل رئيسي وخيار حتمي 
ثــم أي حكومــة، أي نظام رســمي، أي زعيم عــى رأس دولة يجب أن يدرك أن 

ـــة،  هــذا لصالــح القضيــة، ولصالــح كُلّ منصف، كل مهتــم، وكل واعٍ في هذه الأمَُّ

إسرائيــل بمــا تتمتــع بــه مــن دعــمٍ أمريــي مطلــق، ودعــم غــربي مــن الــدول 

1437ه



82
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

ا ومفتوحــة مــن جانــب الأمريــي، إسرائيــل  الأوروبيــة، ومســاندة كبــرة جــدًّ

بمــا تتمتــع بــه مــن كُلّ ذلــك، يجــب الاعتــماد في مــا يتعلــق بالوســط العــربي 

والإســامي عــى اســتنهاض الشــعوب، هــذا يمثــل عامــل قــوة، هــو العامــل 

ــن  ــه م ــاج إلي ــا يحت ــف م ــي الموق ــد، وأن يعط ــن أن يفي ــذي يمك ــي ال الرئي

الزخــم والقــوة، ففــي مقابــل المســاندة الأمريكيــة والغربيــة للعــدو الإسرائيــلي 

ـــة، وأن يكــون هنــاك الاســتنهاض الشــامل في  ـــة كُلّ الأمَُّ يجــب أن تتحــرك الأمَُّ

مواجهــة ذلــك، فهــذه هــي الحكمــة، هــذا هــو التــصرف الصحيــح، وأصبــح الدور 

الشــعبي حتميــاً، لا بديــل عنــه ولا خيــار آخــر غــره، أصبح حتميــاً الدور الشــعبي 

في مقابــل الإهــمال الرســمي، وأكــر مــن ذلــك، بعــض الأنظمــة، بعــض الحكومــات 

اتخــذت خيــاراً آخــر، ليــس فقــط الإهــمال، بــل التعــاون مــع العــدو الإسرائيــلي، 

ــلي. ــع العــدو الإسرائي ــف م ــاون والتحال ــع: التع ــادةً عــى التطبي ــم زي ــع، ث التطبي

اليــوم أصحبــت الروابــط بــن بعــض الأنظمــة العربيــة وبــن الإسرائيــلي 

مكشــوفة وعلنيــة، هــذا مــا كانــوا يتحاشــونه في المــاضي، واليــوم لم يعــودوا 

يتحاشــون مــن ذلــك، قلـّـة حيــاء زائــدة، أصحبــت اليــوم الأمــور مكشــوفة 

ــط الاســتخباراتية،  ــل، الرواب ــف مــع إسرائي ــل، التحال ــة مــع إسرائي ــن، العاق وبالعل

العســكرية، الأمنيــة، الاقتصاديــة، السياســية، مــع إسرائيــل بالعلــن وبوضــوح.

ا مــن الارتــداد القيمــي والأخاقــي والمبــدئي في واقــع  هــذه الحالــة الســلبية جــدًّ

بعــض الأنظمــة هــي تشــهد عــى ضرورة الــدور الشــعبي، وعــى أنــه أصبــح هــو 

ـــة، لم يعــد بإمــكان الشــعوب أن تراهــن عــى الأنظمــة؛ لأن  الخيــار النهــائي للأمَُّ

ــت  ــت ووف ــت وصدق ــو أخلص ــى ل ــة، حت ــتوى الأنظم ــن مس ــر م ــة أك القضي

ــك  ــما بال ــدور الرســمي، ف ــب ال ــدور الشــعبي إِلى جان ــد مــن ال واتجهــت، لا ب

حينــما يغلــب عــى أكــر الأنظمــة الإهــمال، وعــى بعضهــا الارتهــان والعمالــة 

والتحالــف والتعــاون مــع العــدو الإسرائيــلي، والانضــمام إلى صــفّ الإسرائيــلي.
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ــه  في مقابــل ذلــك- وهــذا واضــح- مــن آخــر مــا حصــل أن هنــاك توجُّ

لإبــراز دور قيــادي للصهيــوني، يعنــي: أن البعــض أصبحــوا قابلــن لأن ينضووا 

تحــت لــواء الإسرائيــلي؛ ليكــون في موقــع الريــادة والقيــادة، ليكــون لــه الدور 

الأبــرز، مــن أقبــح وأفظــع الخطــوات التــي حصلــت عــى المســتوى الســياسي في 

الأمــم المتحــدة: عندمــا صوتــت دول عربيــة لصهيــوني أن يتــولى رئاســة اللجنــة 

ا بكل ما تعنيــه الكلمة، وجود  القانونيــة في الأمــم المتحــدة، هــذه خطــوة قذرة جــدًّ

إسرائيــل في الأمَُـــم المتحــدة وحــده كذلــك يمثـّـل انتقاصــاً مــن العدالة إلى حــدٍ كبر.

حركات المقاومة شاهد على فاعلية الدور الشعبي
ــال،  ــدور الشــعبي حتمــي بمســتوى المشــكلة، لطبيعــة المشــكلة، وأيضــاً فعّ ال

الــدور الشــعبي هــو دور فعّــال، يشــهد لذلــك أشــياء كثــرة، في مقدمــة مــا يشــهد 

ــه في  ــدور الشــعبي هــو حــركات المقاومــة: حــزب الل ــة ونجــاح ال ــة وحتمي لفاعلي

لبنــان، وحــركات المقاومــة في لبنــان وعــى رأســها حــزب اللــه، هــو: تحــرُّكٌ شــعبيٌ 

ــل،  ــة بإسرائي ــاق الهزيم ــح في إلح ــرك نج ــذا التح ــن ه ــعبي، لك ــط الش ــن الوس م

ــيٍ  ــل، وحقــق أول انتصــارٍ عــربٍي حقيق ــة بإسرائي ــرة ومدوي وألحــق أول هزيمــة كب

كبــرٍ ثابــت ومســتمر عــى إسرائيــل، تحــرك شــعبي نجــح، انتــصر، برغــم الإمكانــات 

ــي  ــرة الت ــات الكث ــم المضايق ــرة، برغ ــاة الكب ــروف والمعان ــم الظ ــة، برغ المتواضع

أحيطــت بهــذا التحــرك الشــعبي، مــن وســط المعانــاة، مــن المؤامــرات، مــن وســط 

ــاتٍ  ــيط، بإمكان ــمٍ بس ــرة، بحج ــرة والكث ــات الكث ــط المضايق ــن وس ــاذل، م التخ

متواضعــة، لكــن مــن مبــادئ وقيــم وأخــاق، وعنــاصر القــوة الرئيســية الأخاقيــة 

ــل  ــوّى، ووص ــا، وتق ــرك، ونم ــذا التح ــى ه ــانية، تنام ــة والإنس ــة والمبدئي والقيمي

ــاق  ــار، وإلح ــن الانتص ــالى- م ــه تع ــل الل ــه- بفض ــن في ــذي تك ــتوى ال إلى المس

ا بقــي الآن مــن لبنــان. الهزيمــة بإسرائيــل، وطردهــا مــن لبنــان، شيءٌ يســرٌ جــدًّ
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ــوم في الوســط الفلســطيني، في  ــك، الي حــركات المقاومــة في فلســطين كذل

ا مــا تثلّــه حــركات المقاومــة هنــاك من  الشــعب الفلســطيني مــن الواضــح جــدًّ

ثقــل ومــن تحــدٍّ في وجــه إسرائيل، ما الذي يقلق إسرائيل في الوســط الفلســطيني، 

ما الذي يمكن أن تحســب له ألف حســاب في الوســط الفلســطيني، هل هي سلطة 

محمــود عبــاس؟ |لا| بالتأكيــد مــا تقلــق منــه إسرائيــل، وما ألحــق الهزيمــة بإسرائيل 

في غــزة هــي حــركات المقاومــة التــي نشــأت ونمــت مــن الوســط الشــعبي، وحققت 

انتصــارات عــى العــدو الإسرائيــلي، وأصبحــت شــوكةً وقــوةً في الداخــل الفلســطيني، 

حينــما اتجهــت هذا الاتجــاه، واختــارت الخيار الصحيــح في مواجهة العــدو الإسرائيلي.

ــب،  ــمال في جان ــابه الإه ــذي ش ــمي ال ــار الرس ــإزاء المس ــه ب ــرى أن ــك ن ولذل

ــاراً،  ــاً ونه ــا لي ــي يعرضونه ــام الت ــادرات الس ــر، ومب ــب آخ ــراف في جان والانح

ويهتفــون بهــا لإسرائيــل، وهــي تتعاطــى معهــم بــكل ســخرية وبــا مبــالاة، 

وهــم يتظاهــرون بذلــك أنهــم يقدمــون شــيئاً للفلســطينين، مــا تقدمــه الأنظمــة 

: بعــض الأنظمــة العربيــة تقــدم  العربيــة، ســواءً مبــادرات، أو حتــى تعــاون، مثــاً

القليــل مــن التعــاون، لا يتجــاوز مســتوى التعــاون، أو نوعيــة التعــاون الــذي 

تقدمــه أوُروبــا وتقدمــه حتــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التعــاون تحــت 

ــل  ــل أرز، قلي ــل ســكر، قلي ــل قمــح، قلي ــوان الإنســاني: قلي الغطــاء الإنســاني والعن

بقوليــات، شيء مــن الفلــوس في مجــالات محــدودة، دعــم محــدود لمنظمــة 

ا، أرادوا بهــا كــما أرادت أوروبــا، وكــما أرادت أمريــكا،  الأونــروا، أشــياء بســيطة جــدًّ

ــم عــى  ــح مؤامراته ــم عــى قبي ــح تقصرهــم، والبعــض منه أن يغطــوا عــى قبي

ـــة جمعــاء، ولصالــح الكيــان الإسرائيــلي، في  الشــعب الفلســطيني وعــى الأمَُّ

ــة. ــة قبيحــة وليســت طيب ــكا، عاق ــع أمري ــة م ــة طيب ــل أن يحظــوا بعاق مقاب

عــى كُلِّ مســتوى هــذا التعــاون هــو لا يتجــاوز مســتوى التعــاون الأوربي 

التعــاون مــع حــركات  الحقيقــي هــو  التعــاون  بنوعيتــه،  الأمريــي  أو 
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المقاومــة بدعمهــا بالســاح والمــال الــازم، مــع التعــاون- طبعــاً- مــع 

الشــعب الفلســطيني، عــى المســتوى الإنســاني لا بــأس، ولكــن ليــس 

حصريــاً، إذا أنــت تريــد فقــط أن تطعــم الشــعب الفلســطيني فقــط، لا 

تريــد أن تدعمــه بالســاح، لا تريــد أن تنحــه المقومــات لبنــاء نفســه في 

المواجهــة والصمــود، أنــت لا تفعــل شــيئاً حقيقيــاً وفعليــاً لصالــح قضيتــه، 

لصالــح حريتــه، لصالــح اســتقاله، لصالــح دفــع الخطــر عنــه، ودفــع الــر عنــه. 

ـــة  فالــدور الشــعبي هــو دورٌ فعــال، ناجــح، مؤثر، منتــر، هو خيار الأمَُّ

ـــة.  اليــوم في مواجهــة هــذا التعاطــي، أو هــذا الواقع الــذي تعاني منه الأمَُّ

وعي الأمة المتنامي ومسارات التعطيل
الشــعبي  للتحــرك  للوعــي، وتنــامٍ  تنــامٍ  هنــاك فعــاً   ، اللــه  وبفضــل 

خطــرة  حالــة  ـل  ومثّـَ ا،  جــدًّ كبــراً  قلقــاً  شــكّل  وهــذا  ـــة،  الأمَُّ أوســاط  في 

هــذا  خلقــوا(  )أو  وحركــوا  والغــربي،  والأمريــي  الإسرائيــلي  عنــد  ا  جــدًّ

العربيــة. الأنظمــة  بعــض  عنــد  حالــة  حولوهــا  المخــاوف  هــذه  الهاجــس، 

ــرة في  ــه الكب ــه أهميت ــة ل ـ ــاط الأمَُّ ــعبي في أوس ــرك الش ــي والتح ــي الوع  تنام

ــو في  ــل، وه ــن إسرائي ــف م ــح الموق ــوب لصال ــطينية، محس ــة الفلس ــم القضي دع

ــلي  ــي والإسرائي ــة. الأمري ـ ــل الأمَُّ ــن داخ ــاد م ــرك المض ــه التح ــت يواج ــس الوق نف

ــا لأن تواجــه أي تحــركٍ  ــة بعــض الأنظمــة وبعــض ذيوله ـ ــف مــن داخــل الأمَُّ وظّ

ـــة، هــذا مــا حــرص عليــه  ـــة وتحريــك الأمَُّ ـــة واســتنهاض الأمَُّ يهــدف لإيقــاظ الأمَُّ

ـــة أنظمــة عربيــة، وهنــاك  الأمريــي والإسرائيــلي، وللأســف مــن داخــل الأمَُّ

أيضــاً داخــل الشــعوب كذلــك مكونــات تتحــرك في ذات الاتجــاه، أي تحــرك 

نهضــوي اســتقالي حــر، داعــم للقضيــة الفلســطينية، معــادٍ لإسرائيــل، مناهــض 

ــك الأنظمــة  ــرة مــن تل ــة يواجــه بقســوة بالغــة وبشــدة كب ــة الأمريكي للهيمن

وتلــك المكونــات الواقفــة معهــا في نفــس الصــف، يعُــادى ويســتهدف.
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الآخرون تحركوا في ثلاث مسارات
الآخــرون تحركــوا في ثــاث مســارات، عملــوا مــن خالهــا عــى تعطيل أي 

ـــة يســتهدف، لا  ـــة، أي تحرك نهضويٌ واعٍ وفاعل في أوســاط الأمَُّ تحرك في الأمَُّ

يريــدون أن يتحــرك أحــد، ضــد إسرائيــل ليــس مــن المســموح لأحد مــن جانبهم 

أن يتحــرك، أي صــوت يريــدون أن يخرســوه، أي خطــوات عمليــة يتصــدون لهــا؛ 

ـــة لــكل الأنشــطة، أو الأعــمال، أو أي  لأنهــم ســعوا إلى التعطيــل في داخــل الأمَُّ

تحــرك ناهــض وقائــم عــى أســاسٍ مــن المســؤولية والوعــي، منطلــق عــى أســاسٍ 

مــن المســؤولية والوعــي، يريــدون للجميــع أن يصمتــوا، أن يســكتوا، أن يتخاذلــوا.

مسار تغييب القضية
عمليــة التعطيــل هــذه فَعلــوا فيهــا الــي الكثــر، وغيّبــوا القضيــة الفلســطينية، 

ــوه  ــف غيّب ــى الري ــى الأق ــدسات وع ــى المقُّـ ــر ع ــلي، والخط ــر الإسرائي والخط

إلى حــدٍ كبــر مــن المناهــج الدراســية في المــدارس والجامعــات، وغيّبــوه مــن 

ــاً،  ــس هادف ــي، ولي ــاطٍ روتين ــه تع ــي مع ــح التعاطــي الإعام ــاً، وأصب ــام تام الإعـ

ولا فعــالاً، ولا محــركاً، غيّبــوه مــن كُلّ ذلــك، همّشــوا القضيــة الفلســطينية، 

ـــة.  الأمَُّ داخــل  في  تحــرك  أي  لتعطيــل  واشــتغلوا  الإسرائيــلي،  الخطــر  قزمّــوا 

مسار التطبيع والصداقة
اتجهــوا بعــد ذلــك إلى مســار آخــر هــو مســار التطبيــع، وتقديــم إسرائيــل عــى 

ــة،  ــو الصداق ــا ه ــار معه ــام، وأن الخي ــو الس ــا ه ــار معه ــق، وأن الخي ــا صدي أنه

ـــة  ـــة، شريك للأمَُّ ــبٌ بــه في داخــل الأمَُّ العاقــات العاديــة، أنــه كيــان مقبــول، مُرحَّ

ــة  ــة العربي ــض الأنظم ــع بع ــترك م ــوم يش ــؤونها، الي ــا وش ــا وأموره في قضاياه

حتــى في الحــروب، اشــترك في العــدوان عــى اليمــن- بشــكل أو بآخــر- بأشــياء 

كثــرة، حتــى في الغــارات الجويــة اشــترك، حتــى في بيــع الســاح اشــترك، 

ــترك في  ــترك، اش ــعودي اش ــام الس ــع النظ ــه م ــراء من ــغيل خ ــى في تش حت
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أشــياء كثــرة ويشــترك في التآمــر مــع أنظمــة عربيــة عــى قــوى المقاومــة، 

ــادرة الســام تقــدم عــى هــذا الأســاس:  ــه، ومب ــول ب ــك، مقب صديــق، شري

عــى أســاس أن إسرائيــل صديــق، وأن يقُبــل بــه، وأنــه كيــان طبيعــي حالــه 

حــال أي دولــة في المنطقــة، فقــط الاتفــاق معــه عــى وقــف المشــاكل.

مسار التحالف والنصرة
المســار الثالــث: التحالــف مــع إسرائيــل ضــد مــن يعــادي إسرائيــل، واعتبــاره 

ـــة، من  عــدواً مشــتركاً، اليــوم إيــران؛ البلــد المســلم الــذي هــو جــزءٌ مــن هــذه الأمَُّ

ــات أخــرى[ هــم  ــرس، مجــوس، كل م ــم: ]فُ ــون عنه ــن تقول ــران الذي ــا، إي كيانه

ـــة، ومــن خرة  ـــة، هــم مســلمون مــن هــذه الأمَُّ جــزءٌ ومكــوّنٌ رئيــيٌ في هــذه الأمَُّ

ــم  ــون عنهــم أنهــم مجــوس، أنت ــا مــن تقول ــون- ي ــا التكفري ــم- أيه المســلمن، أنت

، قــال  مــن تــروون- حتــى في المجاميــع الحديثيــة- تــروون حديثــاً أن الرســول 

ــة  َّ لاَ يكَوُنوُا أَمْثاَلـكَمُْ{]محمــد: مــن الآي َّواْ يسَْتبَدْلِْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ ثمُ ــى: }وإَِن تتَوَلَ ــن ت ح

ــال: )هــم قــوم هــذا(  ــه ق ــروون في البخــاري وفي غــر البخــاري أن ــم مــن ت 38[، أنت

وأشــار إلى ســلان، وقــال: )لــو كان هــذا الديــن معلَّقــاً بالثريــا لتناولــه رجــالٌ مــن 

ـــة الإســامية، وهــم اليــوم يقفــون الموقــف  فــارس(، هــم مســلمون، هــم مــن الأمَُّ

المــرفّ والمســئول لنــصرة القضيــة الفلســطينية، هــم يقفــون اليــوم الموقــف المرف 

والأرقــى تجــاه الهيمنــة الأمريكيــة، هــم اليــوم يقفــون الموقــف المســئول- بمــا تعنيــه 

الكلمــة- في دعــم حــزب اللــه، في دعــم حــركات المقاومــة في فلســطن، اليــوم ذنــب 

إيــران هــو هــذا الذنــب: أنهــا لم تركــع لأمريــكا، يــوم كانــت إيــران الشــاه، قبــل 

ــوا  ــورة الإســامية، لم يكون ــران الث ــل أن تكــون إي ــي، وقب ــران الخمين أن تكــون إي

يقولــون عنهــا أي شيءٍ مــن هــذه المثالــب المفــتراة والمدعــاة، كانــت إيــران شــيئاً 

مقبــولاً لديهــم، كان الشــاه مُعَظـّـماً في أوســاطهم، لم يكونــوا يكُِنّــون لــه العــداء 

الــذي يكُِنّونــه اليــوم لإيــران يــوم تبنــت قضيــة فلســطن، يــوم عــادت إسرائيل.
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حــزب اللــه اليــوم، حــزب اللــه الــذي هو عــربٌي مســلم، حزب اللــه الذين 

ــة لهــذه  ــل، ورأس الحرب ــة في جهادهــا ضــد إسرائي ـ هــم صفــوة هــذه الأمَُّ

ـــة عــى إسرائيــل، والذيــن لهــم الموقــف  ـــة، والســيف الصــارم لهــذه الأمَُّ الأمَُّ

ـــة،  ـــة، هو فخرٌ حقيقيٌ للأمَُّ المــرف والعظيــم والتاريخــي الــذي تفتخر به الأمَُّ

يتآمــرون عــى حــزب اللــه، فيقدمــون إيــران أنهــا عــدوّ مشــترك، لمــن؟! يقولــون 

ــن مــن  ــن مــن العــرب، للمتصهين ــل، ليــس للعــرب، للمتخاذل للعــرب وإسرائي

العــرب، للموالــن لإسرائيــل مــن العــرب، تتحــول إيــران لعــدوّ مشــترك، يتحــول 

حــزب اللــه إلى عــدو مشــترك بــن إسرائيــل وبــن مــن يتحالفــون مــع إسرائيــل، 

ــة في شيء،  ــي، أخاقــي، إنســاني، عــربي، هــذا ليــس مــن العروب ــداد قِيمَ هــذا ارت

ولا مــن الإســام في شيء، أن تعــادوا مــن تعاديــه إسرائيــل، أن يكــون مــن يعــادي 

إسرائيــل عــدواً لكــم، وأن تحاولــوا أن تخيفــوا الآخريــن، فــإذا ســمعتم بصــوتٍ هنــا 

أو هنــاك، في هــذا البلــد أو ذاك البلــد يعــادي إسرائيــل اعترتــوه عــدواً، إذا ســمعتم 

صــوت الحريــة والاســتقال في بلــدٍ هنــا أو بلــدٍ هنــاك جعلتــم منــه عــدواً مشــتركاً 

ا في واقعكــم، عندمــا  بينكــم وبــن إسرائيــل، هــذه كارثــة، هــذا انحــراف كبــر جــدًّ

يصبــح مــن يعــادي إسرائيــل عــدواً لكــم، مــن يتبنــى مناهضــة الهيمنــة الأمريكيــة، 

ــاً،  ــه عــدواً مبين ــة، تعترون ـ ــة الأمَُّ ــة، وكرام ـ ــة، واســتقال الأمَُّ ـ ــة الأمَُّ ــى حري ويتبن

تتآمــرون عليــه بــكل أشــكال المؤامــرات، وتعادونــه أشــد العــداء، ثــم بالرغــم مــن 

أنكــم كنتــم في كل الفــترات الماضيــة أولئــك المتخاذلــن والجامديــن، ولا فاعليــة لكم 

في نــصرة شــعب فلســطن، في حمايــة الأقــى، في مواجهــة إسرائيــل، إذا بكــم اليوم- 

بــكل فعاليــة- تشــغلون وتفعلــون كُلّ إمكانياتكــم وقدراتكــم، وتعملــون في الليــل 

والنهــار، ولكــن إلى جانــب إسرائيــل، في صــف إسرائيــل، بالتحالــف مــع إسرائيــل.
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حينما تصبح إسرائيل هي المعيار المقدس! 
العــدوان اليــوم عــى شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز العربي، يمــن الإيمان، 

ــه  ــاذا؟ هــل لأن ــه لم ــة والأخــاق، يمــن الإنســانية، العــدوان علي يمــن العروب

يشــكل خطــورة عــى الأمــن القومــي العــربي؟ |لا| يصبــح هــذا التوصيــف، ومن 

أعجــب العجائــب وأغــرب الغرائــب وقلــب الحقائــق، لمــن يعــادي إسرائيل، من 

يعــادي إسرائيــل يقولــون عنــه: أنــه يشــكل خطــراً عــى الأمــن القومــي العــربي، 

وأنــه يشــكل خطــورة عــى الإســام، أنــه يشــكل خطــورة عــى الحرمــن الريفن، 

عجبــاً، أصبحــت إسرائيــل معيــاراً مُقّـــدساً لديكــم، مــن يعاديها تصفونــه بكل هذه 

الألقــاب، وتنبزونــه بهــا، يصبــح خطــراً عــى الإســام، خطــراً عــى الأمــن القومــي 

ـــة، يجب أن يسُــتأصل! أي  العــربي، خطــراً عــى الحرمــن الريفــن، خطراً عــى الأمَُّ

ســذاجة، أي ســخافة، أي مقولات لا تســتند عى أي شيءٍ في الواقع! |لا| عى العكس، 

ــن،  ــن الريف ــى الحرم ــانية، وع ــى الإنس ــام، وع ــى الإس ــراً ع ــكل خط ــذي يش ال

ـــة جمعــاء، وعــى الأمــن القومــي العــربي، وعــى المســلمن جميعــاً، هــو  وعــى الأمَُّ

الــولاء لإسرائيــل، التحالــف مــع إسرائيــل، التعــاون مــع إسرائيــل هــو الــذي يشــكل 

ــة. ـ ــداد وانحــراف كبــر في واقــع الأمَُّ ــة ارت ــة، ويمثــل حال ـ خطــورة كبــرة عــى الأمَُّ

واللــه لــو أن شــعبنا اليمنــي هتــف بالــولاء لإسرائيــل، وأصبحــت قــواه الوطنيــة 

الفاعلــة مواليــة لإسرائيــل، واتجهــت اتجــاه العبوديــة لأمريــكا، لمــا شــنوا عليهــا هــذا 

العــدوان، ولكــن حينــما رأوا في واقع شــعبنا أنــه يريد الحريــة، يريد الاســتقال، وأنه 

ـــة الكــرى، وأنــه لا يتجــه اتجاههــم في اعتبــار إسرائيــل صديقــاً  داعــم لقضايــا الأمَُّ

وحليفــاً ووليــاً، وفي اعتبــار مــن يعــادي إسرائيــل عــدواً لــه، حينــما لم يتجــه هــذا 

الاتجــاه اعترتــوه خارجــاً ومارقاً عــن توجهكــم؛ فتكالبتم عليه كُلّ هــذا التكالب.
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الشعب اليمني والموقف الثابت والأصيل
ــق- مــن موقــع  ــعب اليمنــي يشــكّل أي خطــورة بالمطل لم يكــن الش

جــواره- عــى المملكــة العربيــة الســعودية، ولا ابتدأهــا بحــرب، وكان حــاضراً- 

ولايــزال- للحــوار معهــا والتفاهــم معهــا، وأن يكــون هنــاك الضمانــات المتبادلة 

عــى حســن الجــوار، ولا يشــكل خطــراً عــى أي بلــدٍ عــربٍي آخــر، لكــن لــه هــذا 

الموقــف: موقــف العــداء لإسرائيــل، هــذا موقــف أصيــل لــدى شــعبنا اليمنــي، 

باســتثناء العمــاء والمرتزقــة والمنحرفــن، نحــن لا نعــرّ- بالتأكيــد- عنهــم، 

اتجاههــم آخــر، لكــن التوجــه الرئيــي في هــذا البلــد، التوجــه الحقيقــي في هــذا 

البلــد هــو العــداء لإسرائيــل، هــو الوقــوف إلى جانــب قــوى المقاومــة، إلى جانــب 

حــزب اللــه، الحــزب والســيد حســن نــصر اللــه يحظــى باحــترام ومحبــة وتقديــر 

ــي  ــرة الت ــوى الح ر كُلّ الق ــدِّ ــي يقَُ ــعب اليمن ــي، الش ــعب اليمن ــدى الش ــر ل كب

ــة جمعــاء. ـ ــا تقــف موقــف الأمَُّ ــل؛ لأنه ــل، وتقــف بوجــه إسرائي تتصــدى لإسرائي

الشــعب اليمنــي هــو يُحِــب شــعب فلســطين، يقــف إلى جانــب شــعب 

ــطن،  ــة في فلس ــوى المقاوم ــجاعة للق ــة والش ــف البطولي ــدر المواق ــطن، ويق فلس

ــة والمــودة  يقــدر كُلّ مجاهــدي فلســطن، ويحبهــم ويعزهــم، لهــم المعــزة والمحب

الكبــرة لــدى هــذا الشــعب؛ لأنــه يمــن الإيمــان، كيــف تريــدون مــن يمــن الإيمــان 

ــف  ــراف للتحال ــل الانح ــاق؟ ه ــل إلا نف ــولاء لإسرائي ــل ال ــاق؟! ه ــى النف أن يتبن

ــك. ــل ذل ــان أن يفع ــن الإيم ــن يم ــدون م ــاق؟! وتري ــن النف ــل إلا ع ــع إسرائي م

الشــعب اليمنــي لا يشــكل خطــورة لا عــى الــدول العربية، ولا عى جــواره، ولا 

عــى محيطــه، ولكــن هــذا موقــفٌ أصيلٌ، لــو تجتمع كُلّ قــوى الــر في كُلّ الدنيا، 

بــدون اســتثناء أي أحــد، لمــا اســتطاعوا أن يغــرّوا هــذا الموقــف؛ لأنــه موقــف 

مبــدئي نابــعٌ مــن إيمانــه، نابــعٌ مــن أخاقــه، مــن قيمــه، وحتــى مــن إنســانيته.
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القلق الصهيوني يخلق المشروع التكفيري
ــه، تنامــي  ــا أنجزت ــر مــن نشــوء حــركات المقاومــة وم ــق الكب ــرز القل ب

الوعــي، وصناعــة الإنجــاز، وتفاعــل الشــعوب، وعــودة الأمــل في إلحــاق 

الهزيمــة بالعــدو الإسرائيــلي، تنامــى معــه القلــق لــدى الأوســاط الأخــرى، لــدى 

الإسرائيــلي، لــدى الأمريــي، لــدى الغــربي، وبالتــالي- كــما قلــت- عــزّزوا هــذه 

الحالــة، حولوهــا إلى حالــة مخــاوف لــدى بعــض الأنظمــة العربيــة، وجــروا هــذه 

ــي، لا  ــت ه ــب، اتجه ــن دون تع ــت م ــي اتجه ــرك، أو ه ــة إلى أن تتح الأنظم

يحتــاج الآخــرون إلى أن يبذلــوا جهــداً لاســتقطابها والتأثــر فيهــا وإقناعهــا، اتجهــت 

ـــة مــن الداخــل،  رأســاً، ولذلــك اتجــه الأعــداء إلى إيجــاد مشــاكل كبــرة لــرب الأمَُّ

ــا في  ــة مــن الداخــل، إغراقه ـ ــوم إلاَّ لهــدف ضرب الأمَُّ ــا المــروع التكفــري الي وم

ــلي،  ــا الداخ ــتنزافها في واقعه ــلي، اس ــدو الإسرائي ــائها الع ــة، إنس ــاكل الداخلي المش

والحــروب هــذه التــي مــع الجانــب التكفــري، مثــل: العــدوان عــى اليمــن.

ــري  ــر التكف ــه، الخط ــاص من ــع لا من ــري ضرورة وواق ــر التكف ــدي للخط التص

ــداءً، واســتهدف  ــاس ابت ــادر ويســتهدف الن ــداءً، هــو يب ــة ابت ـ خطــر يســتهدف الأمَُّ

اللبنانيــن،  يســتهدف  وابتدأهــم،  الســورين  اســتهدف  وابتدأهــم،  العراقيــن 

ــى  ــة، حت ــعوب المنطق ــتهدف كُلّ ش ــراك، يس ــتهدف الأت ــن، يس ــتهدف اليمني يس

الشــعب في المملكــة العربيــة الســعودية اســتهدفه التيــار التكفــري؛ ونفُّــذت 

التكفــري  الخطــر  المســاجد، هــذا  المــدن وبعــض  بعــض  عــدة عمليــات في 

ــض  ــع بع ــلي م ــي والإسرائي ــتخباراتي الأمري ــل الاس ــة للعم ــو صنيع ــاج، ه ــو نت ه

الأنظمــة العربيــة، صنعــت هــذا الخطــر في أوســاط الشــعوب، اســتهدفت 

الشــعوب. واهتــمام  الشــعوب  وعــي  بــه  واســتهدفت  الشــعوب،  بــه 

التكفــري، والنظــرة إلى الخطــر  التصــدي للخطــر  ولذلــك في ســياق   

التكفــري، يجــب أن ننظــر إليــه ضِمنــاً، يعنــي: انــه امتــداد للخطــر 
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الصهيــوني، ضمــن الخطــر الصهيــوني، نتــاج للخطــر الصهيــوني، وليــد 

ـــة ليكــون رأس حربــة  ــــل في وســط الأمَُّ للخطــر الصهيــوني، وأنــه أيضــاً شُغِّ

ـــة. في التصــدي والتعــدي عــى كُلّ مــن يتجــه الاتجــاه الواعــي في أوســاط الأمَُّ

مهما تكن التحديات..تبقى فلسطين هي المحور والمعيار
مهــا كان حجــم المشــاكل، والأحــداث، والمؤامــرات، والتحديــات، والأخطار... 

ــا؛ فتغيــب  ــا، وألاَّ تســتغرق كُلّ اهتمامن كُلّ أشــكال المؤامــرات يجــب ألاَّ تبعدن

ــا  ــية، وفي مقدمته ــا الرئيس ــا قضايان هن ــن توجُّ ــا وع ــن اهتمامن ــا وع ــن ذهنيتن ع

هــذه القضيــة التــي هــي أمُُّ القضايــا، وأكــر القضايــا، وأهــم القضايــا، فلســطين، 

الأقــصى الريــف، الخطــر الإسرائيــي، وأن تكــون كُلّ المؤامــرات محســوبة- 

ــب  ــك يج ــة، ولذل ـ ــرب الأمَُّ ــري ل ــدام التدم ــروع اله ــذا الم ــن ه ــاً- ضم ضِمن

ــمّ الوعــي،  ــا أهََ ــاً، وم ــة وعي ــذه القضي ــة وأن تتمســك الشــعوب به ـ ــصر الأمَُّ أن ت

ومســؤوليةً، وَتحــركاً عمليــاً عــى كُلّ المســتويات: إعاميــاً، عــى المســتوى الإعامــي، 

التثقيفــي،  والنشــاط  المدرســية  المناهــج  الثقــافي، وفي  المســتوى  عــى  ثقافيــاً، 

وتعزيــز روح العــداء والســخط؛ لأنهــم يريــدون أن يقدمــوا العــدو الإسرائيــلي 

كصديــق، يجــب تعزيــز روح العــداء والســخط بشــكل مســتمر، تفعيــل المقاطعــة 

ــة  ــركات المقاوم ــم لح ــتويات، الدع ــى كُلّ المس ــة ع ــع، المقاطع ــة التطبي في مواجه

ـــة مــن هــذه القضيــة الجوهريــة منطلقــاً  وللشــعب الفلســطيني، وأن تجعــل الأمَُّ

العمليــة. وخططهــا  منطلقاتهــا  في  العمليــة،  برامجهــا  في  اســتراتيجيتها،  في 

ثــم التمســك بمحوريــة ومعياريــة القضيــة؛ لتبقــى هــذه القضيــة هــي المعيــار، 

مــن يــوالي إسرائيــل، ويقــف في صــف إسرائيــل، ويطبّــع مــع إسرائيل هــو المخطئ، 

هــو المنحــرف، مــن يعــادي إسرائيــل ويتحــرك ضــد إسرائيــل هــو المصيــب، معيار 

حــق؛ لأنهــا قضيــة مُجمَــع عى أنهــا قضية عادلــة، القضيــة الفلســطينية مجمع 

عــى أنهــا قضيــة عادلــة، الأقــى الريف كمُقّـــدس، المقُّـــدسات في فلســطن 
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بشــكلٍ عــام، ثــم مظلوميــة الشــعب الفلســطيني، والاقتطــاع لــلأرض 

ــز  ــة. وتعزي ــة محوري ــون قضي ــماع، فتك ــة بالإج ــة عادل ــطينية؛ قضي الفلس

ـــة، هذا شيء مهم؛ لأن الصراع مع إسرائيل صراع شامل،  الاتجاه النهضوي للأمَُّ

ـــة عــى نحــوٍ شــامل، لتبني نفســها عــى كُلّ المســتويات:  ويجــب أن تتجــه الأمَُّ

ــتويات. ــى كُلّ المس ــم ع ــام، ث ــكلٍ ع ــاً، بش ــاً، اقتصادي ــاً، صناعي ــاً، ثقافي علمي

ــه، بقيمــه، يجــب  ــه، بأخاق ــه، بإيمان ــز بحكــم هويت ــي العزي وشــعبنا اليمن

ألاَّ يكــترث ولا يبــالي بالآخريــن الذيــن يحاولــون أن يجعلــوا مــن موقفــه الأصيــل 

والمبــدئي والقيمــي والأخاقــي والإنســاني ذنبــاً عليــه، شــعبنا اليمنــي مــن الطبيعي 

أن يكــون قبــل غــره مــن الشــعوب؛ حتــى أن يكــون هــو أول شــعب في الدنيــا 

يعــادي إسرائيــل، هــذه قضيــة طبيعيــة لــو حصلــت، وعــداؤه لإسرائيــل هــو عــداء 

راســخ، ليــس طارئــا؛ً إنمــا تنامــى ضمــن إطــار عمــلي، ضمــن تحــرك عمــلي، وبقــي 

ــاً في مرحلــة حدثــت فيهــا متغــرات لــدى آخريــن، وانحرافــات لــدى آخريــن. ثابت

موقفنا تجاه فلسطين.. والقاسم المشترك مع الآخرين 
فهــذا التوجــه الإيجــابي المبــدئي الصــادق مــن شــعبنا اليمنــي في عدائــه لإسرائيــل، 

ــده  ــطيني، في تأيي ــعب الفلس ــه للش ــطينية، ونصرت ــة الفلس ــاه القضي ــه تج في موقف

ووقوفــه مــع حــركات المقاومــة، ســواءً حــزب اللــه، أو حــركات المقاومــة في فلســطن، 

هــذا الموقــف هــو موقــف ثابــت ومبــدئي، لــن يصدنــا عنهــا أحــد كشــعبٍ يمنــي، 

ولــن نكــترث للآخريــن، مهــما قالــوا، مهــما كان حجــم ضجيجهــم وصراخهــم، لــن 

ــوذ  ــن النف ــر ع ــه تعب ــه أن ــذا التوج ــن ه ــون ع ــم يقول ــداً، ه ــك أب ــترث لذل نك

الإيــراني، انعــكاس للنفــوذ الإيــراني، هــذا كــذب، هــذا افــتراء، هــذا موقــف مبــدئي 

ــةً، أنهــا تقــف  يحُســب لإيــران شرفــاً، فخــراً، عــزاً، وفــاءً، صدقــاً، كرامــةً، مبدئي

ــراني، هــذا  ــر بالنفــوذ الإي ــارة عــن تأث ــا ليــس عب هــذا الموقــف، ولكــن موقفن

ــا كشــعبٍ  ــي، هــذه قيمن ــا كشــعبٍ يمن ــي، هــذا مبدؤن ــا كشــعبٍ يمن إيمانن
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يمنــي، هــذه أخاقنــا كشــعبٍ يمنــيٍ مســلم، لنــا هــذه المبــادئ، لنــا هــذه 

الأخــاق، إيــران يحُسَــبُ لهــا ذلــك، ولكــن أنتــم فعــاً تحســنون إلى إيــران 

ــون أي تحــرك إيجــابي في  ــون أنكــم تســيئون؛ لأنكــم تجعل ــث تظن ــن حي م

ــرٌ بهــا،  ــة إنمــا هــو تأث ـ ــة، واعٍ لهــذه الأمَُّ ـ ــة، صــادق في هــذه الأمَُّ ـ هــذه الأمَُّ

ــأتم. ــم أس ــون أنك ــث تظن ــن حي ــران م ــد لإي ــران، تجي ــان إلى إي ــذا إحس ه

ولكــن نقــول لكــم: نحــن نقــدّر لإيــران هــذا الموقــف، نعتــره موقفــاً عظيــماً 

ومبدئيــاً ومشــكوراً، وتــدح عليــه ولا تــذم، وتبجــل بــه ولا تحتقــر، ولكــن نحــن 

كشــعبٍ يمنــي لنــا هــذا الموقــف بالأصالــة، نابــعٌ مــن مبادئنــا، مــن قيمنــا، مــن 

ــادئ  ــن المب ــادئ، م ــذه المب ــن ه ــوا م ــا انطلق ــران إنم ــوة في إي ــا؛ لأن الإخ أخاقن

القرآنيــة، مــن القــرآن الكريــم، مــن الإســام العظيــم، إســامهم هــو الــذي 

ــطن،  ــاصر لفلس ــل، والمن ــادي لإسرائي ــف المع ــم الموق ــون له ــم أن يك ــرض عليه ف

ــة، ولا ســلبية. مَذَمَّ فليســت  المنطقــة،  لشــعوب  والمنــاصر  للبنــان،  والمنــاصر 

 ونحــن في مســارنا هــذا بشــعارنا )شــعار الــراءة مــن أمريــكا وإسٍرائيــل(، وهتافنا 

المشــهور بالمقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة التــي نتبناهــا، ندعــوا إليهــا، 

ــعبنا  ــاء ش ــة، بوف ــا القرآني ــار، بثقافتن ــل وبالنه ــا باللي ــث عليه ــا، نح ــرضّ عليه نح

ــن  ــدساته، نحــن عــى هــذا التوجــه، ل ــه، ولشــعب فلســطن، ولمقُّـ ــه، ولأمت لمبادئ

نحيــد عنــه أبــداً، لــن يصدنــا عنــه أحــد، لا الصــادون، ولا المكذبــون، ولا المرجفــون، 

ولا المطبلّــون، ولا أيــاً كان... ومهــما قالــوا عنــا، لدينــا مــا نقــول عنهــم، مــن يغضــب 

علينــا، مــن ينبزنــا بالألقــاب، مــن يتهمنــا، مــن يعــلي صوتــه بالضجيــج والــصراخ 

والانتقــادات والصيــاح، ويســتهدفنا عســكرياً وأمنيــاً لهــذا الموقــف، لهــذا التوجــه، 

نقــول لــه: أنــت أيضــاً، لدينــا ما نقــول عنك، أنــت إسٍرائيــلي الهوى، أنــت صهيوني 

ــادي مــن يعــادي إسرائيــل؟  ــح إسرائيــل؟ لمــاذا تعُ ــولاء، لمــاذا تغضــب لصال ال

ـــة؟ أنــت لدينــا مــا نقــول عنك،  لمــاذا تغتــاظ مــن أي صــوت حُــر في هــذه الأمَُّ
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ــت مــن يجــب أن تراجــع  أنــت في الموقــف الخطــأ والموقــف المشــبوه، أن

ــدئي. ــا هــذا الموقــف المب ــون مســلمون عــرب، لن كُلَّ حســاباتك، نحــن يمني

يوم القدس.. يوم الكلمة الحق
ونحــن في يــوم القــدس )يــوم الكلمــة الحــق في وجــه المســتكرين والجائريــن( 

نؤكــد عــى مــا يي:

ــد لحــركات  ــل، والتأيي ــداء لإسرائي ــرآني في الع ــدئي والق ــا المب أولاً: تســكنا بموقفن

ــصرة للمُقّـــدسات. المقاومــة، وللشــعب الفلســطيني، والنُّ

ــة  ــن هيمن ــا م ــة أمتن ــا، وحري ــتقال بلدن ــاعي لاس ــا الس ــكنا بتوجهن ــاً: تس ثاني

ــاني. ــقٍ إنس ــة، وكح ــؤوليةٍ ديني ــل، كمس ــكا وإسرائي أمري

ــه تعــالى، والتوحــد ضــد الخطــر  ــة إلى تقــوى الل ـ ــاف الأمَُّ ــكل أطي ــا ل ــاً: دعوتن ثالث

ـــة كلهــا، والــذي لــن يــتردد حتــى في التآمــر عــى  الإسرائيــلي الشــامل عــى الأمَُّ

ـــة حــن الاســتغناء عنهــم، ولــن يرعى لهــم أبداً  المتحالفــن معــه مــن أبنــاء الأمَُّ

مــا قدمــوه ويقدمونــه لــه مــن خدمــات، أو- بالحــد الأدنى لبعضهــم- الوقــوف 

ــة. ـ ــرر في الأمَُّ ــة والتح ــوى المقاوم ــتهداف ق ــن اس ــف ع ــاد، والك ــى الحي ع

ـــة والصراعــات البينية،  رابعــاً: دعوتنــا إلى العمــل عــى حــل المشــاكل الداخلية في الأمَُّ

ــة  ـ ــة والمنصفــة، كمصلحــة مؤكــدة للأمَُّ ــول العادل بالتفاهــم والحــوار، والحل

جميعــاً، ومســؤولية لا ينبغــي التفريــط بهــا.

ــدة  ــت الوح ــيخ وتثبي ــز وترس ــة بتعزي ــز إلى العناي ــعبنا العزي ــو ش ــاً: أدع خامس

ــؤولية في  ــق المس ــن منطل ــتمرار م ــدوان، والاس ــدي للع ــة في التص الداخلي

التحــرك الجــاد عــى كُلّ المســتويات، لمواجهــة الغــزاة والمرتزقــة الســاعن 

ــي واســتعباده وقهــره،  ــه، وإذلال الشــعب اليمن ــد بكل ــال البل إلى احت
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وأحُيِّــي بــكل إعــزازٍ وإكبــار أحــرار وأبطــال اليمــن في كُلّ الجبهــات، 

الصامديــن في الميــدان في ســبيل اللــه تعــالى دفاعــاً عــن شــعبهم 

ــن بوقــف  ــه واســتقاله. كــما أوجــه النصــح للمعتدي ــه وحريت وكرامت

ــه  ــا قدّم ــد كُلّ م ــع، وبع ــم، بعــد ســقوط كُلّ المــررات والذرائ عدوانه

الوفــد الوطنــي في الكويــت مــن حلــول ومخــارج وتنازلات حتــى مجحفة، 

ليــس بعدهــا إلا محاولــة فــرض الاستســام والقبــول بالهــوان والاســتعباد 

ــذي  ــتحيل ال ــن المس ــو ع ــة، وه ــة الصهاين ــكا وخدم ــد أمري ــح عبي لصال

ــه،  ــل ب ــه أن يقب ــه وكرامت ــه وأخاق ــه وقيم ــم إيمان ــن لشــعبنا بحك لا يمك

وأدعــو الشــباب، أحــرار اليمــن، رجــال اليمــن، الأوفيــاء لشــعبهم، الغيوريــن 

ــدة  ــال للتصــدي لأي محــاولات جدي ــات القت ــم جبه ــى بلدهــم، إلى دع ع

لقــوى الغــزو- مــن شــذاذ الآفــاق ومرتزقــة البــاد الخونــة- للتقــدم في البــاد.

سادســاً: أدعو الوجاهات والشــخصيات الاجتماعية إلى الاســتمرار في التحرك الشعبي، 

اســتنهاضاً للقبائــل، وحفاظــاً عــى رجالهــا الرفاء مــن دنس العمالــة والخيانة 

وســعيا لإعادة المغُرَّر بهم من صف العدوان إلى حضن الوطن وصف الشــعب.

ســابعاً: أدعــو جميــع أبنــاء شــعبنا- إلى جانــب العمــل والجهــاد، والتكافــل 

الدعــاء  إلى  المحتاجــن-  وكافــة  الشــهداء  بــأسر  والعنايــة  الاجتماعــي، 

وليلــة  الكريــم،  الشــهر  بركــة  واغتنــام  تعــالى،  اللــه  إلى  والتــرع 

القــدر المتوقعــة في الليــالي العــر الأواخــر، في مــا تبقــى أيضــاً منهــا، 

الدعــاء  في  والتركيــز  بــه،  والثقــة  تعــالى  باللــه  الأمــل  تعزيــز  مــع 

عــى خــر الدنيــا والآخــرة، والعتــق مــن النــار، وبالفــرج والنــصر.

ــة لاســتفادة مــن هــذا الشــهر الكريــم،  ــاً: أوصي نفــي والجميــع بالعناي ثامن

لتعزيــز التقــوى والوعــي، والصلــة الوثيقــة بالقــرآن والهــدى، والعاقــة 

الإيمانيــة باللــه تعــالى.
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ــوم  ــة ي ــاء فعالي ــز إلى إحي ــي العزي ــعبنا اليمن ــر ش ــو جماه ــعاً: أدع تاس

يــوم  الجمعــة  كبــر ومــرِّف، عــصر  العالمــي بشــكلٍ  القــدس 

الغــد في العاصمــة صنعــاء؛ تعبــراً عــن ثبــات شــعبنا في تســكه 

والمعانــاة؛  الجــراح  حجــم  كان  مهــما  ـــة،  للأمَُّ الكــرى  بالقضايــا 

حــرٌ  شــعبٌ  ولأنــه  وأخــاق،  وقيــم  مبــادئ  مــن  ينطلــق  لأنــه 

التائهــن وجــروت المســتكرين. وعزيــز، ولا ينكــر بفعــل طيــش 

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ تعالى وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ والسَّ

*****
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�ي دس العالم وم ال�ة �ي
جِيمِْ َّ يطْاَن الر أَعـُوذُْ باِللهِ منِْ الشَّ

َلكُِ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ  ا اللهُ الم ا إلهَ إلَّ َمدُْ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألَّ الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَمَّ

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ ــدٍ، وباركِْ على مُحـَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارض اللهم  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركت على إ َّ كما صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

هاَ الإِخْوةَُ والأخواتُ أَيُّ

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. َّ وتقبل الله من

ــان  ــهر رمض ــن ش ــر جمعــة م ــه- آخ ــي -رضــوان الله علي ــام الخمين أعلــن الإم

المبــارك يومــاً عالميــاً للقــدس، ودعــا المســلمن لإحيائــه في كافــة أرجــاء العــالم 

الإســامي، وهــو موقــفٌ حكيــم ومســؤول، هــو: دعــوة حــق، وإلى حــق، وبالحــق.

ــا، وقــد اختــار  ــل معه ــوة والتفاع ــةٌ بتلبيــة هــذه الدع ــوم معني ــة الي والأم

الإمــام الخمينــي -رحمــة الله عليــه- آخــر جمعــةٍ مــن شــهر رمضــان المبــارك، 

ــزود  ــهر الت ــة، في ش ــة الإيماني ــهر التربي ــام، في ش ــهر الصي ــا؛ً في ش ــاراً موفق اختي

ا،  ــدًّ ــة ج ــة مهم ــه ليل ــهرٍ في ــم، في ش ــرآن الكري ــزول الق ــهر ن ــوى، في ش بالتق

هــي: ليلــة القــدر، التــي قــال اللــه عنهــا في كتابــه الكريــم: }فيِهاَ يفُْرقَُ 

متعــددة،  دلالات  الاختيــار  فلهــذا  4[؛  الآيــة  ]الدخــان:  حكَِيمٍ{  أَمْرٍ  كلُُّ 
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الدينــي. وجذرهــا  القضيــة،  هــذه  قدســية  الــدلالات:  هــذه  مــن 

والمقدســات هنــاك، وكذلــك  الأقــى،  والمســجد  فلســطين،  فقضيــة 

ــةً،  ــةً عادي ــةً بســيطةً، ولا قضي ــة، ليســت قضي ــلي تجــاه الأم الخطــر الإسرائي

ولا قضيــةً يســهل تجاهلهــا وعــدم المبــالاة بهــا. |لا| التجاهــل لهــا، والامبــالاة 

نحوهــا؛ يمــسُّ بالأمــة في دينهــا، في أخاقهــا، في قيمهــا، ولــه آثــار ســلبية كبــرة 

ا عــى الأمــة، فالقضيــة: قضيــة مقدســة، لهــا صلــة بمقدســات الأمــة،  جــدًّ

ــث  ــي x، وثال ــرى النب ــن، وم ــو أولى القبلت ــذي ه ــى وال ــجد الأق بالمس

الحرمــن، وتتعلــق بهــا مظلوميــة لشــعب مســلم هــو جــزء مــن الأمــة، لا 

ينبغــي للأمــة أن تتجاهــل مظلوميتــه، ولا أن تغــض الطــرف عــن مأســاته.

ــكل  ــارك، ب ــان المب ــهر رمض ــو ش ــبة في ج ــذه المناس ــن ه ــتفادة م ــاً : الاس ثاني

 ... مــا فيــه مــن أجــواء التــاوة للقــرآن الكريــم، وزيــادة الإقبــال إلى اللــه

ــة  ــاه القضي ــامي تج ــيٍ وإس ــزامٍ دين ــؤولية كالت ــعور بالمس ــاء الش ــتفادة لإحي الاس

الأقــى(،  والمســجد  والمقدســات،  وأرضــاً،  )شــعباً،  فلســطن  للأمــة:  المركزيــة 

ومســؤولية  إســاميٌ،  واجــبٌ  فيهــا:  والمســؤولية  فيهــا،  الواجــب  أن  باعتبــار 

الالتزامــات  ســائر  كــما  الصيــام،  كــما  الصــاة،  كــما  دينــي،  والتــزام  دينيــة، 

ــات  ــن هــذه الالتزام ــر جــزءاً م ــى الإنســان المســلم؛ فتعت ــي هــي ع ــة الت الديني

ــة. ــوم القيام ــا ي ــبٌ عليه ــه ، ومحاسَ ــام الل ــا أم ــؤول فيه ــت مس ــة، أن الديني

عــره  وبــركات  الكريــم،  الشــهر  هــذا  بــركات  مــن  الاســتفادة  ثالثــاً: 

إن  الأواخــر، والمؤمّــل-  العــر  المؤمّلــة في  القــدر،  ليلــة  الأواخــر، وبــركات 

شــاء اللــه- أن تكــون صبيحــة يــوم الجمعــة فيهــا -في يــوم مــن الأيــام- 

الاســتجابة  خــال  مــن  تعــالى  اللــه  إلى  للتقــرب  القــدر،  لليلــة  صبيحــةً 

شــاء  إن  فلســطن-  ولشــعب  للأمــة  ويقــدر  اللــه،  ليكتــب  العمليــة؛ 

الله- التوفيــق في القيــام بالمســؤولية، والنــصر عــى العــدو الإسرائيــلي.
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بشــكلٍ  نتحــدث  المناســبة،  هــذه  عــن  للحديــث  جئنــا  فــإذا 

مبــاشر عــن القضيــة الفلســطينية، وعــن الخطــر الإسرائيــلي، ويهمنــا 

ثــاث.. مراحــل  عــى  تقســيم  وفــق  الموضــوع  هــذا  نســتعرض  أن 

المرحلة الأولى:

المولد والنشأة
الغريــب،  الغاصــب،  الإسرائيــي  الكيــان  نشــأة  هــي  الأولى:  المرحلــة 

ــل  ــة والتأم ــرة بالمراجع ــي جدي ا، وه ــدًّ ــة ج ــا دروس مهم ــة، وفيه ــادي للأم المع

ــاذ في  ــادٍ وش ــبٍ مع ــانٍ غري ــن زرع كي ــداء م ــن الأع ــف تكّ ــة، كي ــع الأم في واق

قلــب منطقتنــا العربيــة والإســامية، وليكــون كيانــاً معاديــا؛ً فيحتــل أرضــاً، 

قائمــة  مطلــع  في  هــي:  مقدســات،  ويحتــل  الأمــة،  أرض  مــن  جــزءٌ  هــي: 

ــة. ــذه الأم ــن ه ــزءٌ م ــو: ج ــه، ه ــعباً بأكمل ــد ش ــة، ويضطه ــذه الأم ــات ه مقدس

وهنــا يجــدر بنــا القــول أن هنــاك عامــان أساســيان ســاهما في نشــأة وســيطرة 

ــان،  ــه- متازم ــت نفس ــما -في الوق ــى، وه ــطن والأق ــى فلس ــلي ع ــدو الإسرائي الع

عامــان أساســيان ومتازمــان، ويجــب أن نأخــذ مــن خــال معرفتهــما العــرة، وأن 

نســتفيد منهــما في الوقــت الحــاضر:

العامــل الأول: هــو اهتــام مــن اليهــود، وســعيٌ جــادٌ، منظــمٌ، برعايــة بريطانية 

وغربيــة، وفي مــا بعــد حايــة أمريكية.

ــاسٌي في المســاهمة في  ــل الأول، وجــزء أس ــازم للعام ــل م ــاني: عام ــل الث العام

مــا حــدث، تخــاذلٌ وتقصــرٌ كبــر في الجانــب العــربي، باســتثناء تحــركٍ محــدود 

في الواقــع الفلســطيني، وفي الواقــع العــربي، تحــرك محــدود لا يرقــى إلى مســتوى 

حجــم الموقــف، وحجــم الخطر، وحجــم التحدي، بعــض الأحرار، بعــض الرفاء، 

بعــض الغيوريــن تحركــوا وبذلــوا جهــوداً كبــرة، لكــن كان مســتوى التخــاذل 
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كبــراً، وكانــت مســاحة التخــاذل في الداخــل الفلســطيني والواقــع العــربي 

ا؛ لعاملــين أساســيين:- انعــدام في الوعــي: الوعــي عن  ا جــدًّ ا جــدًّ واســعة جــدًّ

هــذا الخطــر، عــن هــذه المؤامرة، عــن مســتواها، والوعي عــن الواقــع المحلي، 

والواقــع الإقليمــي، والواقــع الــدولي، انعــدام الوعــي مــن جانــب، ونقــص كبــر 

ــه  ــر نفس ــة لا يعت ــاء الأم ــن أبن ــر م ــؤولية: أن الكث ــاس بالمس ا في الإحس ــدًّ ج

معنيــاً، ولا مســؤولاً تجــاه مــا يحــدث وتجــاه مــا يجــري، يدخــل مــع هــذا أيضــاً 

ــه-  ــن أصل ــوع م ــاد إلى الموض ــات الج ــدم الالتف ــي، ولع ــدام الوع ــة لانع -نتيج

ــة، وعوامــل متعــددة... ــل: فقــدان الأمــل، انعــدام الرؤي ــارات مث يدخــل لاعتب

تحرك اليهود من نقطة الصفر.. عبر ودروس
لكــن هــذان العامــان الرئيســان: الاهتــمام الكبــر مــن جانــب اليهــود، وفيــه 

عِــرَ كبــرة، ودروس نحتــاج إليهــا -الآن- كأمــة إســامية، وكشــعوب عربيــة: كيــف 

تحــركّ اليهــود مــما يمكــن أن نســميه نقطــة الصفــر، لأن الكثــر اليــوم يتحــرك بــن 

أوســاط الأمــة لإشــاعة اليــأس، ولإفقــاد الأمــة الأمــل، حتــى بالرغــم مــن كل البشــائر 

ومــن كل العوامــل المشــجعة.

ــاء  ــتى أنح ــتات )في ش ــة الش ــم في حال ــر وه ــة الصف ــن نقط ــوا م ــود تحرك اليه

العــالم(، جــزء كبــر منهــم مشــتت في المنطقــة العربية )في الــدول العربية(، يعيشــون 

في وضــع طبيعــي، ســواءً في الشــام، أو -في الأكــر- في دول المغــرب العــربي، واليمــن، 

ودول أخــرى... ولكــن جــزء كبــر منهــم -أيضــاً- يعيــش في أوروبــا، وجــزء في أمــركا، 

وجــزء يعيــش في مناطــق متفرقــة مــن العــالم، كالاتحــاد الســوفيتي ســابقاً...الخ.

اليهــود تحركــوا مــن نقطــة الصفــر، وحرصــوا عــى أن يكــون تحركهــم جــاداً 

بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، تحركــوا بجديــة، وباهتــمام كبــر، وكان عندهــم عنايــة 

كبــرة بالإنفــاق المــالي، كانوا يجمعــون الترعات مــن كل )أو مــن معظم( الأسر 

اليهوديــة في العــالم؛ لتمويــل هــذا المــروع، بعــد أن أعدوه كخطــة، ومروع 
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عمــلي معــن: باختيــار فلســطن؛ لتكــون موطنــاً يتوافــدون إليــه، وينشــئون 

لهــم كيانــاً فيــه، ويســيطرون عليه...الــخ، ومــن ثــم يجعلــون منــه منطلقــاً 

ــرى،  ــل الك ــمونه بإسرائي ــا يس ــة م ــا، أو إقام ــة بكله ــى المنطق ــيطرة ع للس

ويفرضــون لهــم -مــن خــال ذلــك- نفــوذاً عالميــاً، وســيطرة عالمية؛ لأن ســيطرة 

اللــوبي اليهــودي الصهيــوني في العــالم الغــربي وفي أمــركا هــي معروفــة، واليــوم 

في كثــر مــن المناطــق، أو مــن بلــدان العــالم العــربي هــي واضحــة، ولكــن لديهــم 

هــذا الطمــوح: أن يكــون لهــم كيــان يتوافــدون إليــه، و يتحركــون مــن خالــه؛ 

ليفرضــوا لهــم ســيطرة عالميــة، وإلا فاللــه ، هو عــالم برِّهم وفســادهم؛ وكانت 

الحكمــة الإلهيــة قضــت بتفريقهــم، وتقطيــع أوصالهــم، وتشــتيتهم في العــالم، قــال 

عنْاَهمُْ فيِ الأَرْضِ أُممَاً{ ]الأعــراف الآيــة:  اللــه -جــلَّ شــأنه- في القــرآن الكريــم: }وقَطََّ

168[ مزق الله شــملهم، وقطع أوصالهم، وفرقهم في الأرض، وشــتت شــملهم في الأرض. 

ع اليهود! تفرق الأمة.. جمَّ
ــرة في  ــاصٍ كب ــة الأولى إلى مع ــود بالدرج ــي: تع ــرة، يعن ــارات كث ــن لاعتب ولك

ا:  ــذات(، معــاصٍ كبــرة جــدًّ الأمــة، في واقــع الأمــة العربيــة والإســامية )العــرب بال

ا، واعتبــارات كثــرة...  تخََــلٍّ عــن مســؤوليتهم الدينيــة والإســامية، وأشــياء كثــرة جــدًّ

ــدان  ــي، وفق ــدام الوع ــتات، وانع ــن: الش ا م ــدًّ ــة ج ــروف غريب ــا إلى ظ ــوا فيه وصل

ــة  ــداء الأم ــى رأى أع ــن... حت ــف، والوه ــاذل، والضع ــؤولية، والتخ ــاس بالمس الإحس

في الغــرب، ورأت بريطانيــا- آنــذاك- وهــي في نشــاطها الاســتعماري في العــالم، ورأى 

اللــوبي اليهــودي أن الظــروف مواتيــة، هنــا في المنطقــة العربيــة بالتحديــد، لــزرع 

ــارات -أيضــاً- مســتقبلية بالنســبة لحســابات الأعــداء تجــاه  ــان، ولاعتب هــذا الكي

ــة  ــا في حال ــة- أنه ــة معين ــا -في مرحل ــرون فيه ــوا ي ــم وإن كان ــة، فه ــذه الأم ه

ــن  ــي يمك ــوة الت ــاصر الق ــا عن ــن فيه ــه يكم ــون أن ــم يعرف ضعــف ووهــن، فه

ــد. ــن جدي ــا م ــد، وأن تقيمه ــن جدي ــا م ــد، وأن تحييه ــن جدي ــا م أن تبعثه
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ــم  ــود وه ــب اليه ــن جان ــر م ــد كب ــرك بج ــاك تح ، كان هن ــى كُلٍّ فع

ــروع في  ــذا الم ــوا ه ــى يمول ــوال، حت ــن الأم ــر م ــوا الكث ــتات، أنفق في الش

النقــل إلى فلســطن، بعــد الحصــول عــى وعــد بلفــور مــن بريطانيــا، ويبــدأوا 

ــه في فلســطن. ــان، وزرع بتشــكيل هــذا الكي

اليــوم، الكثــر مــن أبنــاء الأمــة يبخــل بالإنفــاق بــأي مبالــغ مهــما كان حجــم 

القضيــة، يعنــي: ســواءً لدعــم مبــاشر للقضيــة الفلســطينية، أو لإحيــاء الشــعور 

بالمســؤولية في واقــع الأمــة، وإعــادة اســتنهاض الأمــة مــن جديــد؛ لمواجهــة الخطر 

الإسرائيــلي والأمــركي في فلســطن وســائر بلــدان المنطقــة، البعــض يبخــل، يعنــي: لم 

يصــل بعــد- يــا أيهــا المســلمون، يــا أبنــاء أمتنــا- لم يصــل اهتــمام الكثــر مــن أبنــاء 

أمتنــا بقــدر مــا كان يحملــه اليهــود مــن اهتــمام؛ فتفوقهــم في مســتوى الاهتــمام 

والجديــة في التحــرك، ســاعدهم لينجحــوا.

الحافز الديني وأثره في نهضة اليهود
ــو:  ــا ه ــدٌ منه ــم، واح ــقوط أم ــم، وس ــة أم ــا نهض ــى عليه ــل تبُن ــاك عوام هن

الاهتــام والجديــة: الأمــة التــي تلــك اهتمامــاً بقضايــا، وتتحــرك، وتعمــل، 

أمــة  مقابــل  في  وتعطــي...   وتقــدم،  وتنفــق،  وتضحــي،  وتقاتــل،  وتشــتغل، 

يبخــل الكثــر فيهــا، ويجمــد الكثــر فيهــا، ويســكن الكثــر فيهــا، ويتنصــل 

الكثــر فيهــا عــن المســؤولية؛ تكــون النتيجــة لصالــح الطــرف الــذي يتحــرك، 

ويعطــي، ويعمــل، ويســعى، ويكــدح، ويضحــي، ويجــد، و...الــخ. هــذا شيء.

ــر في  ــع كب ــي: داف ــز، يعن ــم حاف ــون له ــود -أيضــاً- حرصــوا عــى أن يك اليه

ــتات إلى  ــق الش ــن مناط ــماع م ــرة الاجت ــرة، فك ــع الفك ــل م ــاطهم؛ للتفاع أوس

ــان...  ــال لفلســطن، وإنشــاء هــذا الكي ــاك، والاحت ــد إلى هن فلســطن، والتواف

ــز الفطــري الطبيعــي  ــك الحاف ــز قومــي، كان عندهــم كذل كان عندهــم حاف

ــوا إلى-  ــن حرص ــخ. ولك ــأن، واعتبار...ال ــان، وش ــم كي ــون له ــاس: أن يك للن
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إضافــة حافــزٍ- ليكــون حافــزاً رئيســياً وأساســياً، ودافعــاً جوهريــاً ومهــماً... 

يجــب أن نأخــذ العــرة مــن هــذه، وهــو: الحافــز الدينــي، )الحافــز 

ــو  ــي، الدينم ــز الدين ــن الحاف ــوا م ــود حرصــوا عــى أن يجعل ــي(- اليه الدين

الــذي يحــرك الكثــر منهــم؛ فينطلقــون بــكل قناعــة، وبــكل اهتــمام، وبــكل 

جديــة، وباعتبــار المســألة مســألة دينيــة- فركــزوا عــى عنوانهــم المشــهور )أرض 

الميعــاد(، وهيكلهــم المزعــوم، وجعلــوا مــن هــذا الاعتبــار الدينــي دافعــاً رئيســياً 

ليحــرك اليهــودي أينــما كان، في أي قطــر مــن أقطــار العــالم، أن ينظــر إلى المســألة 

ــب إلى  ــه أن يذه ــرض علي ــة تف ــه الديني ــة، أن ثقافت ــؤولية ديني ــا مس باعتباره

هنــاك، وأن هنــاك أمــاً؛ لأن اللــه -عــى حســب زعمهــم- قــد وعــد نبيــه إبراهيــم 

بهــذه الأرض لهــم؛ فانطلقــوا بحافــز دينــي، وبأمــل )لاحظــوا( وبأمــل دينــي.

بينــا يحــرص الكثــر في واقعنــا العــربي عــى أن نشــطب مــن واقعنــا: الدافــع 

الدينــي، والأمــل الــذي يبنــى عــى الدافــع الدينــي، مــع أننــا مــن نرتبــط يعنــي دينياً 

ــألة  ــا بالمس ــاتنا، وتربطن ــن مقدس ــدس م ــى كمق ــجد الأق ــرة: المس ــارات كث باعتب

الاعتبــارات الدينيــة -بالتأكيــد- المســؤولية الدينيــة في الدفــاع عــن جــزء مــن أبنــاء 

الأمــة، وعــن أرض مــن أرض الأمــة، هنــاك في ديننــا -نحــن- مســؤوليات تجــاه هــذه، 

ــرِ الْمُسْــلِمِيَن فَلَيْــسَ مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن،  النبــي  يقــول: )مَــنْ أصَْبَــحَ لاَ يَهْتَــمُّ بِأمَْ

ــسَ  ــهُ فَلَيْ ــمْ يُجِبْ ــا لللَْمُسْــلِمِيَن( يســتغيث بأمتــه )فَلَ ــادِي: يَ وَمَــنْ سَــمِعَ مُسْــلِاً يُنَ

مِــنَ الْمُسْــلِمِين(، في بعــض الروايــات )فليــس بمســلم(.

فــإذاً، في ديننــا مســؤولية، المســؤولية هي: جــزء من دينك، كما الصــاة جزء من 

دينــك، كــما الصيــام جــزء مــن دينــك... لا تفكــر تفكــر البعــض ممــن يعتر نفســه 

غــر معنــيٍ بــيء. |لا| أنــت معني بهــذا الاعتبار، ومعنــي باعتبــار أن كل الأضرار 

ســتصل إليــك، الأخطــار ســتطالك، ولن تكــون بمنأى عنها، ولا بســامة منهــا أبداً.
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ــه  ــوا في ــماً، وتحرك ــاداً ومنظ ــم ج ــم، كان تحركه ــبة له ــاً، بالنس فأيض

باهتــمام شــامل: يجمعــون المــال، وينفقــون بســخاء، كذلــك يتحركــون 

وينتقلــون، يتحركــون... كان لهــم ارتباطــات في كثــر مــن مناطــق العــالم، كان 

ــا، نشــاط تجــاري في  ــزارع يســتفيدون منه ــازل، ومســاكن، وم ــا: من ــم فيه له

ا، كانــوا يهتمــون،  أغلــب المناطــق التــي هــم فيهــا، )حِــرفَ( كانــوا حرفيــن جــدًّ

ــا  ــا، هن ــون فيه ــم يقطن ــال وه ــدى أجي ــى م ــي: ع ــال، يعن ــر الأجي ــأة ع ونش

-عندنــا في اليمــن- كان البعــض مــن اليهــود منــذ آلاف الســنن -ربمــا- ســاكنن 

في اليمــن، فتركــوا هــذه البلــدان؛ لأن اليهــود -بالرغــم مــن تفرقهــم في البلــدان- 

ــم عاشــوا  ــم، ولاحظــوا بالرغــم أنه ا عــى هويته ــر جــدًّ ــاظ كب كان عندهــم حف

ــوام،  ــات الأع ــدى مئ ــى م ــامي ع ــل الإس ــة، وفي الداخ ــاحة العربي ــط الس في وس

وعاشــوا كمعاهديــن في ظــل ظــروف مســتقرة في العــالم الإســامي، يعنــي: لم 

ــه.  ــن في ــن معاهَدي ــون كمواطن ــم يعيش ــم وه ــامي يضطهده ــالم الإس ــن الع يك

ــوا في  ــربي، عاش ــرب الع ــوا في المغ ــراق، عاش ــوا في الع ــن، عاش ــوا في اليم |لا|، عاش

بلــدان كثــرة... في ظــل وضــع طبيعــي مســتقر: لا يضُطهــدون، ولا يظُلمَــونَ، 

ولا يقُهــرون، يمارســون نشــاطهم الحــرفي، ويعيشــون وضعيــة آمنــة ومســتقرة. 

احتفاظ اليهود بهويتهم وعدائهم للأمة
مــع هــذا احتفظــوا بهويتهــم؛ لاعتبــارات كثــرة، ولتقصــر في داخــل الأمــة أيضــاً، 

ــام  ــم بالإس ــر منه ــر الكث ــم، لم يتأث ــوا بهويته ــة، احتفظ ــذا درس للأم ــن في ه لك

والمســلمن، ولم يذوبــوا في المجتمــع الإســامي، ولم يندمجــوا -بالشــكل المطلــوب- 

مــع المجتمــع الإســامي، يعنــي: لا يــزال اليهــودي يعيــش جيــاً بعــد جيــل بعــد 

ــة،  ــس مــن هــذه الأم ــه لي ــة، وهــو يحمــل شــعوراً أن ــة العربي ــل في المنطق جي

ليــس منهــم، وأنــه يرتبــط بأمــة أخــرى، يرتبــط بذلــك اليهــودي الــذي في تلــك 

ــاس  ــك الن ــن أولئ ــس م ــة، ولي ــك المنطق ــد، أو في تل ــك البل ــة، أو في ذل الدول

ــدَ بينهــم، وترعــرع  ــاً- وُلِ الذيــن يعيــش بينهــم، والذيــن -قــد يكــون أحيان
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بــن أوســاطهم، ويتكلــم بلهجتهــم، ولكنــه يحمــل شــعوراً أنــه ليــس منهــم.

ليــس هــذا فحســب، مــن أعجــب الأمــور فيهــم أنهــم احتفظــوا- أيضــاً- 

ــود  ــن اليه ــض م ــي: البع ــة، يعن ــذه الأم ا له ــدًّ ا ج ــدًّ ا ج ــدًّ ــديد ج ــداء ش بع

ا،  ــع طبيعــي جــدًّ ــالم العــربي والإســامي في واق ــاً: عــاش في مناطــق في الع مث

ــذل، لم  ــد، لم يُ ــم، لم يضُطه ــد: لم يظُل ــة الحق ــه حال ــر لدي ــا يث ــه م ــن في لم يك

ــذا  ــوا كل ه ــف حمل ــة... فكي ــذه الأم ــب ه ــن جان ــوء م ــهُ أي س ــر، لم ينل يقُه

الحقــد الشــديد؟ ثقافــة، ثقافــة حملوهــا، وحافظــوا عليهــا، وتربــوا عليهــا، 

وآمنــوا بهــا، واعتنقوهــا، واعتقدوهــا... صنعــت عندهــم كل هــذا الحقــد.

مفارقة عجيبة!!
كذلــك التحــرك العســكري، هــم كانــوا بعــد مــا يصلــون إلى فلســطن، يتواجــدون 

بشــكل نشــط -هنــاك- في كل أشــكال الحيــاة، وحرص البعــض منهم عــى شراء أراضٍ، 

ــوا  ــكرية، وكان ــروح العس ــوا ال ــكرياً، وحمل ــطوا عس ــن نش ــخ. ولك أو ممتلكات...ال

ــالات  ــرات، واغتي ــات، تفج ــدء: عملي ــة في الب ــات مقاتل ــن مجموع ــكلون ضم يتش

ــق...  ــام لمناط ــرى، واقتح ــام لق ــع: اقتح ــكري واس ــاط عس ــد نش ــا بع ــاً، وفي م أيض

وتنامــت، وتضخمــت، وكــرت هــذه التشــكيات العســكرية، حتــى أصبحــت 

تشــكيات كبــرة )بــالآلاف(، وكانــوا يغــزون القــرى الفلســطينية، ويهاجمونهــا 

عســكرياً، ويقتحمونهــا، ويقاتلــون... في مــا البعــض يســعى -دائمــاً وأبــداً- إلى تدجــن 

أمتنــا: ألاَّ نحمــل الروحيــة الجهاديــة، ألاَّ يكــون لدينــا اســتعداد لقتــال أعدائنــا أبــداً، 

يعنــي: في مقابــل الــروح العســكرية لديهــم، ولديهــم نشــاط مســتمر، )اليهــود(، 

اليــوم البلــد الوحيــد في المنطقــة بكلهــا، الــذي يشــهد منــاورات حربيــة شــاملة، في 

فلســطن المحتلــة مــن جانــب اليهــود، اليهــود وحدهــم في المنطقــة مــن يجُــرون 

منــاورات حربيــة، يدخــل فيهــا مــن يعترونهــم -هــم- مــن مواطنيهــم ضمــن 

ــاورات، ويحرصــون عــى أن يعيشــوا في  هــذه الإجــراءات وضمــن هــذه المن
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واقعهــم الداخــلي -بشــكلٍ مســتمر- حالــة الجهوزيــة للحــرب، والاســتعداد 

النفــي والفعــلي للحــرب، هــم يحرصــون؛ فحالــة التعبئــة العســكرية هــي: 

جــزء أســاسي مــن ثقافتهــم، مــن أنشــطتهم، مــن سياســاتهم، مــن توجهاتهــم، 

وجــزءٌ أســاسٌي -أيضــاً- مــن ممارســاتهم التعبئــة العســكرية والاســتعداد 

العســكري المســتمر، وهــذه حالــة هــم يحرصــون بــكل جهــد، وبــكل جــد، عــى 

ــالم،  ــذا الع ــدو في ه ــا أي ع ــس له ــة لي ــا أم ــن، وكأنن ــا نح ــدم في واقعن أن تنع

ــة لا  ــا أم ــداً، وكأنن ــر أب ــداً، ولا أي مخاط ــات أب ــه أي تحدي ــة لا تواج ــا أم وكأنن

بــأس علينــا، ولا خطــر علينــا، ولا هنــاك مــن يمكــن أن يخدشــنا حتــى بســكن... 

نحــن الأمــة التــي تسُــتهدف أكــر مــن أي أمــة أخــرى في العــالم، يعنــي: مــا هنــاك 

في الأرض أمــة هــي مســتهدفة بقــدر مــا نحــن -كمســلمن وعــرب- مســتهدفون، 

هــذه حقائــق واضحــة، تشــهد عليهــا الأحــداث، ويشــهد لهــا كل شيء، ونحــن أولى 

ــا، وأمــس النــاس- اضطــراراً-  النــاس في هــذا العــالم، وأحــوج النــاس في هــذه الدني

ــة  ــكرية، الروحي ــة العس ــة- الجهوزي ــا -كأم ــي في واقعن ــأن نحي ــذه الأرض؛ ب في ه

ــي  ــار الت ــات والأخط ــذه التحدي ــه كل ه ــكري؛ لنواج ــتعداد العس ــة، الاس الجهادي

ــب  ــن جان ــي، وم ــلي والأمري ــب الإسرائي ــن جان ــتهدفنا م ــي تس ــا، والت ــاني منه نع

ــن(. ــا كـ)الدواعــش، والتكفري ــن داخــل أمتن ــة والمشــكّلة م ــر المصطنع ــوى ال ق

في  الإسرائيليــون  يتثقــف  لا  اليــوم  ا-  جــدًّ مهمــة  دروس  -هــذه  فاحظــوا 

ــرك  ــة ت مناهجهــم الدراســية، وأنشــطتهم العامــة، وسياســاتهم )في كيانهــم( بثقاف

العنــف، والســام، والاطمئنــان، وأن يكــون الإنســان في هــذه الحيــاة حَمَــاً وديعــاً، 

وإنســاناً لا يمتلــك أي قــدرات عســكرية، أن تكــون أمــة مجــردة مــن كل قدراتهــا 

العســكرية، وأن نكــون ننظــر إلى العــالم كلــه بنظــرة ســام، وأن النــاس كلهــم في 

هــذه الدنيــا أطيــاب وجيديــن... فقــط، نحــن لا نثــر مشــاكل في هــذا العــالم، 

ننتبــه، إذا لم نــر مشــاكل في هــذا العــالم؛ فــكل الأمــور تــام، وســام... هــذه 

ــالم:  ــذا الع ــات في ه ــرى، كل الكيان ــراف الأخ ــدى الأط ــداً- ل ــد -أب لا توج
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اذهــب إلى الأمريــي، اذهــب إلى الأوروبي، اذهــب إلى الإسرائيــلي، اذهــب 

ــاس، كلٌ منهــم يحــرص  ــا... كل الن ــان في هــذه الدني إلى الصينــي، إلى أي كي

عــى أن يكــون كيانــاً قويــاً بمــا تعنيــه الكلمــة، وكلٌ منهــم لــه في ثقافتــه، في 

ــد  ــاك تحدي ــه، وهن ــه بكل ــا واقع ــي عليه ــي يبن ــتراتيجيته الت ــته، في اس سياس

واضــح لمخاطــر تشــكل تهديــداً، ويجــب الســعي لامتــاك القــوة الازمــة 

ــاً. ــاً قوي ــون كيان ــعي لأن يك ــاك س ــات، وهن ــر والتحدي ــذه المخاط ــة ه لمواجه

فقــط العــرب، العــرب الذيــن يقال لهم مــن الكثر والكثــر: ]كونوا أمــة وديعة، 

كونوا في هذه الدنيا أنُاساً لا يمتلكون أي عامل قوة، لا في روحيتهم، ولا في ثقافتهم، 

ولا في توجهاتهم، ولا في سياســتهم... كونوا أمة لا تحظى بذرة من المنعة، ولا القوة، 

ولا تقــدر عــى أن تحمــي نفســها أمــام أي أخطــار، ولا في مواجهــة أي تحديــات...[.

امتلكــوا  الســاح،  حملــوا  قاتلــوا،  نشــطوا:  اليهــود  عســكرياً،  فنشــطوا 

الســاح، وفــروا الســاح، جلبــوا الســاح... ومنــذ ذلــك اليــوم إلى اليــوم وهــم 

وتجهيــز  تدريــب عســكري،  تعبئــة عســكرية،  النحــو:  عــى هــذا  يتشــغلون 

عســكري، روحيــة عســكرية، امتــاك للســاح، وســعي دؤوب لامتــاك أفتــك 

ا، قتلــوا  ا، وجرائــم رهيبــة جــدًّ أنــواع الســاح... ونفــذوا اعتــداءات كبــرة جــدًّ

ــة. ــة بريطاني ــذاك برعاي ــطيني، وآن ــعب الفلس ــن الش ــن م ــوا وشردوا الماي وجرح

في مقابــل ذلــك تخــاذلٌ كبــر في الواقــع العــربي، يعنــي: كان التحــرك محــدوداً 

ــرقَ هــذا  ــام، لم ي ــع العــربي بشــكل ع ــةً، وفي الواق في الداخــل الفلســطيني، حقيق

ــوم  ــوم، الي ــى الي ــة، حت ــراءة صحيح ــاك ق ــا هن ــر، م ــتوى الخط ــرك إلى مس التح

أمامنــا أحــداث كبــرة، ومخاطــر حقيقيــة، ولا يــزال الإسرائيــلي يشــكل خطــراً في 

واقــع الأمــة، وتهديــداً، والأمريــي مــن هنــاك، ولكــن الكثــر -دائمــاً- ينظــر إلى 

مثــل هــذه الأخطــار بنظــرة ناقصــة، أو نظــرة مغلوطــة بالكامــل، فــا يكــون 

ــدي  ــذا التح ــه ه ــا يتطلب ــدي، وم ــتوى التح ــازم لمس ــخيص ال ــاك التش هن
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وهــذا الخطــر: مــن مواقــف، مــن تحــرك عمــلي وفعــلي مــن داخــل الأمــة.

المرحلة الثانية
فرض حالة الحضور والحماية الغربية

ــة الثانيــة: مــا بعــد نشــأة الكيــان الإسرائيــي: نشــأ  ندخــل الآن إلى المرحل

ــة السياســية،  ــوة، وبالحماي ــرض حضــوره العســكري بالق ــلي، ف ــان الإسرائي الكي

ــن  ــد م ــا بع ــم في م ــرب، ث ــن الغ ــا، وم ــن بريطاني ــكالها: م ــكل أش ــة ب والحماي

أمريــكا، دُعــم -في مــا بعــد- مــن مجلــس الأمــن، أو -آنــذاك- مــن الأمــم المتحــدة، 

وأصبــح حالــة مدعومــة عالميــاً مــن تلــك الأطــراف الدوليــة، ومرحــب بــه لديهــم.

جرح نازف.. وأمة تائهة!!
كان المفــروض أن يشــكل زرع هــذا الكيــان المعــادي في قلــب المنطقــة: عامــل 

يقظــة واســتنهاض لــدى أمتنــا، وعامــل مراجعــة، عامــل يقظــة: أن تنتبــه الشــعوب، 

ــان معــادي،  ــاً، كي ــس عادي ــب، وخطــر، ولي ــر، وحــدث اســتثنائي، وغري حــدث كب

ــة والإســامية، ومــن  ــا العربي ــأتي فيقتطــع جــزءاً مــن المنطقــة، جــزءاً مــن أرضن وي

ــا، يعنــي:  مقدســاتنا، ويفتــك بشــعب كامــل مــن شــعوبنا، وبجــزء كبــر مــن أمتن

ــاً  ــون موقظ ــترض أن يك ــر، وكان المف ــرحٌ كب ــطيني ج ــرح الفلس ــر، الج ــرحٌ كب جُ

للأمــة مــن حالــة الســبات التــي كانــت مســتغرقةً فيهــا، ولكــن حجــم هــذا الجــرح 

ــة،  ــوم لم تحــظ هــذه القضي ــوم إلى الي ــك الي ــذ ذل -للأســف- لم يوقــظ الأمــة، ومن

ولم يحــظ هــذا الحــدث الكبــر، وهــذه المشــكلة الكبــرة مــن الاهتــمام في أوســاط 

الأمــة بقــدر مــا ينبغــي، وبقــدر مــا يفــترض، لا لــدى نخبهــا، ولا لــدى جماهرهــا، 

يعنــي: لا يــزال الموقــف العــربي، والموقــف في العــالم الإســامي، لا يــزال متواضعــاً، 

ــما  ــوب وك ــتوى المطل ــألة إلى المس ــذه المس ــاه ه ــه تج ــد في اهتمام ــرق بع لم ي

ا،  ينبغــي، ولم يلتفــت إليــه بجديــة كــما يفــترض؛ فيحظــى باهتــمام كبــر جــدًّ

هــل هــي قضيــة ســاخنة في العــالم العــربي، في الأوســاط والنخــب: )الأوســاط 
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السياســية، والأوســاط العلمائيــة، وفي الأوســاط الأكاديميــة، والأوســاط الـــ...

ــمام،  ــاً- بجــزء مــن الاهت ــخ.( أوســاط النخــب؟ |لا| تحظــى هــذه -أحيان ال

ــر  ــل المثم ــتمر، ولا التفاع ــل المس ــس التفاع ــن لي ــل، ولك ــن التفاع ــدر م بق

ــل  ــل يقظــة وعام ــما هــو عام ــل أيضــاً -ك ــترض أن يمث ــي. وكان يف ــما ينبغ ك

اســتنهاض- عامــل مراجعــة، لمــاذا تكــن الأعــداء مــن أن يفعلــوا بنــا كل هــذا؟ 

كيــف نحــج اليهــود، مــن نقطــة الصفــر، أن يتحولــوا في منطقتنــا، بــن أوســاطنا، 

ــه؟ ــر أمام ــزم الكث ــوة، وينه ــر بق ــان يح ــل، وكي ــان فاع ــوي، وكي ــان ق إلى كي

كان هنــاك فشــل كبــر لــلأداء الرســمي: الحكومــات والأنظمــة فشــلت فشــاً 

ذريعــاً إلى حــدٍ كبــر، ولكــن -في مــا بعــد- كان هنــاك نجــاح شــعبي لقــوى نشــأت 

في الأوســاط الشــعبية، ســواءً في فلســطن: مــن خــال الحــركات المجاهــدة هنــاك، 

حــركات المقاومــة التــي كان مــن نتائــج مقاومتها تحرير قطــاع غــزة، وهزائم واضحة 

وصريحــة، وانتكاســات كبــرة لإسرائيــل، أو قبــل ذلــك، وأجــى مــن ذلك بكثــر بكثر، 

مــا حققــه حــزب اللــه في لبنــان، والــذي حققــه حــزب اللــه في لبنــان كان يجــب أن 

ا  يحظــى -مــن كل أبنــاء الأمــة- بالاســتفادة وبالاهتــمام الكبــر، يمثــل درســاً مهــماً جدًّ

ا، ويمثــل -في الوقــت نفســه- حُجــة عــى الشــعوب، حجــة في مواجهــة كل الذيــن  جــدًّ

حاولــوا أن يفُقــدوا هــذه الأمــة الأمــل بالنــصر، كل الذيــن حاولــوا أن يعممــوا حالــة 

ــة في أوســاط الأمــة...  ــروح الانهزامي ــن أشــاعوا ال ــأس في أوســاط الأمــة، كل الذي الي

هــؤلاء كلهــم؛ ثبــت أنهــم مخطئــون، واهمــون، وأن هنــاك مــا يمكــن أن يبنــى عليه.
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اليوم هناك في واقع الأمة اتجاهان بارزان:-

اليوم هناك في واقع الأمة اتجاهان بارزان:-

للقضيــة  والداعــم  لإسرائيــل،  المعــادي  الاتجــاه  هــو  الأول:  الاتجــاه 

الفلســطينية:- يتشــكل هــذا الاتجــاه مــن قــوى المقاومــة )حــزب اللــه، 

الحــركات الفلســطينية المجاهــدة(، يتشــكل مــن قليــل مــن الأنظمــة في 

ــح،  ــراني في طليعــة هــذا الموقــف( موقــف صري العــالم الإســامي )الموقــف الإي

وواضــح، وداعــم بــكل وضــوح للفلســطينين، وللشــعب الفلســطيني، وللحــركات 

المجاهــدة في فلســطن، وهــي تتحــدث عــن هــذا التعــاون، وهــذا صريــح، 

ــاون  ــادي، وتع ــم م ــارات. |لا| دع ــعارات، أو عب ــرد كام، أو ش ــس مج ــى: لي بمعن

ــاك -أيضــاً-  ــخ. هن ــل تســليح، دعم...ال عســكري مــع الشــعب الفلســطيني، تأهي

ــطينية،  ــركات الفلس ــه وللح ــزب الل ــاندته لح ــاً في مس ــح، كان واضح ــف واض موق

اليــوم عــى ذلــك. يعُاقــب  الــذي  الســوري،  واحتضانــه لهــا، هــو: الموقــف 

فهنــاك قــوى في المنطقــة لهــا موقــف واضــح، أيضــاً هنــاك صــوت واضــح وصريح 

وقــوي في شــعبنا اليمنــي، مســاند للقضيــة الفلســطينية، مؤمــن بالتوجــه المناهــض 

والمقــاوم للهيمنــة الأمريكيــة ولإسرائيــل، وهنــاك صــوت هنــا وهنــاك، هنــاك تحــرك 

كبــر في الوســط العراقــي وفي الشــعب العراقــي، وهنــاك -اليــوم- في الشــعب 

العراقــي قــوى سياســية، وتشــكيل شــعبي أصبــح رســمياً، هــو: الحشــد الشــعبي.

ــة،  ــف شــعوب المنطق ــاط الشــعوب، في مختل ــالى في أوس ــاك صــوت يتع وهن

ــن  ــن شــعب إلى آخــر، لك ــد- م ــاوت المســألة -بالتأكي ــي، تتف ــا يعن ــر منه في كث

هنــاك صــوت يتعــالى، هــو: الصــوت الحــر، هــو الصــوت المســؤول، هــو الصــوت 

ــؤوليتها  ــع مس ــي، وم ــري والدين ــة الفط ــذه الأم ــق ه ــع ح ــجم م ــذي ينس ال

)الدينيــة، والوطنيــة، والقوميــة، والإنســانية...(  في مواجهــة الخطــر الإسرائيــلي، 

والتصــدي للخطــر الإسرائيــلي... اليــوم الصــوت هــذا هــو: صــوت قــوي في 
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ــور  ــو: حض ــل ه ــادي لإسرائي ــه المع ــذا التوج ــور له ــة، والحض ــاط الأم أوس

كبــر، وفاعــل، ومقلــق إلى حــد كبــر لإسرائيــل، وبالتــالي لأمريــكا والغــرب.

الاتجــاه الثــاني: الاتجــاه الــذي نســتطيع القــول بــكل اطمئنــان ووضــوح، 

ــكا في  ــل ولأمري ــوالي لإسرائي ــاه الم ــه الاتج ــة: أن ــواهد والأدل ــا كل الش وأمامن

ــات، وهــذا  ــا في تحالف ــع، والداخــل معه ــا لجســور التطبي ــادّ معه ــة، الم المنطق

-أيضــاً- بــات اليــوم توجهــاً معروفــاً، أنظمتــه معروفــة، بــات الإسرائيــلي يتحــدث 

عــن النظــام الســعودي، يتحــدث عــن الإمــاراتي، يتحــدث عــن البعــض... هــؤلاء 

في الطليعــة باعتبارهــم أصبحــوا ضمــن تحالفــات، وضمــن مصالــح يســميها 

الإسرائيــلي: )مصالــح مشــتركة(، يشــيد بمواقفهــم، بأدوارهــم التخريبيــة في المنطقــة.

الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكا، هو يشتغل في جانبين:-

الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكا، هو يشتغل في جانبين،

ــدث  ــول: |لا| لا تتح ــي يق ــرى، يعن ــداوات أخ ــة إلى ع ــرّ الأم ــب الأول: ج الجان

عــن إسرائيــل كعــدو، ولا عــن أمريــكا كخطــر، يشــكل تهديــداً للمنطقــة. ]|لا| 

|لا| اتــرك هــذا، هــذا كام إيــراني، دعــك مــن ذلــك... هنــاك أعــداء آخــرون: 

هنــاك إيــران، هنــاك الشــيعة، هنــاك في اليمــن مــن يســمونهم بالانقابيــن، 

ــاول  ــو يح ــميته؛ فه ــكُلٍ تس ــون ل ــاك...[، يعط ــاك، وهن ــراق...، وهن ــاك في الع وهن

ــاً  ــا نهائي ــرى، وأن يحرفه ــراف أخ ــة إلى أط ــل الأم ــداء داخ ــة الع ــه ببوصل أن يتج

نهائيــاً عــن إسرائيــل، بمعنــى: أن يشــطب داخــل الأمــة أي نظــرة معاديــة 

لإسرائيــل، وأن يمنــع ويحــوِّل كل توجــه معــادي لإسرائيــل، ألاَّ تبقــى النظــرة 

في داخــل الأمــة إلى إسرائيــل )كعــدو(. |لا| تشــطب هــذه المســألة نهائيــاً.

ــؤولن،  ــواءً مس ــعوديين، س ــن الس ــض م ــدأ البع ــة إلى أن ب ــت الحال وصل

ــل،  ــن إسرائي ــة ع ــة مختلف ــون بلغ ــره...( يتحدث ــقي، وغ ــور عش ــل: )أن مث

يصافحــون  ســعودين  لأمــراء  مشــاهد  وهنــاك  تــودد،  فيهــا  ولغــة 
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ــن  ــث يعُل ــاك حدي ــن، وهن ــؤولن إسرائيلي ــون مس ــن، ويصافح الإسرائيلي

ــح  ــلي واض ــوت إسرائي ــاك ص ــاءات، وهن ــن لق ــر ع ــن والآخ ــن الح ــه ب عن

ــن  ــخ. ع ــن، عن...ال ــاون، ع ــذا التع ــن ه ــة، ع ــذه العاق ــن ه ــدث ع يتح

مــا يســميه بالمصالــح المشــتركة، هنــاك كام مــن )نتنياهــو( -مبــاشر- في 

مــا يتعلــق بمــا يســميه )مصالــح مشــتركة( مــا بينهــم وبــن الســعودية.

أصبحــت اليــوم المســألة واضحــة للعلــن وظاهــرة، ولم تعــد خفيــة، وهنــاك 

ــع، عــن  ــوم عــن هــذا التطبي ــاً بعــد ي ــة، تتضــح يوم ــة ومتتابع خطــوات متتالي

هــذه العاقــة، عــن هــذه التحالفــات، عــن هــذا التعــاون، عــن التعامــل كجبهــة 

واحــدة في مواجهــة مــا -يســمونه- خطــراً مشــتركاً، فهــم يــرون في كل صــوتٍ معــادٍ 

ــه  ــتركاً، يصفون ــراً مش ــكل خط ــه يش ــل: أن ــادٍ لإسرائي ــركٍ مع ــل، في كل تح لإسرائي

ــك  ــن أن ــروف في اليم ــة، ومع ــك يمني ــي، وأم ــوك يمن ــي، أب ــت يمن ــو أن ــراني، ل بالإي

]فــان بــن فــان بــن فــان الفــاني[، ولكــن لــك موقــف معــادٍ لإسرائيــل؛ ســيقولون 

عنــك: أنــك إيــراني، ولــو كانــت لهجتــك، ودمــك، ولحمــك، وشــحمك، وبيتــك 

-ولــو قــد يكــون قــد دمــر- ومابســك، و... يمنــيٌ، مــن تربــة اليمــن خلقــك اللــه، 

ــل،  ــن خطــر إسرائي ــراني، أصمــت، أســكت، لا أحــد يتحــدث ع ــراني، إي ــراني، إي ]إي

ــب  ــن يج ــلي، |لا| نح ــر الإسرائي ــاه الخط ــة تج ــتَّنهض الأم ــرِّض، أو يس ــد يحُ لا أح

أن نتعــاون معهــا في مواجهــة الخطــر الفــارسي، المــدري مــا هــو ذاك...الــخ.[.

فــإذاً، هنــاك ســعيٌ، وضجيــجٌ، يكرون منــه، لديهــم الكثر من الأبــواق الإعامية، 

مــن الكتَّــاب المأجوريــن )ذوي الأقــام الســوداء(، ويكــرون من الضجيــج الإعامي، 

: البعــض في مــصر، البعــض في بعــض  والهالــة الإعاميــة التــي تجعــل البعــض، مثــاً

بلــدان العــالم، المغــرب العــربي، البعــض في مناطــق معينــة قــد يصلــون إلى درجــة 

ــن  ــل، وع ــداء لإسرائي ــلي، والع ــر الإسرائي ــن الخط ــث ع ــن الحدي ــرج م التح

خطــورة أمريــكا عــى المنطقــة، وعــن... لأنــه مــا إن تتحــدث بــيء مــن ذلك، 
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ــاً(. ــك -خــاص- )إيراني ــك، ويعترون ــك، ويواجهون ــك أولئ ــى يتصــدى ل حت

فالاتجــاه المــوالي لإسرائيــل وأمريــكا، المــاد لجســور التطبيــع معهــا هــو: 

يعمــل عــى جــر الأمــة إلى عــداوات أخــرى ومشــاكل أخــرى، وإغــراق الأمــة 

في مشــاكل لا أول لهــا ولا آخــر، حتــى ينــى الجميــع إسرائيــل، وينــى الجميــع 

ــد. ــذي يتهــدده خطــر متزاي ــع الأقــى ال ــة الفلســطينية، وينــى الجمي القضي

هنــاك خطــوات، كل مــا تقدمــت قــوى العمالــة في المنطقــة، وأنظمــة 

العمالــة في المنطقــة، في خطــوات تطبيعيــة مــع إسرائيــل، كل مــا زادت إسرائيــل 

ــان  ــا المســجد الأقــى، وتجتمــع حكومــة الكي ــي تســتهدف به ــا الت مــن خطواته

الإسرائيــلي - في مرحلــة قريبــة- هنــاك في نفــق تحــت المســجد الأقــى في خطــوة 

ــة القــدس، أو في  ــادة للمســتوطنات ســواءً في مدين ــك زي ــة، وكذل ــة معين ــا دلال له

ــداءات مســتمرة عــى الشــعب الفلســطيني. ــد، اعت ــة، نشــاط متزاي الضفــة الغربي

ــكا- ومســاهمته   ــل وأمري ــوالي لإسرائي ــاه -الم ــاني: ســعي هــذا الاتج ــب الث الجان

لتصفيــة القضيــة الفلســطينية في عالمنــا العــربي والإســامي، ولدعم الموقــف الإسرائيلي 

مــن خــال خطــوات متعــددة:

أولهــا: محــاصرة وتجريــم الحــركات الفلســطينية المجاهــدة، والمقاومــة، وحــزب 

اللــه، بــكل مــا يمثلــه حــزب اللــه: مــن جبهــة إســامية، عربيــة، عظيمــة، متقدمــة، 

منتــصرة، ناجحــة، لهــا إنجازاتهــا الكــرى في مواجهــة إسرائيــل والخطــر الإسرائيــلي، 

وبــكل مــا يمثلــه حــزب اللــه مــن تهديــد لإسرائيــل، ومــن جبهــة متقدمــة وقويــة 

-بــكل مــا تعنيــه الكلمــة- في مواجهــة إسرائيــل، يســعون إلى إضعاف هــذه الجبهة.

لمــاذا كل هــذه الحمات العدائيــة ضد حزب الله؟! لماذا كل هذا الضجيج ضد 

حــزب اللــه، ومحاولــة التشــويه بشــكل مكثف لحزب اللــه؟ لما يمثله حــزب الله 

مــن أهميــة، وقيمة، وقــوة، وذراع ضاربــة للأمة في مواجهة الخطــر الإسرائيلي.
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اليــوم كذلــك حركات الجهــاد في فلســطين، الحركات المجاهــدة والمقاومة 

ــى  ــر محســوب ع ــى من ــن ع ــا م ــال عنه ــك الحــركات يق في فلســطن، تل

أنــه في قمــة- عــى مــا أســموها هــم- إســامية أمريكيــة مــن أرض الحرمــن 

ــن، يوصــف الشــعب الفلســطيني، يوصــف المجاهــدون في فلســطن  الريف

ــات  ــا اجتماع ــى أســاس أنه ــات، ع ــن اجتماع ــم، ضم ــن قم )بالإرهــاب(، ضم

ذات مســؤولية، لهــا مقرراتهــا، وتعــر في توجهاتهــا عــن سياســات وإجــراءات.

ــان،  ــطن ولبن ــة في فلس ــركات المقاوم ــم الح ــاصرة وتجري ــعي لمح ــاك س فهن

ــطيني؛  ــعب الفلس ــاسرة عــى الش ــات الخ ــرض الصفق ــاب، وف ــا بالإره ووصفه

ســيدخلون الشــعب الفلســطيني في مســاومات ومفاوضات بعد مفاوضات، بالرغم 

مــن كل التجــارب الماضيــة، تجربــة )أوســلو(، ومــا بعــد )أوســلو( إلى اليــوم تجــارب 

ــرة فاشــلة، سيســعون إلى فــرض صفقــات خــاسرة عــى الشــعب الفلســطيني. كث

ــادي  ــة، يع ــكل صــوت حــر وتحــرك مســؤول في داخــل الأم ــة ل ــاً: المواجه ثاني

ــة.  ــة الأمريكي ــض الهيمن ــل، ويناه إسرائي

ــكا في المنطقــة، مــن الأنظمــة وبعــض القــوى،  ــل وأمري الاتجــاه المــوالي لإسرائي

هــي دائمــاً تواجَــه، وليــس فقــط أنهــا تتعامــل بقطيعــة أو نحــو ذلــك. |لا| 

تواجــه، تعــادي كل صــوت حــر، وكل تحــرك مســؤول في داخــل هــذه الأمــة.

اليــوم شــعبنا اليمنــي يعــادى بأشــد مــا يكون مــن العداء؛ لأنــه يريــد أن يتحرر، 

ولأنــه في طليعــة الشــعوب التــي لهــا موقف بــارز في العــداء لإسرائيل، شــعب عرف 

ــة. ــة الأمريكي ــه للهيمن ــارز- عداوتــه لإسرائيــل، ومناهضت ــه- بشــكل كبــر وب عن

ثالثــاً: تغييــب كل أشــكال التوعيــة والتعبئــة للأمــة ضــد إسرائيــل والخطــر 

الإسرائيــي والأمريــي ]ثقافيــاً، وفكريــاً، وإعاميــاً، وكل أشــكال النشــاط 

ا. الشــعبي والرســمي[ وهــذه مســألة خطــرة جــدًّ
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غابــت  العــربي  العــالم  في  الرســمية  الدراســية  المناهــج  اليــوم، 

منهــا- مــع أنهــا كانــت مقــصرة في المــاضي، ولكــن هنــاك ســعي لأن 

ــة(  ــة أو تعبئ ــة )توعي ــة والتعبئ ــن التوعي ــاً- كل مضام ــا نهائي ــب منه يغي

يغيــب  أن  الأمريــي،  والخطــر  والاســتعماري،  الإسرائيــلي  الخطــر  ضــد 

منهــا نهائيــاً نهائيــا؛ً فــا يبقــى أي إشــارة في أي منهــج مــدرسي هنــا أو 

هنــاك ضــد إسرائيــل ]فيهــا توعيــة عــن إسرائيــل، عــن خطــر إسرائيــل، 

وتحريــض[. تعبئــة  فيهــا  أو  المقدســات،  عــن  الفلســطينية،  القضيــة  عــن 

يعنــي:  بــارزة،  قنــوات  اليــوم هنــاك  الإعامــي كذلــك،  المســتوى  عــى 

مــع  تتعامــل  كيــف  -المواليــة لإسرائيــل-  هــذه  للأنظمــة  البــارزة  القنــوات 

إسرائيــل؟ وصلــت إلى درجــة أنهــا تجــري مقابــات مــع الإسرائيليــن، مــع الناطــق 

باســم الجيــش الإسرائيــلي، مــع ضبــاط إسرائيليــن، مــع إعاميــن إسرائيليــن؛ 

لتريــر مــا تفعلــه إسرائيــل، وللترويــج لإسرائيــل مــن عــى منابرهــا، أصبحــت 

ــة  ــوات المعادي ــن القن ــر م ــل، وأصبحــت كث ــاشر- إسرائي ــر تخــدم -بشــكل مب مناب

الصناعيــة،  الأقــمار  مــن  كثــر  مــن  وينزلونهــا  وتحُجَــب،  تحــاربَ،  لإسرائيــل 

تحــارب فيهــا، ولا تســتقبلها، ولا تســتضيفها، هــذا عــى المســتوى الإعامــي.

في  الإســامي:  العــالم  في  المنابــر  معظــم  الدينــي:  الخطــاب  مســتوى  عــى 

المســاجد، في المــدارس الدينيــة... غــاب منهــا نهائيــاً: التوعيــة والتعبئــة ضــد 

ــك  ــل مــن تل ــا لتعمــل بتموي ــر منه ــي، واتجهــت الكث ــلي والأمري الخطــر الإسرائي

الأنظمــة -بالــذات مــن النظــام الســعودي- لإثــارة مشــاكل في داخــل الأمــة، 

ــن،  ــد اللبناني ــن، وض ــد الإيراني ــن، وض ــد اليمني ــة: )ض ــاء الأم ــد أبن ــة ض للتعبئ

العــراق،  وضــد حــركات المقاومــة، وضــد الأحــرار في ســوريا، والأحــرار في 

ــه  ــرك في ــذي يتح ــار ال ــو المس ــذا ه ــإذاً ه ــذا[؛ ف ــرار في البحرين...وهك والأح

الســعودي. النظــام  المــوالي لإسرائيــل وأمريــكا، وعــى رأســهم  الاتجــاه 
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المرحلة الثالثة

مسؤولية الأمة في التصدي والمواجهة
مســؤوليتنا اليــوم مــا هــي؟ بالتأكيــد هــي: إحيــاء حالــة العــداء لإسرائيــل، 

وباعتبــار ذلــك واجبــاً إســامياً، فريضــة، مســؤولية دينيــة، يعنــي: في مواجهــة 

ســعي الآخريــن لأن يفرضــوا حالة الولاء لإسرائيل، وأن يمســحوا النظــرة العدائية، 

ويغروهــا، تجــاه إسرائيــل؛ يجــب أن نحيــي حالــة العــداء لإسرائيــل، وباعتبــار 

ذلــك ليــس فقــط خيــاراً سياســياً، أو ردة فعــل. |لا| واجبــاً إســامياً، فريضــة دينية، 

العــداء لإسرائيــل: فريضــة دينيــة، جــزء مــن التزاماتــك الدينيــة، كــما هــي أيضــاً 

يفــترض أن تكــون مســؤولية إنســانية، وأخاقيــة، وقوميــة، ووطنيــة، وغرهــا... لكن 

هــذا البعــد مهــم، هــذا الاعتبــار مهــم، هــذا الجانــب أســاسٌي، لاعتبــارات واضحــة: 

شــعب فلســطن جــزءٌ مــن الأمــة الإســامية، وواجــب علينــا- دينيــاً- منــاصرة هــذا 

الشــعب في مواجهــة العــدو الإسرائيــلي، أرض فلســطن جــزء من أرض الأمــة، وواجب 

علينــا -إســامياً- الســعي لتحريــر كل هــذه الأرض، حتــى لا يبقــى منهــا ذرة رمــل 

ــي 2،  ــف: مــرى النب ــى الري ــك المقدســات، وعــى رأســها الأق واحــدة، كذل

أولى القبلتــن، ثالــث الحرمــن، وعلينــا مســؤولية دينيــة في تخليــص وتحريــر هــذه 

المقدســات... ثــم لنعــي جيــداً، في هــذا العــالم العــربي والإســامي، أن فلســطن هــي: 

المــترس المتقــدم، والخنــدق الأول، الــذي كل مــا اهتمــت بــه الأمــة، وكل مــا ناصرتــه 

ــة أقطارهــا. ــا تقلصــت الأخطــار في بقي ــة؛ كل م ــا وقفــت معــه الأم ــة، كل م الأم

لاحظــوا، لــو أن العــرب اتجهــوا بكل جديــة، وبكل مســؤولية، وبوعي، وبشــكل 

ــر  ــة الخط ــه، ومواجه ــم موقف ــطيني، ودع ــعب الفلس ــاصرة للش ــح إلى المن صحي

الإسرائيــلي كــما ينبغــي؛ لحفظــوا الميــدان، والســاحة العربية والإســامية، من كثر 

مــن المؤامــرات، ولم يصــل إليهــا شر إسرائيل، ومؤامــرات إسرائيــل وأمريكا، لبقي 

الغــرب نفســه، لبقيــت إسرائيــل، ولربمــا كانــت قــد مســحت أصــاً وانتهــت، 
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ــكان  ــاك، ل ــاك والــصراع والمواجهــة هن ــزاع هن ــاء الن ــا ببق ــو افترضن لكــن ل

الــكل مــن أولئــك مشــغولن هنــاك، ولمــا تفرغــوا لبقيــة الأقطــار، لكــن الأمــة 

تركــت فلســطن؛ فانتقلــت المؤامــرات لتغزوهــا إلى بلدانهــا، وأصبحــت -هــي 

بنفســها- ســاحة مفتوحــة، غــر محصنــة لا بوعــي، ولا بتعبئــة، ولا بــأي شيء...

ترجمة حالة العداء إلى مواقف عملية
العــداء الواضــح، الصريــح، المترجــم إلى  عــى الجميــع  يتحتــم  فأيضــاً، 

مواقــف  إلى  لإسرائيــل  عداءنــا  نترجــم  أن  مهمــة:  مســألة  هــذه  مواقــف، 

عمليــة، ليــس مــن الصحيــح أبــداً أن يــأتي البعــض ليقــول: ]كلنــا يعــادي 

إسرائيــل[، لكــن ويحتفــظ بحالــة العــداء في أعــماق نفســه، لا تترجــم إلى أي 

ــة. ــه قيم ــس ل ــة، لي ــه أهمي ــس ل ــة، لي ــه إيجابي ــس ل ــداء: لي ــذا ع ــف، ه موق

أمــة كبــرة، أمــة عظيمــة، يعنــي: هــذه الحالــة تصلــح أن تكــون حالــة فرديــة، 

لإنســان مســتضعف، لا يملــك لنفســه نفعــاً ولا ضراً، ولا يســتطيع أن يحــرك ســاكناً، 

ولا يقــدر عــى فعــل شيء... أمــا أمــة، لا يجــوز أن يكــون خيــاراً لأمــة. يقــول لــك: 

ــخط  ــف؛ س ــداءك إلى مواق ــت ع ــض  إذا ترجم ــل البع ــل[، ب ــادي إسرائي ــا نع ]كلن

ــول:  ــك![، يق ــن ذل ــك م ــاذا علي ــل، م ــادي إسرائي ــن نع ــاذا؟ نح ــول: ]لم ــك! تق علي

]كلنــا نعــادي إسرائيــل، لكــن اصمــت اصمــت...[، يعنــي: البعــض يحــاول أن يمنعــك 

ــة الصمــت، ويــرر  أن تترجــم عــداءك إلى مواقــف، ويحــاول أن يفــرض عليــك حال

ذلــك بأنــه: هــو أيضــاً يعــادي إسرائيــل، هــذه عامــة ممتــازة لنــوع عجيــب مــن 

ــف  ــذ أي موق ــان يتخ ــى أي إنس ــب ع ــان يغض ــل الإنس ــل يجع ــداء لإسرائي الع

ــة  ــة وواضح ــف صريح ــداء إلى مواق ــذا الع ــم ه ــل... أن يترج ــن إسرائي ــدائي م ع

في دعــم حــزب اللــه، وتأييــد حــزب اللــه، وحــركات المقاومــة في فلســطن؛ 

لأن هــذه اليــوم هــي: رأس الحربــة في مواجهــة إسرائيــل بشــكل مبــاشر.
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التصدي لمن يشوِّهون حركات المقاومة
حــزب اللــه يشــكل جبهــة مبــاشرة في التصــدي لخطــر إسرائيــل، حــركات 

المقاومــة في فلســطن- كذلــك- تشــكل جبهــة مبــاشرة في مواجهــة إسرائيــل، 

ــم هــذه  ــن لتجري ــل ســعي الآخري ــلي... ففــي مقاب ــة العــدو الإسرائي ومواجه

الحــركات المجاهــدة والمقاومــة في فلســطن ولبنــان، نرفــع صوتنــا عاليــاً، نواجــه 

هــذه المحاولــة مــن التجريــم والعــزل والتشــويه، ونتصــدى لهــا في أوســاط أمتنــا، 

وفي أوســاط شــعوبنا، ثــم أن نترجــم عداءنــا لإسرائيل بشــكل واضح: في الشــعارات، 

في الفعاليــات، في نشــاطنا الإعامــي... ألاَّ يغيــب الاهتــمام بالقضيــة الفلســطينية، 

التوعيــة للأمــة عن الخطــر الإسرائيلي، التعبئــة والتحريض عى إسرائيل من وســائلنا 

الإعاميــة، في نشــاطنا التثقيفــي بــن أوســاط الأمــة وفي مناهجنــا...إلى غــر ذلــك.

ــز هــذا الحضــور في شــتى  ــد هــذا الحضــور، وأن نســعى إلى تعزي أن نعي

ــة. ــة، والتعليمي أنشــطتنا التثقيفي

المقاطعة الاقتصادية.. مبدأ قرآني وسلاح فعال! 
أيضــاً في المقاطعــة، ومــا أدراك مــا المقاطعــة؟!! المقاطعــة الاقتصاديــة للبضائــع 

ــخص،   ــكل ش ــة ل ــارات المتاح ــم الخي ــن أه ــو م ــذا ه ــة: ه ــة والأمريكي الإسرائيلي

يعنــي: مــا هنــاك مــرر، الكثــر يريــد لنفســه ألاَّ يتحمــل أي مســؤولية، وألا يتخــذ 

أي موقــف، وألا يتحــرك أي تحــرك، يبقــى إنســاناً فارغــاً، ليــس لــه أي موقــف! هــذا 

لا ينجيــك أمــام اللــه، لا ينجيــك أمــام اللــه أن تعتــر نفســك غــر معنــي بــيء... 

ــؤوليات،  ــن كل المس ــك م ــت نفس ــف أعفي ــاذا... كي ــك م ــه، حرت ــاء الل ــا ش م

ــا  ــه هــو مــن يحــدد مســؤولياتنا كمســلمن، وحــدد لن ــك! الل كيــف فعلــت ذل

المســؤولية: أن نقــف ضــد الطاغــوت، ضــد الظلــم، ضــد المتكرين، والمســتكرين، 

أن  مســؤولية  هــذه   ،]14 الآيــة:  هِ{]الصــف  َّ الل أَنصَارَ  }كُونوا  والظالمــن... 

ــوت،  ــوى الطاغ ــه ق ــأن نواج ــه، إلا ب ــار الل ــن أنص ــون م ــف نك ــه... كي نتج
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ــن  ــؤولية؛ ل ــن المس ــك م ــاؤك لنفس ــم إعف ــام، ث ــوى الظ ــم، ق ــوى الظل ق

ــع. ــرة وســيئة في الواق ــج كب ــك نتائ ــك ونتائجــه، لذل ــار ذل ــن آث ــك م يعفي

ا، لاحظــوا يــا إخــوة و يــا أخــوات، اللــه -سُبْحَـــانهَُ  المقاطعــة مهمــة جــدًّ

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ لاَ تقَوُلوُاْ راَعنِاَ  أَيُّ َٰٓ وَتعََالَى -في كتابه الكريم قال -جل شــأنه-: }ي

ينَ عذَاَبٌ أَليِمٌ{]البقــرة: الآيــة 104[  لاحظــوا هــذه الآية  وقَوُلوُاْ انظرُنْاَ واَسْمعَوُاْ ولَلِكاَفرِِ
المباركــة، نزلــت تنــع عــى المســلمن اســتخدام مفــردة، وكانــت مفــردةً عربيــة 

}لاَ تقَوُلوُاْ راَعنِاَ{، رَاعِنَــا: كانــت مفــردة عربيــة، يقول المفــرون والمؤرخون أن 
اليهــود كانــوا يســتخدمون هــذه المفــردة، ويقصــدون بهــا معنــىً آخــر فيــه إســاءة 

؛ فكانــوا يســتفيدون مــن معنــىً محتمــل مــن هــذه المفــردة. ضمنيــة للنبــي 

القــرآن الكريــم منــع عــى المســلمين اســتخدام هــذه المفــردة، وأمرهــم 

}لاَ  عربيــة(  )مفــردة  مفــردة  بمقاطعــة  معــي،  لاحظــوا  بمقاطعتهــا،  إلزامــاً 

فمنــع  المفــردة،  هــذه  مــن  يســتفيدون  كانــوا  اليهــود  لأن  راَعنِاَ{؛  تقَوُلوُاْ 
لأنهــم  اســتخدامها؛  مــن  اليهــود  يســتفيد  لا  حتــى  اســتخدامها  القــرآن 

العــرب. لــدى  مســتخدمة  بقيــت  لــو  اســتخدامها  في  سيســتمرون  كانــوا 

فــإذاً، كان هنــاك مقاطعــة )اســمعوني جيــداً( كان هنــاك مقاطعــة لكلمــة 

)لمفــردة عربيــة( يســتفيد منهــا اليهــود، أمــا اليــوم فالبضائــع الإسرائيليــة والأمريكية؛ 

ــة  ــع الإسرائيلي ــل... البضائ ــامٍ لإسرائي ــم، وحاضــن، وح ــر داع ــكا هــي: أك لأن أمري

والأمريكيــة تشــكل مصــدر دعــم رئيــي لهــما )لإسرائيــل ولأمريــكا(، ولا بــد مــن 

المقاطعــة مــن أبنــاء الأمــة، اليــوم عالمنــا العــربي هــو ســوق مــن أكــر الأســواق في 

العــالم، ســوق مســتهلك؛ لأن مســتوى الإنتــاج عندنــا في العــالم العــربي ضعيــف، 

ويــكاد يكــون صفــرا؛ً فنعتمــد في مشــترياتنا، واســتهاكنا عــى المنتجــات الأجنبية 

)نســتورد(، كل شيء مســتورد مســتورد، لا ننتــج كــما ينبغــي؛ وبالتــالي تذهــب 

معظــم أموالنــا إلى أعدائنــا، وتشــكل ثــروة لهــم، مصــدر دخــل كبــر لهــم.
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ــكا،  ــم لأمري ــادر الدع ــر مص ــن أك ــربي: م ــط الع ــوم النف ــوا، الي لاحظ

وبالتــالي لإسرائيــل، مــا اســتفادت منــه أمريــكا تســتفيد منــه -حتــاً- 

إسرائيــل، هــذا أمــر لا شــك فيــه، ويظهــر في الخفــاء أن هنــاك -أيضــاً- 

المســتوى  تعــاون مبــاشر ودعــم مــادي مبــاشر لإسرائيــل، ولكــن عــى 

الرســمي الطامــة واضحــة، والكارثــة كبــرة، ومعظــم خــرات هــذه الأمــة 

تصــب في جيــوب أعدائهــا، ولكــن حتــى عــى مســتوى واقعنــا الشــعبي، 

ــه  ــل، ل ــاً لإسرائي ــاً معادي ــعوبنا- توجه ــل ش ــكل -في داخ ــتوى أن نش ــى مس وع

ــاطه في  ــاق نش ــع نط ــعى إلى أن يتس ــلي، ويس ــرك عم ــه تح ــة، ول ــف عملي مواق

أوســاط الأمــة، يعنــي: عندمــا يقاطــع الآلاف؛ ســيكون لمقاطعتهــم تأثــر، عندمــا 

ــن -مــن  ــا يقاطــع الماي ــر أكــر، عندم ــات الآلاف؛ ســيكون هــذا التأث يقاطــع مئ

أبنــاء شــعوبنا- البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة؛ ســيكون لهــذا تأثــر أكــر.

طبعــاً، هنــاك كام جــرى كثــراً حول هــذا الموضوع، من شــخصيات سياســية، من 

أكاديميــن، مــن جهــات متعــددة، هنــاك نــدوات عُقِــدت بهذا الشــأن، هنــاك دعوات 

رســمية في مراحــل، أذكــر عندنا في اليمن في مرحلة من المراحل -قبل ســنوات طويلة- 

دعــا مجلــس النــواب -عندنــا- إلى مقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة تقريبــاً.

واجبنا تفعيل المقاطعة في أوساط الأمة
عــى كُلٍ، هــذا الموضــوع يجــب أن يحظــى باهتــام حتــى في التثقيــف بشــأنه: 

ــك في الأوســاط الشــعبية، أن  في المســاجد، وفي الوســط الجامعــي والمــدرسي، وكذل

ا، لــو تفعلــت  يلقــى نشــاطاً مســتمراً مســتمراً، ولاحظــوا هنــاك فوائــد كبــرة جــدًّ

المقاطعــة للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة في أوســاط أمتنــا؛ ســيتيح هــذا فرصــة 

لتنميــة الإنتــاج المحــلي، وهنــاك -للعلــم، بشــكل عاجــل- هنــاك بدائــل، هــذا 

معلــوم قطعــاً، بدائــل للبضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة، أيُّ شيءٍ ترُيــدهُ هنــاك 

مــا هــو بديــل عنــه مــن مختلــف الاحتياجــات والأغــراض، هنــاك بدائــل، لا 
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ا؛ لأنــك  ــه ، والمشــكلة خطــرة جــدًّ ــام الل حجــة للإنســان، ولا مــرر أم

ســتكُتب عنــد اللــه داعــماً لإسرائيــل وداعــماً لأمريــكا، إذا كانــوا يســتفيدون 

بمالــك، وأنــت باســتطاعتك ألاَّ يســتفيدوا مــن مالــك هــذا، باســتطاعتك 

أن تحــترز بــألاَّ يصــل هــذا الدعــم إليهــم، وباســتطاعتك أن تعتمــد في 

ــب  ــل حتــى لا تذه ــك عــى بدائ ــات حيات ــك ومتطلب مشــترياتك واحتياجات

ــكا في جرائمهــا،  ــكاً لأمري ــكاً لإسرائيــل، وشري ــك إليهــم، عندمــا تصبــح شري أموال

وظلمهــا، أي مشــكلة أكــر مــن هــذه، وأي خطــر أكــر مــن هــذا عــى دينــك؟! 

وهــذه المســائل المهمــة، ســتكون مســائل مهمــة يــوم القيامــة، يعنــي: البعــض 

ــدري  ــة، وم ــة، والنميم ــن الغيب ــف ويحــذر م ــيأتي يثق ــاء س ــن الخطب ــن المثقف م

ــار،  ــن كل الأخط ــف ع ــأس، ثق ــائل! لا ب ــذه المس ــل ه ــى مث ــو ذاك... وين ــا ه م

وحــذر مــن كل الذنــوب والمعــاصي، ولكــن النســيان للمســائل الكبــرة: غفلــة كبــرة، 

ــها  ــتطاع تهميش ــس بالمس ــة، ولي ــوم القيام ــا ي ــرة أهميته ــائل الكب ــتبقى للمس س

آنــذاك، ســتبقى هــذه القضايــا الكــرى قضايــا كــرى يــوم القيامــة، وحــاضرة 

ــهر  ــذا الش ــن في ه ــازى، ونح ــاءل، ويج ــب، ويس ــا سيحاس ــة، وكُلٌ مِنّ ــوم القيام ي

ــا  ــائل له ــنا في مس ــاب أنفس ــب حس ــنا، وأن نحس ــع أنفس ــم أن نراج ــم، مه الكري

ــة. ــوم القيام ــا ي ــأل عنه ــار، وسنُس ــن الاعتب ــتوى م ــذا المس ــا ه ــة، له ــذه الأهمي ه

فالمقاطعــة مســألةٌ مهمــة، اللــه أمــر المؤمنــن إلزاماً بمقاطعــة كلمةٍ -آنــذاك- كان 

يســتفيد منهــا اليهــود، فــما بالــك بالمليــارات التــي يســتفيد منهــا اليهــود الصهاينــة، 

لــن والمثبطــن. |لا| يهُــمَّ الإنســان  والتــي يســتفيد منهــا الأمريــي، ولا تبالــوا بالمخذِّ

ــية،  ــة السياس ــن. المقاطع ــن والمثبط ــترث للمخذل ــؤوليته، ولا يك ــؤدي مس أن ي

سياســياً،  يكوّنــوا تطبيعــاً  أن  لأن الآخريــن يحاولــون  المقاطعــة الإعاميــة؛ 

ــة  ــدأوا حتــى مــن الســعودية يتواصــل بالقنــوات الإسرائيلي ــاً، ب تطبيعــا إعامي

مبــاشرة، ويشــترك معهــم في الرامــج، ويتحــدث عــن العاقــة مــع إسرائيــل.
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لن نسلِّم لمن يفرض حالة الصمت
أن نحــرص عــى ألاَّ نســلّم باحتــكار الجانــب الرســمي في بلداننــا للقضيــة 

الفلســطينية، ولموضــوع إسرائيــل، والعاقــة مــع إسرائيــل، هــم يريــدون أن 

يكــون شــأناً رســمياً، لا عاقــة للشــعوب بهــا، ثــم نحــن كشــعوب يقــال لنــا: 

ــون، نحــن أصحــاب  ــى نتدخــل، نحــن معني ــاً[. ب ــوا نهائي ــوا، لا تتدخل ]اصمت

مســؤولية دينيــة، ومعنيــون؛ لأن هــذا خطــر يتجــه إلينــا، لنــا حــق في مواجهتــه، 

ولســنا عبيــداً لأحــد، وليســت هــذه الشــعوب ملــكاً إلا للــه، ليســت ملــكاً لأمــر 

هنــا، ولا لملــك هنــاك، ولا نظــام هنــا، ولا لســلطة هنــاك... نحــن شــعوب حــرة، 

ــا،  ــن قناعاتن ــتمدة م ــا مس ــون خياراتن ــا، وأن تك ــى حريتن ــظ ع ــب أن نحاف يج

ــا، أن نتصــدى لمحاولــة فــرض الصمــت  ــا، ومــن قيمن ــا، ومــن مبادئن ومــن أخاقن

ــوا:  ــا قال ــر، وكل م ــا أك ــع أصواتن ــوا[ أن نرف ــا: ]اصمت ــوا لن ــا قال ــود، كل م والجم

]اجمــدوا[ أن نزيــد مــن فعالياتنــا، وأنشــطتنا، ولا نكــترث -أبــداً- لأســاليب الصــد، 

أســاليب الصــد المعروفــة: ]إيرانيــون، اســكت وإلا فأنــت إيــراني[، قـُـل: إيــراني 

ــران  ــو لم تكــن إي ــا ذلــك عــن مواقــف مســؤولة. ل ــن يثنين حتــى ينفجــر رأســك، ل

ــدو[،  ــي ع ــل ه ــنقول: ]إسرائي ــا، س ــا وقناعاتن ــذه خياراتن ــت ه ــود، لكان في الوج

ــم. ــترث له ــن نك ــرون، ل ــال الآخ ــما ق ــن، مه ــدوٌ مب ــا ع ــل؛ لأنه ــنعادي إسرائي وس

وأقول لشعبنا اليمني: لا تكترث لهم، لا تكترث لكل تلك الأبواق.

نصيحة الصادق المخلص
ــا، فهــي خــاسرة في  أيضــاً، نوجــه النصــح للأطــراف الأخــرى لمراجعــة مواقفه

النهايــة. اليــوم كل الذيــن اتجهــوا لمــوالاة إسرائيــل، والتحالــف معهــا، والتطبيــع 

معهــا مــن أبنــاء الأمــة )النظــام الســعودي، النظــام الإمــاراتي، غرهــم...(، 

ــه -هــو-  ــد الل ــاً، أكَّ ــون اتجاه ــم تتجه ــم بنصــح صــادق: أنت ــولُ له نحــن نق

أن نهايــة هــذا الاتجــاه هــي الخســارة، لمــاذا؟ لأن إسرائيــل لــن تقــدّر لكــم 
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ذلــك، وأمريــكا لــن تقــدر لكــم ذلــك أبــداً، هــم يتعاملــون معكــم فقــط 

عــى أســاس الاســتغال فحســب، يــرون فيكــم أدوات تســتغل حتــى 

ــة  ــا أي قيم ــون له ــن يك ــا ل ــتغناء عنه ــن الاس ــا، وح ــتغناء عنه ــن الاس ح

ولا اعتبــار، بــل لــن يقــدر لهــا مــا قــد عملــت؛ وســيتم القضــاء عليهــا.

لا يمتلــك الأمريــي، ولا الإسرائيــي، رؤيــة عــن النظام الســعودي، ولا عن غره 

مــن الأنظمــة المواليــة لــه بأكــر مما قــال عنه ترامــب: ]أنها بقــرةٌ حلــوبٌ، نحلبها 

ــة الحلــب  ثــم نذبحهــا حــن نكمــل حلبهــا[، فعندمــا ينتهــون مــن هــذا )عملي

ــم،  ــب إلى جيوبه ــم تذه ــم، ملياراتك ــم، أموالك ــتغال لرواتك ــتغال( الاس والاس

أمــوال هائلــة كان بالإمــكان- حتــى لــو افترضنــا لم تدعموا بهــا القضية الفلســطينية، 

لم تدعمــوا بهــا الأمــة في مواجهــة هــذه الأخطــار- كان بالإمــكان أن تكون الســعودية 

في نهضتهــا أكــر مــن اليابــان، أن تكــون دولــة ليس فقط منتجــة للمراعــي، أو منتجة 

ــاج إلى إنتاجــه، أن  ــكل مــا تحت ــان والحليــب؛ أن تكــون منتجــة ل لبعــضٍ مــن الألب

تكــون بلــداً مكتفيــاً في توفــر الاحتياجــات الروريــة، بلــداً يحقــق لنفســه الاكتفــاء 

الــذاتي في الغــذاء، والمابــس، وكافــة الاحتياجــات... أن تكــون بلــداً رائــداً في العــالم في 

تصنيعــه وإنتاجــه لمختلــف الأغــراض، وليــس فقــط يعنــي مــع الاســتعانة بالأجانــب، 

ــب أو حقــن،  ــج شــوية حلي ــا تنت ــار، وحينه ــكا للأبق ــف مــن أمري ــد عل ــع توري وم

ــراً )أكــر صحــن أرز في العــالم(. |لا|. ــلأرز كب ــاً ل ــك في العــالم، أو صحن وتفاخــر بذل

لاحظــوا، اليــوم كل مــا تقدمــه هذه الأنظمة التــي توالي إسرائيــل وأمريكا لا يقُدر 

لهــا -واللــه- لا ينظــر إليه عى أنه جميل يحســب عند الأمريــي، ولا عند الإسرائيلي، 

هــم يعتــرون هــذه الأمــة: أمة ســاذجة، يســتغلونها، يلعبون بهــا، ينهبــون ثرواتها، 

يحركونهــا لــرب بعضهــا بعضــاً، ثــم- في مــا بعــد- يمكــن أن يفعلــوا بهــا أي شيء.

ــتهدفة  ــة، مس ــدان المنطق ــة بل ــما بقي ــيم، ك ــتخضع للتقس ــعودية س الس

ــن،  ــما اليم ــوريا، ك ــما س ــيم، ك ــتهدف بالتقس ــراق مس ــما الع ــيم ك بالتقس
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وكذلــك بقيــة بلــدان المنطقــة... الجميــع حــن الاســتغناء عنهــم لــن يحظــوا 

ــاً: }هاَأَنتمُْ أُوْلاء  ــراً عجيب ــدم تعب ــم ق ــرآن الكري ــن الاحــترام. الق ــذرة م ب

ونكَمُْ{]آل عمــران: الآيــة 119[ في الوقــت الــذي ترقصــون فيــه لهــم،  ُّ ونهَمُْ ولَاَ يُحبِ ُّ تُحبِ
ــودداً منقطــع  ا، وت ــدًّ ــة ج ــاوة عجيب ــم حف ــدون له ــم، وتب ــه له ــون في وتطُبِّل

ــه لا  ــرون أن ــم ي ــن ه ــم، لك ــة لك ــن المحب ــال ذرة م ــون مثق ــر، لا يمتلك النظ

مانــع مــن الاســتغال فليســتغلوكم، وينهبــوا مــا معكــم مــن ثــروات، ومليــارات، 

وبــترودولار، و...الــخ. ليســتفيدوا منكــم في إثــارة المشــاكل والحــروب في أوســاط 

الأمــة، والنزاعــات في داخــل الأمة، وفي شــتات شــمل الأمــة، وتجزئتهــا بأكر مما هو 

مجــزأ؛ ولذلــك نحــن نطلــب -بنصــح- مــن هــذه الأنظمــة: أن تراجع نفســها، وتغر 

سياســتها العدائيــة في الداخــل العــربي ]تجــاه اليمن، تجــاه العراق، تجاه ســوريا...[.

وهنــا كذلــك، أتوجــه بالنصــح إلى النظــام الســعودي: مــن مصلحتــك أن تغــر 

سياســتك العدائيــة -هــذه- تجــاه اليمــن، الــذي هــو جــارك )جــارك(، غــرّ سياســتك 

ــة أن تغرهــا بسياســة تعتمــد قاعــدة )حســن  ــك ولمصلحــة المنطق هــذه، لمصلحت

الجــوار والأخــوة العربيــة والإســامية(، هــذا أحفــظ لمالــك، وأحفــظ لروتــك، وأحفظ 

لأمنــك، وإلا النتائــج عليــك خطــرة وســلبية... أولئــك لــن يألــوا جهــداً في أن يمتصــوا 

حليبــك، كــما قالــوا: ]يحلبونــك[، أن ينهبــوا ثرواتــك، أن يفقروك، وأن يوصلوا شــعبك 

ــهِ- لا يريــدون لــك  إلى الفقــر، أن يجعلــوك في مشــاكل دائمــة هنــا وهنــاك... -والل

لَ علَيَكْمُ منِّْ  َّ ا يوَدَُّ الذَّيِنَ كَفرَوُاْ منِْ أَهلِْ الـكْـتِاَبِ ولَاَ المْشُرْكِِينَ أَن ينُزَ الخر! }مَّ

بكِّمُْ{ ]البقــرة: الآيــة 105[، لا يــودون لــك أي خــر، هــم يســتغلونك فحســب. خيَرٍْ منِّ رَّ

أيضــاً، ننصــح بالتصــدي للخطــر التكفــري، باعتبــاره امتــداداً لمؤامــرات 

ــرات  ــداد لمؤام ــوم: امت ــو الي ــري ه ــر التكف ــل، الخط ــداء ولمصلحــة إسرائي الأع

إسرائيــل وأمريــكا في المنطقــة، وتســتفيد منــه إسرائيــل بشــكل مبــاشر، 

ــاً. ــاً، ومعلن ــح معروف ــوريا أصب ــصرة في س ــة الن ــمى بجبه ــا يس ــا لم ودعمه
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في ختام هذه الكلمة

أتوجــه إلى شــعبنا اليمنــي العزيــز، الحــر، الــذي ينطلــق في مواقفــه مــن 

خــال إيمانــه، شــعبنا الــذي هــو في هــذا العــام الثالــث في مواجهــة العــدوان، 

أدعــوه إلى إحيــاء فعاليــة يــوم القــدس العالمــي -يــوم غــد الجمعــة- في 

مســرة وفعاليــة كبــرة في صنعــاء، وفعاليــات متفرقــة في مختلــف المحافظــات 

وِفــق الممكــن، وآمُــل مــن شــعبنا كــا كان في العــام المــاضي- رغــم أنــه يعيــش 

حالــة العــدوان- كان أكــر وأول شــعب عــربي أقــام هــذه الفعاليــة، وهــذا غــر 

غريــب عليــه؛ شــعب القيــم، شــعب الإيمــان، شــعب المبــادئ، شــعب المواقــف.

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ واَلسَّ

*****
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جِيمِ َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِللهِّ منَِ الشَّ

َلكُِ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ  ا اللهُ الم ا إلهَ إلَّ َمدُْ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألَّ الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَمَّ

ــدٍ وعلى آلِ  ــدٍ، وباركِْ على مُحـَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ،  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركت على إ َّ ــدٍ، كما صَل مُحـَمَّ

وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك 

الصالححين.أيها الإخوة والأخوات:

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ السَّ

ــدس  ــوم الق ــبة ي ــع مناس ــة م ــدٍ الجمع ــوم غ ــدٍ ي ــامية في موع ــعوبنا الإس ش

العالمــي، الــذي دعــا الإمــام الخمينــي -رضــوان اللــه عليــه- الأمــة الإســامية كافــة، 

والمســلمن في كافــة أقطــار الأرض إلى إحيائــه كيــومٍ للقــدس؛ بهــدف الحفــاظ 

الشــعور  أيضًــا- إحيــاء  الشــعوب، وبهــدف-  القضيــة حيَّــةً في وجــدان  عــى 

بالمســؤولية تجــاه هــذه القضيــة، وبهــدف الســعي لتنميــة الوعــي وترســيخه 

ــة. ــلي مــن خطــورةٍ عــى الأم ــا يشــكِّله العــدو الإسرائي ــصراع وم ــة ال تجــاه طبيع

ــةٍ  ــا كأم ــي تعنين ــا ه ــعبًا وأرضً ــطين ش ــات وفلس ــصى والمقدس ــة الأق وقضي

إســامية بشــكلٍ مبــاشر، وموقــع القضيــة يعــرِّ عنــه يــوم القــدس الــذي اختــاره 

الإمــام الخمينــي -رضــوان اللــه عليــه- في شــهر رمضــان، في آخــر جمعةٍ من شــهر 

اً عــن أهمية هــذه القضيــة، وعــن موقعها،  رمضــان، ليكــون ذلــك بنفســه معــرِّ

وعــن مرتبتهــا في ســلَّم المســؤوليات، وعــن طبيعــة هــذه المســؤولية باعتبارها 
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ــا الدينــي،  ــة، تتصــل بمســؤولياتنا الدينيــة وبالتزامن ــةً ديني مســؤوليةً إيماني

ــة  ــي فريض ــه ، فه ــا الل ــي فرضه ــا الت ــؤولياتنا وواجباتن ــن مس ــزء م وج

دينيــة، والتفريــط بهــا خلــل كبــر في التزامنــا الدينــي والإنســاني والأخاقــي.

ــدًا، نــدرك الأهميــة الكــرى  وعندمــا نعــود إلى هــذه المســألة ونتأمــل جي

ــصراع  ــات ال ــد ب ــوم، وق ــاء هــذا الي ــوم، والثمــرة المهمــة لإحي ــاء هــذا الي لإحي

ــى  ــذه: )الأق ــة ه ــع القضي ــات موق ــي، ب ــع الأمري ــلي وم ــدو الإسرائي ــع الع م

ــمًا  ــة، ومعل ــةً فارق ــا، وعام ــات عنوانً ــا(، ب ــعبًا وأرضً ــطن ش ــات وفلس والمقدس

ــوت  ــوى الطاغ ــة، مــع ق ــداء الأم ــدِّ أع ــع أل ــصراع م ــذا ال ــة ه ــيًا لطبيع أساس

والاســتكبار، وبــات عنوانـًـا رئيســيًا في هــذا الــصراع، لــه كل هــذه الأهميــة.

مرحلــة  في  ونحــن  وبالــذات  إســامية،  كأمــةٍ  معنيــون  اليــوم  ونحــن 

ــه إلى  ــصراع، وبلوغ ــذا ال ــد في ه ــل تصاع ــة، وفي ظ ــتثنائية ومصري ــة واس اس حسَّ

مســتويات كبــرة وحــادة، معنيــون بالســعي الــدؤوب لأن نســتوعب بشــكلٍ 

ــصراع. ــذا ال ــي أولًا في ه ــة الوع ــوض معرك ــن نخ ــه، ونح ــاج إلي ــا نحت ــر كل م كب

الأمــة الإســامية تعــاني مــن حالــة تشــويش كبــرة، وحالــة تضليــل غــر 

مســبوق، وحالــة إلهــاء رهيبــة، تهــدف إلى إبعــاد الأمــة عــن هــذه القضيــة، 

ــا  ــا عمليً ــا وإنســائها، وإلى إبعاده ــر عليه ــا، وإلى التأث ــدف إلى حــرف بوصلته وته

ــزءٌ  ــصراع وج ــن ال ــزءٌ م ــه ج ــذا نفس ــا، وه ــوع نهائيً ــذا الموض ــمام به ــن الاهت ع

ــة  ــك الأم ــد إلى ألاَّ تتل ــكل جه ــون ب ــة يتجه ــداء الأم ــة، فأع ــة القائم ــن المعرك م

ــة،  ــة هــذه المعرك ــح عــن طبيع ــم الصحي ــح، الفه ــازم، الوعــي الصحي ــي ال الوع

وعــن حقيقــة هــذه القضيــة، وعــما تعنيــه، وعــما يترتــب عــى التفريــط 

ــه. ــة بكل ــع الأم ــد إلى واق ا تت ــدًّ ــرة ج ــج خط ــن نتائ ــا م ــال به ــا والإخ به
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فلسطين.. عنوان لكل المسلمين وللإنسانية جمعاء
القضيــة الفلســطينية- اليــوم ليســت قضيــةً منفصلــةً خاصةً بقطــرٍ معين، 

وهــي في أبعادهــا، في خطورتهــا، في أهميتهــا لا تتعــدى هــذا القطــر، ونظرتنــا 

كأمــة إســامية، نظرتنــا كمســلمن- مــن العــرب ومــن غــر العــرب- كمســلمن 

ــة  ــا الإنســاني كأكــر مظلومي ــر، في موقعه ــى كب ــوان، وحت ــا هــذا العن يجمعن

ــر  ــون أن ننظ ــن معني ــل، نح ــن طوي ــل، زم ــد طوي ــد، أم ــد بعي ــا أم ــة له قائم

نظــرة صحيحــة إلى هــذه القضيــة، إلى أنهــا تعنينــا مــن كل الجوانــب والأبعــاد.

ــو  ــف ه ــى الري ــطين، والأق ــات في فلس ــف والمقدس ــصى الري ــع الأق موق

ــاك  ــة، وهن ــذه الأم ــات ه ــن مقدس ــدسٌ م ــمٌ مق ــو معل ــي x، وه ــرى النب م

م  ــدَّ ــما ق ــه ، حين ــا، والل ــم فيه ــا، والأه ــه في طليعته ــرى، إلِاَّ أن ــات أخ مقدس

الربــط في كتابــه الكريــم بــن المســجد الحــرام والمســجد الأقــى مــن خــال عمليــة 

ــة: }سُبحْاَنَ الذَّيِ أَسرْىَ بعِبَدْهِِ  ــة المبارك ــه، وفي الآي ــا بنبي ــي أسرى فيه الإسراء، الت

الربــط  ]الإســراء: مــن الآيــة 1[، هــذا  الأَقصْىَ{  المْسَْجِدِ  إِلىَ  الْحرَاَمِ  المْسَْجِدِ  منَِّ  ليَلْاً 
ــة،  ــة مهم ــه دلال ــى ل ــجد الأق ــرام والمس ــجد الح ــن في المس س ــن المقدَّ ــن المعَْلمََ ب

ــة. ــمام الأم ــة، وفي اهت ــي الأم ــة، وفي وع ــدان الأم ــاضرة في وج ــون ح ــب أن تك يج

أن  معنــاه:  والعظيــم،  المقــدس  المعَْلَــم  بهــذا  لنفــرِّط  أتينــا  لــو  ونحــن 

ــن  ــر م ــم آخ ــأي مَعْلَ ــاتها، ب ــن مقدس ــر م ــأي شيءٍ آخ ــط ب ــأة للتفري ــة مهي الأم

مقدســاتها، والمقدســات مســألة هامــة في الاعتبــار الدينــي، إذا ســقطت مــن 

ــي،  ــا الدين ــة في وعيه ــة حقيقي ــش أزم ــة تعي ــاه أن الأم ــة معن ــمام الأم ــع اهت واق

في التزامهــا الدينــي، في هويتهــا الدينيــة، في انتمائهــا الدينــي، في التزاماتهــا 

ــد  ــا، وأن يوحِّ ــن أن يجمعه ــا يمك ــم م ــرِّط بأه ــة تف ــاه أن الأم ــة، ومعن الديني

ــعٍ  ــه كداف ــيٍ يمكــن أن تعتمــد علي ــلٍ رئي ــا، وبعام ــا، وأن يجمــع كلمته صفه

والتحديــات. الأخطــار  مواجهــة  ونحــو  بمســؤوليتها،  القيــام  نحــو  لهــا 

1439ه



136
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

الأمــة إذا فرَّطــت بقضاياهــا المهمــة، وبمقدســاتها، وبمبادئهــا، وبمــا يعــرِّ 

ــة،  ــت أمــة ضعيفــة، منتهي ــا بات ــاه: أنه ــا... معن ــا وعــن إيمانه عــن هويته

ــرِّ  ــا يع ــم، وكل م ــادئ والقي ــان والمب ــي والإيم ــة الوع ــن حال ــت م وتفرغ

ــرت  ــت واندث ــا انته ــت عنه ــا، إذا تخل ــم إذا تركته ــية، الأم ــياء أساس ــن أش ع

ــا  ــدون مقومــات تحفــظ له ــدون أســس، ب ــة، ب ــدون هوي وتاشــت، وباتــت ب

وجودهــا، وتعــرِّ عــن مروعهــا، وعــن هويتهــا، وعــما يتصــل بمبادئهــا وقيمهــا.

فلسطين.. منطلق الاستعمار للهيمنة على العالم 
ــدس،  ــات والمق ــألة المقدس ــون مس ــعوا إلى أن تك ــم س ــهم ه ــود أنفس اليه

ــا  ــدة ومنطلقً ــم قاع ــبة له ــل بالنس ــي، أن تثِّ ــدأ الدين ــة، والمب ــدة الديني والعقي

في  ســاندهم  والغــرب  فلســطن،  لاحتــال  خالــه  مــن  يتحركــون  رئيســيًا 

ا في ذلــك،  جــدًّ لهــم دور رئيــي  الذيــن كان  الريطانيــن  بــدءًا مــن  ذلــك، 

كل  وفي  التاريــخ  مراحــل  كل  في  وكان  الأمريكيــون،  الــدور  هــذا  ورث  ثــم 

المحطــات منــذ بدايــة الحركــة الصهيونيــة وإلى اليــوم هنــاك دور آخــر أيضًــا 

يتســع ليشــمل عــددًا مــن دول الغــرب ومــن الــدول الأوروبيــة بشــكلٍ عــام.

فهــذه القضيــة لهــا أهميــة اســتراتيجية، قضيــة ارتبــاط الأمــة بهــا يعنــي تاســكها 

ــو  ــي، نح ــدأ رئي ــو مب ــة، نح ــة جامع ــو قضي ــة، نح ــة جامع ــو عملي ــا نح والتفافه

ــذه  ــا ه ــا، فله ــن قيمه ــا، ع ــن مبادئه ــا، ع ــن دينه ــا، ع ــن هويته ــرِّ ع ــألة تع مس

ا، يــؤدِّي إلى أن  الأهميــة الكبــرة، والتفريــط بهــا يشــكِّل خطــورة كبــرة جــدًّ

نصبــح أمــة لا تجمعهــا قضيــة، ولا يحفزهــا أي شيء مهــما كان عظيــمًا، مهــما كان 

سًــا، مهــما كان مهــمًا، بالتــالي نصبــح أمــة جاهــزة للتخــلي عــن كل قضاياهــا،  مقدَّ

عــة، وفريســة ســهلة لســيطرة أعدائهــا عليهــا. عــن كل اهتماماتهــا، وأمــة مطوَّ
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ثــم أصبحــت قضيــة الأقــصى والمقدســات وفلســطين شــعبًا وأرضًــا عنوانًــا 

ــةً في  ــتكبار، متمثِّل ــوت والاس ــوى الطاغ ــع ق ــراع م ــيًا لل ــاً أساس ومَعْلَ

ــا. ــدور في فلكه ــن ي ــل وم ــكا وإسرائي أمري

الهدف الأخطر الذي تسعى له قوى الطاغوت
ــاس، والمســألة فيــه ليســت  والــراع اليــوم صراع كبــر وخطــر ومهــم وحسَّ

مســألة قطعــة أرض يتصــارع عليهــا البــر، كلٌ يريــد أن يســتحوذ عليهــا، واحــد 

مــن المســائل هــو هــذه المســألة، واحــدة من نتائــج هذا الــصراع أن يســيطروا عى 

الأرض، ولكــن المحــور في هــذا الــصراع الــذي يتركــز حولــه هــذا الــصراع هــو أوســع 

وأشــمل وأعمــق وأبعــد وأكــر حساســية وأهميــة، قــوى الطاغــوت والاســتكبار هي 

تســعى إلى الســيطرة علينــا كأمــة، الســيطرة عــى هــذا الإنســان بنفســه، والســيطرة 

عــى أرضــه ومقدراتــه، والســيطرة التامــة، تصبــح الســيطرة الجغرافيــة جــزءاً مــن 

ــوم في ســاحتنا الإســامية أن المســاحة  ــا، ونحــن نشــاهد الي ــة، وليســت كله العملي

الأوســع في الاحتــال والســيطرة هــي الســيطرة عــى الإنســان، الســيطرة الجغرافيــة 

ــرت  ــتعادتها، وإذا توف ــعى لاس ــة أن تس ــن للأم ــدودة، ويمك ــد الآن مح ــزال لح لا ت

ا  ــل هــذه المســؤولية؛ فمــن الســهل جــدًّ العنــاصر الرئيســية التــي نحتــاج إليهــا لتحمُّ

ــن أرض  ــزءٍ م ــتعيد كل ج ــابق، وأن نس ــة في الس ــه الأم ــت في ــا فرَّط ــدارك م أن نت

أمتنــا، ولكــن الجانــب الأهــم والأوســع والأكــر حساســية هــو الســاحة الإنســانية، 

ــد  ــا- إلى ح ــأس به ــة لا ب ــق نتيج ــعى وحق ــدو يس ــها، الع ــة نفس ــاحة البري الس

الآن- في احتــال الإنســان نفســه: احتــال فكــره، احتــال ثقافتــه، احتــال نفســيته، 

التطويــع لهــذا الإنســان، والســيطرة عليــه، والاســتغال لــه، والاســتعباد لــه، وهــذه 

في ثقافتنــا القرآنيــة الإســامية الدينيــة مســألة في غايــة الأهميــة، الطاغــوت هــذه 

هــي المشــكلة معــه أنــه يســعى دائمًــا، الطاغــوت والاســتكبار يســعى إلى هــذه 

ــه في  ــتغال ل ــه، اس ــتغال ل ــه، والاس ــتعباد ل ــان، والاس ــى الإنس ــيطرة ع الس

ــي  ــذه ه ــه... وفي كل شيء، وه ــه، وفي ثروت ــه، وفي مقدرات ــه، وفي أرض نفس
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حالــة الاســتعباد، والقــرآن الكريــم والديــن الإســامي العظيــم هــو في أول 

مــه لهــذا الإنســان أن يحــرره في نفســه، وفي فكــره، وفي واقــع حياتــه،  مــا يقدِّ

 ، وبالتــالي يتبــع ذلــك: أرضــه، ثرواتــه، مقدراتــه، إمكاناتــه، مــا أعطــاه اللــه

ــتعباده  ــوت واســتغاله واس ــن ســيطرة الطاغ ــه، أن يحــرره م ــه في ــا خوَّل وم

ــة  ــة عظيم ــان، وقيم ــذا الإنس ــة به ــة عظيم ــل رحم ــذه تثِّ ــتحواذه، وه واس

لهــذا الديــن، قيمــة عظيمــة للقــرآن الكريــم، قيمــة عظيمــة للرســالة الإلهيــة.

ونحــن نــرى اليــوم في ســاحتنا الإســامية مــن تكَّنــت قــوى الطاغــوت 

ثقافتهــم،  في  موقفهــم،  في  أنفســهم،  في  عليهــم  الســيطرة  مــن  والاســتكبار 

الكلمــة،  تعنيــه  مــا  بــكل  عبوديــة  أصبحــوا في حالــة  كيــف  اتجاههــم،  في 

ا والمهــن والمخــزي، كأدوات خانعــة  جــدًّ الســيئ  وفي حالــة مــن الاســتغال 

يتحكــم بهــا الطاغــوت والاســتكبار، ويحركهــا كيفــما شــاء وأراد، ويســتغلها، 

بأيديهــم،  ومــا  إمكاناتهــم،  وأصبحــت  وعبيــدًا،  خــولًا  أنفســهم  في  فأصبحــوا 

ــوت، وفي  ــة الطاغ ــا في خدم ــت كله ــات أصبح ــن الإمكان ــم م ــت هيمنته ــا تح وم

ذلــك. الحصــول عــى  ذلــك، وفي  تحقيــق  نجــح في  الــذي  الاســتكبار  خدمــة 

نحــن كأمــة إســامية نــرى بــكل وضــوح- مــن يتأمــل في الســاحة اليــوم- أنمــا 

تســعى إليــه أمريــكا، ومــا تســعى إليــه إسرائيــل هــو هــذا: الســيطرة علينــا في هــذه 

المنطقــة، والســيطرة عــى العــالم، طمــوح الأمريــي هو الســعي للســيطرة عــى بقية 

ــة المجتمــع البــري، والســعي للســيطرة عــى كل مــا تحــت  العــالم البــري، بقي

هــذا المجتمــع البــري مــن مقــدرات وثروات وخــرات، والاســتغال له، والســيطرة 

ــاع  ــن بق ــةٍ م ــان في أي بقع ــذا الإنس ــتعباد له ــه، والاس ــتحواذ علي ــه، والاس علي

المعمــورة هــذه، إنمــا في صــدارة الموقــف نحــن كأمة إســامية في المنطقــة العربية 

ا تتعلــق بحساســية وأهميــة هــذه البقعــة  في المقدمــة؛ لاعتبــارات هامــة جــدًّ

الجغرافيــة، والحساســية تجــاه مبــادئ وعقائــد هــذه الأمــة، التــي لــو عــادت 
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إليهــا بوعــي؛ يمكــن أن تكــون- بــل لا شــك أنهــا ســتكون- مبــادئ تحرريــة، 

تحــرر هــذه الأمــة، وتفيــد في تحريــر بقيــة الشــعوب وبقيــة أبنــاء البريــة.

نحــن عندمــا ننظــر إلى المســألة مــن هــذا المنظــور نــدرك- أيضًــا- قيمــة 

ــة  ــة وحري ــألة هوي ــألة مس ــا، وأن المس ــف فيه ــة الموق ــة وقيم ــذه المعرك ه

ــية،  ــات الرئيس ــذه المنطلق ــن ه ــة م ــذه المعرك ــوض ه ــن نخ ــتقال، ونح واس

ونــرى فيهــا معركــةً مصريــة، إذا فرَّطنــا فيهــا؛ فرَّطنــا بحريتنــا واســتقالنا 

ــع  ــة، والتطوي ــذه الهوي ــخ له ــتعباد، والمس ــن الاس ــة م ــا لحال ــا، وخضعن وهويتن

ــا إلى أمــة خانعــة لأعدائهــا، وإلى  ــا وتحويلن ــذي يســاعد عــى تدجينن ــر ال والتغي

ــاة مــن دور، ولا مــن رســالة،  ــه في هــذه الحي ــس ل ــر، لي ــن الب ــع م مجــرد قطي

ولا مــن قيمــة، إلا أن يــؤدي خدمــةً لعــدوه، وأن يشــتغل ويتحــرك في كل مــا 

ــعى  ــا يس ــذا م ــة، ه ــه الصهاين ــعى إلي ــا يس ــذا م ــدو، ه ــك الع ــة لذل ــل خدم يمثِّ

ــألة  ــتكبار، المس ــوت والاس ــوى الطاغ ــه ق ــعى إلي ــا تس ــذا م ــون، ه ــه الأمريكي إلي

ــذا هــي تتجــه  ــة، وله ــا كل هــذه الأهمي ــه الكلمــة، وله ــا تعني ــكل م هــي هــذه ب

ــا أرادوا مــن فلســطن إلا أن تكــون قاعــدةً ومرتكــزاً لهــذه  ــا، وم ــة بكله إلى المنطق

ــتهدفون في  ــم مس ــة ه ــاء الأم ــا، وكل أبن ــة بكله ــه إلى المنطق ــي تتج ــة الت الانطاق

ــكل مشــاريعها  ــكل مؤامراتهــا، وب هــذه المعركــة، وتتجــه إليهــم قــوى الطاغــوت ب

وأنشــطتها العمليــة الشــاملة، وتتحــرك لتحقيــق هــذا الهــدف تحــت كل العناويــن.

القرآن الكريم نور يكشف ظلمات الباطل
ــاب  ــا يســاعدنا، وهــو كت ــا م م لن ــدِّ ــه يق ــم أن ــا في القــرآن الكري مــن أهــم م

ــان  ــور وهــذا الفرق ــر، وإذا كان هــذا الن ــا وبصائ ــورًا وفرقانً ــه ن ــذي جعل ــه ال الل

م لنــا مــا يســاعدنا في ظــل معركــةٍ كهــذه، في ظــل  وهــذه البصائــر لا تقــدِّ

ــاتٍ كهــذه، في ظــل أخطــارٍ كهــذه، في ظــل واقــعٍ كهــذا، بــكل مــا فيــه،  تحدي

بــكل مــا يشــكِّله مــن خطــورة بالغــة علينــا كأمــةٍ إســامية، وعــى البــر مــن 
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ــتحق  ــه لا يس ــاه أن ــك، فمعن ــا في ذل ــام، إذا كان لا يفيدن ــكلٍ ع ــا بش حولن

ــه كل هــذه الأســماء وكل هــذه  ــف بهــذا التوصيــف، وأن يكــون ل أن يوصَّ

العناويــن، ولكــن- فعــاً- هــو نــور اللــه الــذي يجــليِّ كل الظلــمات، والــذي 

ــد كل الباطــل وكل الضــال،  ــي تفنِّ ــر الت يكشــف كل الظلــمات، وهــو البصائ

ــها  ــي تارس ــل الت ــس والتضلي ــات التلبي ــاه كل عملي ــة تج ــا الحقيق م لن ــدِّ ويق

قــوى الطاغــوت والاســتكبار، متمثِّلــةً بأمريــكا وإسرائيــل ومــن يــدور في فلكهــما.

عندمــا نعــود إلى هــذا الكتــاب المقــدس، إلى هــذا النــور، إلى هــذه البصائــر، 

كــم فيــه مــن آيــات تحدثــت عــن هــذا الفريــق مــن أهــل الكتــاب الــذي يشــكِّل 

خطــورة بالغــة عــى البريــة بكلهــا، بــل حتــى عــى بقيــة النصــارى، عــى النــاس 

ــل الطغيــان،  ــل شًرا كبــراً عــى البريــة بكلهــا، اتجــاه يمثِّ بكلهــم، هــو اتجــاه يمثِّ

هــو الامتــداد للتحــرك الشــيطاني بــكل أســاليبه، بــكل اتجاهاتــه: في عمليــة التضليل، 

في عمليــة الإفســاد، في عمليــة الفــن، في عمليــة الطغيــان، في عمليــة الظلــم والقهــر 

والاســتعباد والإذلال، كل العناويــن الشــيطانية التــي يتحــرك الشــيطان فيهــا بعدائيته 

للبــر؛ هــم امتــدادٌ لــه في التحــرك فيهــا، وهــذه هــي الحالــة الصحيحــة، وهــذا هــو 

التوصيــف الصحيــح لهــذا الــصراع في جــذوره وأبعــاده وعناوينــه الحقيقية ومســاراته 

الفعليــة، ولــو أن العــدو يســعى بــكل جهــد- وكــما قلنــا كجــزء مــن المعركــة- إلى أن 

م له تفســرات  م لــه عناوين أخرى، وأن يقدِّ يطبــع هــذا الــصراع بطابــعٍ آخر، وأن يقدِّ

م لــه أيضًــا، ويصنــع لــه- أيضًــا-  م لــه تريــرات أخــرى، وأن يقــدِّ أخــرى، وأن يقــدِّ

امتــدادات يســعى مــن خالهــا إلى فصــل ذهنيــة الأمــة عــن حقيقــة هــذا الــصراع 

ومآلاتــه، ومــا يشــكِّله مــن خطــورة علينــا كأمــة إســامية، وعــى البــر مــن حولنا.

القــرآن الكريــم كــم تحــدث عــن هــذا الفريــق مــن أهــل الكتــاب، أنهــم 

ــم  ــوا، أنه ــن آمن ــداوةً للذي ــاس ع ــد الن ــم أش ــادًا، أنه ــعون في الأرض فس يس

ــم  ــول عنه ــا يق ــا، وعندم ــة بكله ــل البري ــة وتضلي ــل الأم ــون لتضلي يتجه
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ــي  ــورة الت ــذه الخط ــن ه ــرِّ ع ــذا يع ــادًا، ه ــعون في الأرض فس ــم يس أنه

الأرض  أمــم  بكلــه، وعــى مختلــف  البــري  الواقــع  عــى  يشــكِّلونها 

ــدر  ــدر شر، ومص ــال، مص ــدر ض ــم مص ــا، ه ــا وتوجهاته ــف دياناته بمختل

ــة بكلهــا، ثــم هــم  باطــل، ومصــدر خطــر، ومصــدر فســاد يســتهدف البري

يحاولــون أن يطبعّــوا الآخريــن بهــذا الطابــع، فيأتــون لإطــاق هــذه المســميات 

ــر، أو مصــدر  ــث ال ــم مثل ــن بأنه ــون الآخري ــن، يصف ــى الآخري ــن ع والعناوي

الــر، أو غــر ذلــك مــن المســميات، أو الإرهــاب كــما صنعــوا مؤخــراً في التركيــز 

عــى هــذا العنــوان ورفعــه، ليطلقــوه عــى مــن يحلــوا لهــم، عــى مــن يشــاءون 

ــا،  ــذه الدني ــر في ه ــة خ ــهم كجه ــوا أنفس م ــون أن يقدِّ ــم يحاول ــدون، وه ويري

ــا  ــة العامــة، عــى أنه ــخون في الذهني ــةٍ يرسِّ ــل، وللخــداع، وجه للتلبيــس، وللتضلي

ــة، وأن هيمنتهــا وســيطرتها وتغلبهــا عــى الواقــع البــري  ــادة البري الأجــدر بقي

جــزءٌ مــن إصــاح هــذا الواقــع البــري، ولتعميــم حالــة الخــر فيــه، ولإصــاح واقــع 

ــوى  ــت ق ــا اتجه ــه كل م ــم أن ــأم أعينه ــرون ب ــاس ي ــري، والن ــع الب ــذا المجتم ه

الطاغــوت والاســتكبار، متمثِّلــةً في أمريــكا وإسرائيــل، إلى تعزيــز ســيطرتها واســتحكام 

هيمنتهــا عــى العــالم، وعــى أي بقعــة في هــذا العــالم، إنمــا تــأتي معهــا بالفــن، إنمــا 

ــم  ــار والظل ــراب والدم ــأتي بالخ ــا ت ــتعباد، إنم ــر والاس ــم والقه ــمارس الظل ــأتي لت ت

ــة،  ــا واضح ــة، ومعركته ــذه المنطق ــعوب ه ــحق ش ــا تس ــد، إنم ــان والمفاس والطغي

ــة  ــاوية والكارثي ــة والمأس ــاهد الدموي ــة، والمش ــة وبين ــا واضح ــا وتصرفاته وأفعاله

ــي  ــا ه ــامي إنم ــا الإس ــاع عالمن ــن بق ــة م ــاز في كل بقع ــاهدها في التلف ــي نش الت

ــا  ــم، إنم ــا هــي مؤامراته ــم، إنم ــا هــي مخططاته ــا هــي آثارهــم، إنم ــم، إنم نتاجه

ــا. ــن حولن ــالم م ــا وفي الع ــه في منطقتن ــه وتحقيق ــعون لفعل ــا يس ــج م ــي نتائ ه
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فلسطين عنوان للصراع الواسع الشامل
الأقــى  قضيــة  باتــت  ولهــذا  الــراع،  هــذا  حقيقــة  هــي  هــذه 

ــع،  ــصراع الواس ــذا ال ــامل، له ــصراع الش ــذا ال ــا له ــت- عنوانً ــطن- بات وفلس

ــكل هــذه الأهــداف،  ــذي يســتهدفنا كل هــذا الاســتهداف، ب ــذا الــصراع ال له

ويســعى إلى الاســتحواذ عــى كل شيء، الاســتحواذ عليــك كإنســان، يحتــل 

عــك، يجعلــك عبــدًا مُســتغاً، خادمًــا لــه في هــذه  فكــرك، يحتــل توجهــك، يطوِّ

الحيــاة، وجــودك في هــذه الحيــاة ليــس لــه أكــر مــن هــذا المعنــى، ولا يمتلــك 

أكــر مــن هــذا الــدور، وهــذا مــا لا يمكــن أن نقبــل بــه نحــن كمســلمن، كأمــة 

ــم الإنســانية،  ــك بفطرته ــل بذل ــر لا يتقب ــن الب ــر م ــل الكث ــا، ب مســلمة، ثقافتن

الإنســان تــوَّاق بفطرتــه التــي فطــره اللــه عليهــا للحريــة، للكرامــة، للعــزة، للســعي 

للحفــاظ عــى مصالحــه الحقيقيــة، ويتجــه للدفــاع عــن نفســه، لمواجهــة أعدائــه، 

ــألة  ــذه مس ــه، ه ــورة علي ــكِّلون خط ــن يش ــه، م ــاق الأذى ب ــعون إلى إلح ــن يس م

ــي نفســها لأن تكــون  ــاك أمــم أخــرى في الأرض تســعى لأن تبن ــة، ولهــذا هن فطري

نــة مــن هــذه الحالــة مــن الاســتعباد والهيمنــة والاســتحواذ والقهــر. ممتنعــة ومتحصِّ

عندمــا نــأتي لنتأمــل- هــذه المرحلــة- مــا يجــري في بقيــة المنطقــة، مــا يجــري 

عندنــا في اليمــن، هــذا العــدوان الــذي نحــن نعــاني منــه في العــام الرابــع، مــا يجــري 

ــري في  ــا يج ــن، أو م ــري في البحري ــا يج ــواءً م ــة، س ــرى في المنطق ــق أخ في مناط

بلــدان أخــرى، كل المظــالم القائمــة في المنطقــة، وكل الواقــع الــذي تعيشــه المنطقــة 

في أزماتــه السياســية، ومشــاكله الاقتصاديــة، إنمــا هــي في جوهرهــا، في حقيقتهــا، 

امتــداد لهــذا الــصراع وجــزءٌ منــه، ولا تنفصــل عنــه، ولهــذا لا يمثِّــل تجاهــل الكثــر 

ــطن  ــى، وفلس ــدس والأق ــألة الق ــطينية، بمس ــة الفلس ــة للقضي ــاء الأم ــن أبن م

ــزل  ــة بمع ــل الأم ــة، لا يجع ــاً للأم ــل ح ــك لا يمثِّ ــل لذل ــا، التجاه ــعبًا وأرضً ش

ــكت  ــة؛ أن يس ــذه الأم ــاً له ــيمثِّل ح ــو كان س ــى ل ــاكل. |لا| حت ــن المش ع

عنهــا أعداؤهــا، لا يمكــن أن يكــون هــذا مقبــولًا في التزامــات هــذه الأمــة 
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ومســؤوليتها الإنســانية والدينيــة والأخاقيــة، ولكــن حتــى مــع ذلــك 

المشــكلة تشــكِّل خطــورة بالغــة عــى الأمــة بكلهــا، وتتــد إلى الأمــة بكلهــا.

مــا يجــري في بقيــة المنطقــة هــو جــزءٌ أســاسٌي مــن هــذا الــراع، 

ــرآني  ــف الق ــنوصف بالتوصي ــن س ــاق، ونح ــة النف ــي حرك ــه ه ــكلة في والمش

ا، ويجــب أن تعــود إليــه الأمــة، كــما نكــرر  الحــق، والــذي لــه أهميــة كبــرة جــدًّ

في كثــرٍ مــن كل ماتنــا ومواقفنــا؛ لأنهــا أمــة القــرآن، مــاذا يعنــي أن تنتمــي إلى 

هــذا الكتــاب، إلى هــذا الديــن، إلى هــذه الرســالة، ثــم تتنكــر لتلــك التوصيفــات 

والتســميات والمواقــف التــي عــرَّ عنهــا القــرآن الكريــم، هــذا يســهِّل لتلــك القــوى 

ــة.  ــا للأم ــه بخيانته ــد تقلدت ــذي ق ــار ال ــك الع ــن ذل ــزل ع ــي بمع ــرك وه أن تتح

حركة النفاق.. امتداد لقوى الاستكبار
ــتفيد منهــا اليــوم الطاغــوت  ــة النفــاق في هــذه الأمــة هــي التــي يس حرك

والاســتكبار، ليجعــل منهــا أداةً تعمــل لصالحــه، لتنفيــذ الكثــر مــن أجندتــه 

تتحــرك  ومــا  تعملــه،  ومــا  تفعلــه،  ومــا  الأمــة،  هــذه  داخــل  في  ومؤامراتــه 

ـل  فيــه، ولــو اختلفــت العناويــن وتعــددت، إنمــا هــو- في نهايــة المطــاف- يمثّـِ

والاســتكبار. الطاغــوت  قــوى  لخدمــة  مؤكَّــدة  ومؤامــرات  حقيقيــة  أجنــدة 

فالعــدوان عــى اليمــن، والقمــع للشــعب البحرينــي، والمشــاكل في بقيــة المنطقة، 

مــا حــدث في ســوريا، ومــا حــدث في العــراق، ومــا تســتهدف بــه دول المنطقــة بكلها، 

ــة محســوبة  ــوى معين ــن ق ــن، م ــكل المســتويات والأشــكال، وتحــت كل العناوي ب

م نفســها عــى أنهــا جــزء مــن هــذه الأمــة،  عــى هــذه الأمــة، مــن أنظمــة تقــدِّ

ــرار في داخــل هــذه  ــى الق ــة، وأن تســتحوذ ع ــود هــذه الأم ــل تحــاول أن تق ب

الأمــة، إنمــا هــو يمثِّــل امتــدادًا لأجنــدة ومشــاريع قــوى الطاغــوت والاســتكبار، 

إنمــا يخــدم أمريــكا وإسرائيــل، ويصــب في مصلحــة أمريــكا وإسرائيــل.
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اليــوم،  بأمريــكا  الإمــاراتي  والنظــام  الســعودي  النظــام  وارتبــاط 

وعاقتهــما بإسرائيــل، بــات يتجــه ويصــب في هــذا الاتجــاه، بــات جــزءًا مــن 

العمليــة الاســتهدافية لهــذه الأمــة، بــات جــزءًا مــن المعركــة التــي تســتهدف 

هــذه الأمــة، بــات جــزءًا رئيســيًا مــن هــذا النشــاط الــذي يهــدف إلى تطويــع 

هــذه الأمــة، وإخضاعهــا بالكامــل لصالــح أمريــكا وإسرائيــل، لصالــح الطاغــوت 

والاســتكبار الــذي يعمــل عــى طمــس هويتنــا، وإلى اســتعبادنا، وإلى اســتغالنا، 

وإلى الســيطرة التامــة علينــا، والاســتحواذ الكامــل علينــا؛ لنكــون عبيــدًا وخــولًا، 

ــدو. ــك الع ــة لذل ــروةً وغنيم ــا ث ــا وأوطانن ــا ومقدراتن ــا وثرواتن ــون أموالن ولتك

هــذا هــو التوصيــف الحقيقــي والصــادق والحــق لــكل مــا يجــري مــن 

أحــداث، أمــا كل العناويــن الأخــرى؛ ليســت إلا عناويــن للخــداع، وكجــزء- أيضًــا- 

ــة، عــى  ــة، عــى بعــرة هــذه الأم ــت هــذه الأم ــة، تســاعد عــى تفتي مــن المعرك

ــداف. ــك الأه ــق تل ــا يحق ــة، لم ــذه الأم ــتنزاف ه ــى اس ــة، ع ــذه الأم ــاف ه إضع

موقف القرآن الكريم من الولاء لأعداء الأمة
ــي  ــه الدين ــي وإلزام ــه الدين ــا في موقف ــا باتً ــع منعً ــرَّم ومن ــم ح ــرآن الكري الق

مــن الــولاء لأعــداء الأمــة، مــن الــولاء لذلــك الفريــق: فريــق الــر، فريــق الخطــر 

مــن داخــل أهــل الكتــاب، الــذي يشــكِّل خطــورة كبــرة عــى بقيــة أهــل الكتــاب، 

وعــى البريــة بكلهــا، ولكنــه يشــكِّل خطــورة رئيســية عــى هــذه الأمــة الإســامية، 

التــي يــرى في عقائدهــا العظيمــة والمهمــة عقائــد تحرريــة، تحــرر الأمــة، 

ــان،  ــذا الإنس ــي ه ــان، وتحم ــذا الإنس ــرر ه ــوت، تح ــن الطاغ ــة م ــرر البري تح

ــه،  ــار حيات ــه ومس ــلوكه وأخاق ــره وس ــه وفك ــان في نفس ــذا الإنس ــن ه وتحص

ــي تجعــل  ــوى الطاغــوت، الت ــع ق ــة ورئيســية م ــل مشــكلة جوهري وهــذه تثِّ

ضمــن أســاليبها الرئيســية في الاســتحواذ عــى هــذا الإنســان: الســيطرة عــى 

ــه  ــه، التوجي ــار حيات ــه في مس ــر علي ــلوكه، التأث ــه في س ــر علي ــره، التأث فك
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ــا. ــق أهدافه ــا ويحق ــا يخدمه ــق م ــاة وف ــاره في الحي ــاطه ومس ــه في نش ل

هُ  َّ همُ منِّكمُْ فإَِن َّ القــرآن الكريــم حــين قــال في آيــةٍ مهمــة: }ومَنَ يتَوَلَ

منِْهمُْ{ ]المائــدة: مــن الآيــة 51[، بعــد أن نهــى نهيًــا صريحًــا واضحًــا عــن الــولاء 
ــدة والمؤامــرات ضــد هــذه الأمــة،  ــاط معهــم في هــذه الأجن لهــم، عــن الارتب

عــن هــذه العاقــة التــي نراهــا اليــوم في طبيعــة الارتبــاط للنظــام الســعودي 

والارتبــاط للنظــام الإمــاراتي بأمريــكا وإسرائيــل، هــذا هــو الــولاء الــذي حرَّمــه 

ــذي  ــاط ال ــة للأمــة، هــذا هــو الارتب ــل خيان ــذي يمثِّ ــولاء ال القــرآن، هــذا هــو ال

ا عــى الأمــة في كل شيء؛ لأنــه يتيــح المجــال لنشــاط  يشــكِّل خطــورة كبــرة جــدًّ

عــدائي مــن داخــل الأمــة، مــن وســط الأمــة، مــن واقعهــا الداخــلي، تحــت عناوينها، 

ــا، في  ــة بينه ــة في التفرق ــذه الأم ــى ه ــرة ع ــورة كب ــكِّل خط ــمائها، يش ــت أس تح

ا، وحالــة مــن التلبيــس. إضعــاف موقفهــا، في اســتنزافها، في أشــياء كثــرةً جــدًّ

ــة  ــوا بالثقاف ــازم، لم يتحصن ــرآني ال ــي الق ــوا بالوع ــاس لم يحظ ــن الن ــر م الكث

القرآنيــة، ولم يحملــوا حالــة الوعــي تجــاه الواقــع القائــم: الواقــع العالمــي، والواقــع 

ــل  ــن والتضلي ــن التدج ــل م ــن طوي ــم، زم ــن حوله ــلي م ــع المح ــي، والواق الإقليم

والتلبيــس؛ لعبــت فيــه أنظمــة الســوء وأنظمــة الجــور أســوأ لعبــة، ولعبــت بهــذا 

ــة  ــة والمحوري اس ــة الحسَّ ــذه المرحل ــت ه ــا أت ــه، وعندم ــه وهيأت نت ــان ودجَّ الإنس

والمصريــة في تاريــخ الأمــة، كان الكثــر مــن النــاس في حالــة غفلــة وتيــه، وينقصهــم 

الكثــر مــن الوعــي؛ فأثَّــرت فيهــم العناويــن التــي رفُعــت للخــداع، عناويــن الفتنــة 

المذهبيــة والطائفيــة، عناويــن قوميــة، حُرِّكــت في غــر مســارها الصحيــح للتلبيــس 

فقــط وللخــداع، عناويــن مناطقيــة، عناويــن وعناويــن كثــرة تحركــت في الســاحة 

ــل  ــا تثِّ ــي: أنه ــال الإسرائي ــة، ق ــح فعلي ــم مصال ــق له ــا تحق ــة، ولكنه مدعوم

مصالــح لــه، ألم يقــل الإسرائيــلي أن العــدوان عــى اليمــن يمثِّــل مصلحــةً لــه، وما 

يقــوم بــه النظــام الســعودي في عدوانــه عــى اليمــن يمثِّــل مصلحــةً مشــتركةً 
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ــا. ــك واضحً ــات ذل ــك، وب ــال ذل ــى ق ــعودي؟! ب ــام الس ــن النظ ــه وب بين

ضرورة الوعي لمواجهة حركة النفاق
اليــوم نحــن معنيــون بــأن نحمــل الوعــي تجــاه المســار التخريبي والســلبي 

ــدة:  بهِمِْ مرَضٌَ{ ]المائ ــن }فيِ قلُوُ ــة كل الذي ــة، ولحرك ــاق في الأم ــة النف لحرك

مــن الآيــة 25[ مــن أبنــاء الأمــة، الذيــن يتحركــون في نشــاطهم، في مســاعيهم، 
في مؤامراتهــم، في أجندتهــم، وفــق مــا يحقــق خدمــة حقيقيــة وواضحــة 

لإسرائيــل وأمريــكا، وباتــوا اليــوم مكشــوفن أكــر، وواضحــن أكــر، وبينــن أكــر.

النفــاق في القــرآن هــو هــذا الــولاء، هــو هــذا الارتبــاط بأعــداء الأمــة، وتقديــم 

هــذه الخدمــات لهــم، والعــداء للأمــة، في مقابــل اتخــاذ أولئــك أصدقــاء، أليســت 

ــحٍ وواضــح؟! وأكــر مــن صديقــة، هــي  ــكا صديقــة لهــم بشــكلٍ صري ــوم أمري الي

ســيدتهم، هــي قائدتهــم، أليســت إسرائيــل صديقــة وحليفــة لهــم وبشــكلٍ واضــح، 

أليســوا يتجهــون بــكل عدائيــة إلى أبنــاء الأمــة، وإلى اتجاهــات واضحــة مــن أبنــاء 

الأمــة وبشــكل صريــح وواضــح، أمريــكا وإسرائيــل أصدقــاء لهــم، واتجاهــات أخــرى 

مــن أبنــاء الأمــة عــدوة لهــم، يعادونها ويســتهدفونها بــكل مــا يســتطيعونه، وكجبهة 

ــد،  ــار واح ــد، والمس ــاه واح ــد، والاتج ــف موح ــل، الموق ــكا وإسرائي ــة بأمري مرتبط

فالســعودي هــو في نفــس المســار الأمريــي، وضمــن الموقــف الأمريــي، المصطلحات 

واحــدة، العناويــن واحــدة، والموقــف والاتجــاه واحــد، النظــام الإمــاراتي تجــد نفــس 

الاتجــاه: مــن تعتــره أمريــكا عــدوًا، مــن تســعى أمريــكا إلى محاربتــه، مــن تطلــق 

تجاهــه عناويــن وتريــرات، يتخــذون نفــس الموقــف، ويطلقــون نفــس العناويــن، 

ــن،  ــك: العناوي ــا في ذل ــكل م ــاه، ب ــس الاتج ــون في نف ــرات، يتحرك ــس التري ونف

ــد. ــف واح ــد، موق ــاه واح ــدة، اتج ــة واح ــذا، حرك ــاليب... وهك ــماء، الأس الأس

ــاس  ــن الن ــض م ــدع البع ــى لا ينخ ــدًا؛ حت ــه جي ــب أن نعي ــا يج ــذا م ه

بالعناويــن الثانويــة والهامشــية والتريريــة، فــإذا أتى العنــوان المذهبــي، وإذا 
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أتى النظــام الســعودي ليحــرك البعــض في اســتهداف حــركات المقاومــة، أو 

ــن  ــة، هــذا الشــعب، أو هــذا الشــعب م في اســتهداف شــعوب هــذه الأم

ــار،  ــة، وكفَّ ــول: ]رافض ــي، ليق ــي ومذهب ــوان طائف ــت عن ــة، تح ــاء الأم أبن

ــك، المســألة أن الهــدف الرئيــي:  ومجــوس[، لنفهــم أن المســألة ليســت كذل

إخضــاع هــذا الشــعب لأمريــكا وعمــاء أمريــكا، وتفتيــت هــذا البلــد لصالــح 

ــع  ــا، إذا أتى لرف ــور بحقائقه ــم الأم ــل، لنفه ــل وســيطرة إسرائي اســتحواذ إسرائي

ــا  ــدري م ــة م ــرس، ومحارب ــة الف ــة، ومحارب ــة، والعروب ــة العربي ــوان القومي عن

ــك  ــت كذل ــألة ليس ــرف أن المس ــن، لنع ــذه العناوي ــول ه ــكام ح ــو ذاك، وال ه

ــد إســامي، والشــعب  ــران كبل ــكا، فإي ــه أمري ــن تعادي ــاداة م ــدًا، المســألة: مع أب

الإيــراني كشــعب مســلم يعَُــادَى لمــاذا، ويسُــتهدَف لمــاذا؟ لأنــه لم يخضــع لأمريــكا، 

ولم يخضــع لإسرائيــل، ولأنــه يتبنــى قضايــا الأمــة الكــرى، ويقــف إلى جانــب 

ــة، وليــس  ــة، هــذه هــي المشــكلة الحقيقي الشــعب الفلســطيني والمقاومــة اللبناني

في إســامنا أن نعــادي قومًــا معينــن لعرقهــم، أو لاختــاف لغتهــم، هــذا ليــس مــن 

ــأتي  ــا أن ي ــة، وأم ــر المقبول ــة غ ــن الجاهلي ــن العناوي ــو م ــذا ه ــام في شيء، ه الإس

ــكا. ــة أمري ــة لخدم ــذه جناي ــاءة، وه ــذه إس ــه، فه ــلمًا بكل ــعبًا مس ــر ش ــد ليكفِّ أح

أصــل القضيــة وحقيقتهــا هــو: أن الشــعب الإيــراني يُعَادَى لهذين الســببين: كشــعب 

ــة، ويســاند الشــعب الفلســطيني،  ــة والإسرائيلي ــة الأمريكي حــر لم يخضــع للهيمن

وحــركات المقاومــة في فلســطين، وحــركات المقاومــة في لبنــان، وحــزب اللــه اللبنــاني، 

هــذه هــي المســألة بحقيقتهــا.

للهيمنــة  المناهــض  الحــر،  لتوجهــه  لمــاذا؟  يسُــتَهدف  اليمنــي  الشــعب 

الأمريكيــة، المعــادي لإسرائيــل، هــذا التوجــه التحــرري هــو أصــل مشــكلتنا مــع 

الآخريــن، الذيــن أرادوا أن يســتحوذوا علينــا مــع بقيــة شــعوب المنطقــة، وكــما 

قلنــا: ضمــن مســاعي قــوى الطاغــوت والاســتكبار التــي تريــد الســيطرة علينــا 
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في كل مــا يمثِّلــه ذلــك مــن تهديــد لهويتنــا، لحريتنــا، لكرامتنــا، لاســتقالنا، 

ــذا  ــوت، وه ــح الطاغ ــتعباد لصال ــن الاس ــة م ــل حال ــك يمثِّ ــا؛ لأن ذل لمبادئن

اغوُتِ  أمــر يتناقــض كليًــا مــع انتمائنــا الدينــي والإســامي }فمَنَْ يكَْفرُْ باِلطَّ

يؤُمْنِ باِللهِّ فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفصَِامَ لهَاَ{ ]البقــرة: مــن الآيــة 256[. وَ

ــل  ــل اليــوم قضيــة فلســطين والمســجد الأقــصى والمقدســات: تمثِّ ولذلــك تمثِّ

ــة  ــة الأم ــي هــي قضي ــة، الت ــذه القضي ــا له ــل عنوانً ــراع، تمثِّ ــذا ال ــا له عنوانً

ــى  ــيطرة ع ــع، والس ــتعباد الجمي ــا لاس ــعيًا حقيقيً ــاك س ــألة أن هن ــا، المس بكله

ــة  ــك الحقيقي ــة: هويت ــذه الهوي ــس ه ــى كل شيء، وطم ــتحواذ ع ــكل، والاس ال

كمســلم، يبقــى إســامك شــكاً لا مضمــون لــه، إســامًا لا يحــررك، إســامًا لم يعبِّدك 

ــه النظــام الســعودي، إســامًا  ــا علي ــى نحــو م ــوت ع ــدك للطاغ ــه، إســامًا عبَّ لل

يخضعــك لترامــب، لأمريــكا، لإسرائيــل، إســامًا يحوِّلــك إلى أداة في يــد أمريــكا وفي 

يــد إسرائيــل، لدرجــة أن تضحــي بروحــك في خدمتهــم وتســمي ذلــك جهــادًا، وتعتر 

ــل،  ــن التضلي ــة م ــك. حال ــي بحيات ــت تضح ــي أن ــة الت ــهادًا؛ في اللحظ ــك استش ذل

ــل  ــن داخ ــا م ــوت، ومعه ــوى الطاغ ــا ق ــرك فيه ــداع، تتح ــن الخ ــس، م ــن التلبي م

الأمــة: حركــة النفــاق في داخــل الأمــة، إنهــم منافقــون وفي قلوبهــم مــرض، هــذا مــا 

ــه ونصدقــه، هــذا توصيفــه، وهــذه تســميته. ــه القــرآن الــذي نحــن نؤمــن ب يقول

ولذلــك هم يســتحقون بجــدارة وعيد الله للمنافقــين في القــرآن: }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ 

ارِ ولَنَ تَجدَِ لهَمُْ نصَِيراً{ ]النســاء: الآية 145[، هم يســتحقون،  َّ رْكِ الأَسْفلَِ منَِ الن فيِ الدَّ
ــاة  ــذه المأس ــي ه ــوم، ه ــراه الي ــا ن ــو م ــة ه ــي في الأم ــدور التخريب ــتوى ال مس

ا: الآلاف، بــل عــرات  التــي نعيشــها كشــعبٍ يمنــي، هــذه المأســاة الكبــرة جــدًّ

الآلاف مــن الشــهداء، والجرحــى، والمعاقــن، هــي هــذه النكبــة التــي تعشــيها 

الأمــة في مختلــف أقطارهــا، هــي نتــاج ذلــك الــدور التخريبــي لقــوى النفــاق. 
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مهما تكن عناوينهم.. القدس تفضحهم! 

ــن:  ــي اشــتغلت تحــت كل العناوي ــة الت ــاق في داخــل الأم ــة النف وحرك

العناويــن الدينيــة، والعناويــن القوميــة، والعناوين السياســية، ولكــن يفضحها 

القــدس، يفضحهــا الأقــى، الــذي ظهــرت اليــوم واضحــةً في تآمرهــا عليــه، أولم 

ــما  ــما، ومــن في صفه ــاراتي، ومــن معه ــر النظــام الســعودي، والنظــام الإم يظه

مــن الأمــة، ألم يظهــروا في موقــفٍ مخــزٍ ومتواطــئ مــع المؤامــرات المســتمرة عــى 

فلســطن، عــى الأقــى، عــى القــدس؟! وكيــف ظهــر موقفهــم مخزيـًـا ومكشــوفاً 

ــة إلى  ــفارة الأمريكي ــال الس ــق بانتق ــا يتعل ــرن، وفي م ــة الق ــمى بصفق ــا يس في م

الأقــى، إلى القــدس، إلى مدينــة القــدس، كيــف ظهــروا؟ في موقفٍ مخــزٍ. ألم يظهروا 

واضحــن في عدائهــم لحــركات المقاومــة في فلســطن، وتوصيفهــم لهــا بالإرهــاب؟! 

ــركات  ــف ح ــه، يوصِّ ــضٍ من ــي، في بع ــام الخليج ــعودي، الإع ــة الس ــر الخارجي وزي

المقاومــة في فلســطن، يوصفهــا بالإرهــاب، يشــن عليهــا حملــة تشــويهية وعدائيــة، 

يتعامــل معهــا بعدائيــة وباســتهداف، يمــارس عليهــا الضغــوط بــكل الأشــكال، وعــى 

الشــعب الفلســطيني مــن حولهــا، وعــى ســكان قطــاع غــزة، يمــارس عليهــم الضغــط 

ــذه  ــتهداف ه ــي، ولاس ــلي والأمري ــم الإسرائي ــح دع ــف لصال ــل الموق ــاذا؟ في ظ لم

ــا،  ــة بكله ــعوب المنطق ــتهداف ش ــطيني، ولاس ــعب الفلس ــتهداف الش ــة، ولاس الأم

وإخضاعهــا وترويضهــا لأجنــدة أمريــكا وإسرائيــل، ومــا تســعى لــه أمريــكا وإسرائيل.

ــه النظــام الســعودي ومــن معــه  ــذي يتجــه ب ا ال ــك العــداء الشــديد جــدًّ  ذل

ضــد حــزب اللــه في لبنــان لمــاذا؟ ولأي ســبب، ومــن وقــتٍ مبكــر، حتــى مــن قبــل 

أحــداث ســوريا، مــن وقــتٍ مبكــر؟ إنمــا هــو في ظــل هــذه الارتباطــات والأجنــدة 

التــي يتحــرك فيهــا النظــام الســعودي كمــوالٍ لأمريــكا ومــوالٍ لإسرائيــل، تربطــه 

بهــما أجنــدة، مشــاريع، توجهــات، مواقــف... ذلــك الــولاء المحــرَّم الــذي حرَّمــه 

همُ منِّكمُْ  َّ ــول: }ومَنَ يتَوَلَ ــة أن يق ــه، إلى درج ــه ل ــدد في تحريم ــرآن، وش الق

هُ منِْهمُْ{]المائــدة: مــن الآيــة51[، يحُســب عنــد اللــه مــن الصهاينــة، موقفــه  َّ فإَِن
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موقفهم؛يحُســب معهــم عنــد اللــه ، ولــو كان يحمــل ويتشــبث بعناوين 

ــا  ــادع به ــا كشــكليات يخ ــاظ به ــاول الاحتف ــة يح ــوس ديني إســامية، وطق

همُ  ومَاَ  الآخِرِ  وَباِليْوَمِْ  باِللهِّ  ا  َّ آمنَ يقَوُلُ  منَ  اسِ  َّ الن }ومَنَِ  الآخريــن، 

بمِؤُمْنِيِنَ{]البقــرة: الآيــة 8[، المســألة كــما قــال عنهــا: }يُخاَدعِوُنَ اللهَّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا 

َّ أَنفسُهَمُ{]البقرة: مــن الآيــة 9[، تصبــح مســألة شــكلية اعتياديــة، لا  ومَاَ يَخدْعَوُنَ إِلا
ــس عــى  ــا- للتلبي ــا كغطــاء، وتســتغل- أيضً ــل يســتفاد منه ــل حساســية، ب تثِّ

كثــر مــن النــاس الســذج الذيــن ينخدعــون بتلــك الشــكليات، وبتلــك العناويــن.

حركة النفاق.. لماذا عداؤها لحركات التحرر؟
عداؤهــم الشــديد وتآمرهــم مــن فــترات مبكــرة عــى حــزب اللــه، ومحاولتهــم 

بــكل جهــد، وبنشــاط إعامــي وســياسي، وأكــر مــن ذلــك، حتــى تثقيفــي: في العداء 

ــع  ــكلتهم م ــه، كل مش ــزب الل ــزل لح ــه، والع ــزب الل ــويه لح ــه، والتش ــزب الل لح

حــزب اللــه: مــا يقــوم بــه حــزب اللــه مــن دورٍ عظيــمٍ وإســهامٍ كبــر في مواجهــة 

إسرائيــل، وفي التصــدي للهيمنــة الأمريكيــة في المنطقــة، في التصــدي لمــروع 

الطاغــوت والاســتكبار في الســيطرة والاســتحواذ علينــا كبــر، وعــى أرضنــا، وثرواتنــا، 

ومقدراتنــا، هــذا هــو جوهــر المشــكلة، هــذا ما يجــب أن تعيــه أمتنا في يــوم القدس.

العــداء للشــعب البحرينــي، والظلــم للشــعب البحرينــي، في المقابــل يقــف نظام 

آل خليفــة وســلطة آل خليفــة في البحريــن في المربــع ذلــك: مربع الخيانــة، والعمالة، 

والنفــاق، والــولاء المكشــوف والعلنــي والصريح لأمريــكا وإسرائيل، المســألة واضحة، 

وتجلَّــت في هــذه الفــترة عــى نحــوٍ غــر مســبوق، وهــي في الاســتمرار في تجليهــا 

ووضوحهــا، حتــى تكــون المســألة- في نهايــة المطــاف- بــين معســكرين واتجاهــين 

لا ثالــث لهــا: النفــاق الصريــح، والاتجــاه الآخــر الذي ينســجم ويتمســك بهوية 

ــه  ــا تعني ــكل م ــة ب ــة التحرري ــق مــن خــال هــذه الهوي هــذه الأمــة، وينطل

ــتكبار. ــوت والاس ــوى الطاغ ــة ق ــرارًا في مواجه ــا أح ــة تجعلن ــة، هوي الكلم
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ا، فحركــة النفــاق في عدائهــا لحــركات  اليــوم المســألة واضحــة جــدًّ

المقاومــة في فلســطن، في توصيفهــا لهــا بالإرهــاب، في حربهــا الإعاميــة 

ــطيني، في  ــعب الفلس ــا للش ــا، في مضايقته ــادي له ــا الم ــية وحصاره والسياس

خذلانهــا الكبــر للشــعب الفلســطيني في كل شيء، حتى عى مســتوى المســاندة 

الماديــة، يدفــع النظــام الســعودي والإمــاراتي مليــارات الــدولارات لإثــارة 

ــون  م ــة، ويقدِّ ــارة البغضــاء والكراهي ــب، ولإث ــة، وللتخري ــاط الأم ــن في أوس الف

ــن،  ــوب الأمريكي ــة، إلى جي ــة الأمريكي ــكا، إلى الخزان ــارات إلى أمري ــات الملي مئ

مــون الخدمــات الكبــرة لصالــح الإسرائيــلي، ويخذلــون الشــعب الفلســطيني  ويقدِّ

ــا  ــات، أم ــاني في كل الاتجاه ــا، ويع ــاني اقتصاديً ــه: يع ــاني في كل أوضاع ــذي يع ال

خذلانهــم الكبــر لمقاومتــه فهــو أكــر مــن خــذلان: عــداوة، وتآمــر، ومكــر، وضغــط، 

ــن  ــلي ع ــا، والتخ ــن نهجه ــلي ع ــى التخ ــة ع ــذه المقاوم ــار ه ــعي لإجب ــد، وس وكي

ســاحها، والدخــول في صفقــات ومســاومات، هــذا مــا يســعون لــه. هــم بأجندتهــم 

ــر. ــكلٍ كب ــن بش ــوفن وواضح ــوا مكش ــام- بات ــكل ع ــة- بش ــة في المنطق التخريبي

جبهة التحرر والاستقلال والموقف المطلوب
مــة، هــي:  في المقابــل، مــاذا علينــا؟ هنــاك في المنطقــة جبهــة كبــرة وقويــة ومتقدِّ

جبهــة التحــرر والاســتقال، هــي الاتجــاه الــذي ينســجم كل الانســجام مــع هويــة 

هــذه الأمــة، مســؤوليتنا كشــعوب، مســؤوليتنا كأحــرار تجــاه هــذه القضيــة، تجــاه 

هــذا المعَْلـَـم المهــم والعنــوان الرئيــي للقضيــة الجامعــة والشــاملة والكبــرة، التــي 

تشــمل الأمــة، وتعنــي الأمــة بكلهــا، جملــة مــن النقــاط، نتحــدث عنهــا باختصــار:

ــاء هــذه  ــرُِّ بشــكلٍ مســتمر عــى إحي ــأن نســعى ونُ ــون ب أولًا: نحــن معني

ــة  ــكلة وأن القضي ــي: أن المش ــوان رئي ــوان كعن ــذا العن ــاء ه ــة، وإحي القضي

ــا  ــل، وأنن ــكا وإسرائي ــداء لأمري ــي الع ــة ه ــا الأم ــط به ــي ترتب ــة الت الحقيقي

ــعبًا  ــطين ش ــات وفلس ــصى والمقدس ــاه الأق ــؤولية تج ــذه المس ــون به مرتبط
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ــية، وقضيــة أساســية للأمــة تحتــل الأولويــة  ــا، كمســؤولية رئيس وأرضً

الرئيســية بالنســبة للأمــة؛ لأن القــوم وحركــة النفاق في الأمة في ظل نشــاطها 

المرتبــط بقــوى الطاغــوت والاســتكبار هــي تســعى إلى إنســائنا وإلهائنــا عــن 

مًــا في الموقــف. ذلــك تامًــا، ففشــلها في ذلــك يعتــر انتصــارًا للأمــة وقــوة، وتقدَّ

أيضًا، الاســتمرار في مســاندة حركات المقاومة بكل الأشكال، سواءً في فلسطن، 

أو حزب الله في لبنان، الذي يستهدف بشكل كبر، بما في ذلك التشويه له إعاميًا.

نحــن معنيــون- اليــوم- في بقيــة شــعوب المنطقــة إلى المســاندة، بــكل أشــكال 

المســاندة: سياســياً، إعاميًــا، وحتــى ثقافيًــا، بــكل أشــكال المســاندة، بــكل مــا يمكن 

وتســتطيعه شــعوب المنطقــة من مســاندة لحــركات المقاومــة، والجبهة اليــوم جبهة 

قويــة، جبهــة التحــرر والاســتقال، محــور المقاومة محــور قوي في هــذه المرحلة، ولو 

أن الــصراع ســاخن، صحيــح الصراع ســاخن، لكــن الأمــور متجلية وواضحــة، وتتطلب 

الاســتمرار في خــوض هــذه المعركة بــكل أبعادها، وبكل وســائلها وأدواتهــا المروعة.

معنيــون أيضًــا بإعطــاء أهميــة كبــرة لمعركــة الوعــي، وترســيخ الفهــم لحقيقــة 

وأبعــاد هــذا الــراع: وهــذه نقطــة رئيســية؛ لأن الأعــداء يشــتغلون عليهــا، هنــاك 

ل فيهــا منظومتها وإمكاناتهــا الإعامية  ا تبذلها حركــة النفاق، تشُــغِّ جهــود كبــرة جــدًّ

ــن خــال كل  ــة، م ــة والتعليمي ــة التثقيفي ــق الطريق ــك نشــاطها وف ــة، وكذل الهائل

الأســاليب والوســائل، إلى فصــل ذهنيــة الأمــة عــن حقيقــة الموضــوع، عــن حقيقــة 

القضيــة، وفــرض عناويــن مخادعــة، ترتبــط بهــا الأمــة، وتحُرك مــن خالهــا، وتصبح 

ــوي  ــي وفوض ــكل عبث ــم بش ــك له ــاس والتحري ــى الن ــيطرة ع ــيلة للس ــي وس ه

ومســتهتر، بمــا يخــدم أهــداف أمريــكا وإسرائيــل في المنطقــة، فمعركــة الوعي هي 

ا، وترســيخ الفهــم لحقيقــة وأبعــاد الــصراع مســألة في غايــة الأهميــة. هامــة جــدًّ
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الاهتــام بالخطــوات العمليــة لترســيخ وتفعيــل حالــة الســخط والعــداء 

ــة مســألة مهمــة، نحــن  ــاط بخطــوات عملي ــكا، الارتب ــل وأمري ضــد إسرائي

دائمًــا نحــث عــى تفعيــل مســألة المقاطعــة للبضائــع والمنتجــات الأمريكيــة 

والإسرائيليــة، هــذا عمــل مفيــد، ومؤثــر، وذو إيجابيــة، ويجعــل الإنســان يحُس 

أنــه يخــوض هــذه المعركــة عمليًــا، في أي بلــدٍ هــو، في أي شــعبٍ هــو، أنــت في 

اليمــن، أو أنــت في تونــس، أو أنــت في مصر، أو في أي بلــد، إذا أنت تلتزم بمقاطعة 

البضائــع والمنتجــات الأمريكيــة والإسرائيليــة: أنــت تعيــش فعليًــا، وتبــاشر موقفًــا 

عمليًــا، وتعيــش فعليــاً في الموقــف، هــذه خطــوة نؤكِّــد عليهــا، ومهــم أن تحظــى 

بتوعيــة ونشــاط توعــوي كبــر، وإذا اتســعت دائرتهــا فلهــا تأثرهــا الكبــر بالتأكيد.

ــن  ــددة، ضم ــن أنشــطة متع ــا ضم ــداء، وترجمته ــة الســخط والع ــل حال تفعي

ة عــن هــذا العــداء والســخط، وهــذا أمــر يظهــر أنــه مزعــج- فعاً-  الهتافــات المعــرِّ

ا مــن هتــاف  لقــوى النفــاق وقــوى الطاغــوت بنفســها، أبــدوا انزعاجًــا شــديدًا جــدًّ

ــة الســخط والعــداء  ة عــن حال ــل، الهتافــات المعــرِّ ــكا والمــوت لإسرائي المــوت لأمري

ــع أصــوات  ــم ترتف ــوا، وأن يســكتوا، ث ــع أن يصمت ــدون للجمي ــا، يري ينزعجــون منه

بالعــداء لجهــات وأطــراف أخــرى داخــل هــذه الأمــة، فــا ينطلــق صــوت بالســخط 

والعــداء لأمريــكا وإسرائيــل، في المقابــل تتجــه أصــوات كثــرة، وترفــع عقرتهــا، حتــى 

تــلأ أوســاط هــذه الأمــة بالضجيــج، بالعــداء والســخط تجــاه هــذا الطــرف، أو هــذا 

الطــرف مــن أبنــاء الأمــة، ممــن تعاديــه أمريــكا، وتســخط عليــه إسرائيــل، وتســعى 

لاســتهدافه وإزاحتــه؛ باعتباره يمثِّل إعاقةً ومشــكلةً لها في تنفيــذ أجندتها ومؤامراتها.

ــارك  ــان المب ــهر رمض ــن في ش ــم: نح ــرآن الكري ــودة إلى الق ــى الع ــز ع التركي

ــودة  ــاب، الع ــذا الكت ــة إلى ه ــودة الواعي ــم الع ــرآن الكري ــه الق ــزل في ــذي أن ال

العمليــة إلى هــذا الكتــاب هــي عــودة إلى اللــه ، والأمــة في مرحلــة تحتــاج 

ــة  ــالم الواضح ــم المع ــرآن يرس ــتبصار، الق ــي، لاس ــة الوع ــرآن؛ لصناع إلى الق
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ــي  ــا ه ــا، م ــم أصدقاؤه ــن ه ــا، م ــم أعداؤه ــن ه ــة: م ــذه الأم ــام ه أم

ــي  ــا ه ــا، م ــز عليه ــي أن تركِّ ــي ينبغ ــا الت ــي اتجاهاته ــا ه ــؤولياتها، م مس

م- أيضًــا- في عطائــه التربــوي والمعنــوي مــا تحتــاج  مســؤولياتها، ويقــدِّ

ــصراع  ــذا ال ــة ه ــل في مواجه ــك للتحم ــؤولية، وكذل ــل المس ــة لتحم ــه الأم إلي

بــكل مــا يحتــاج إليــه الجميــع في مواجهــة هــذه التحديــات والأخطــار.

العنايــة- أيضًــا- بإحيــاء يقــوم القــدس العالمــي، نأمــل في يــوم الغــد- إن شــاء 

اللــه- إحيــاءً متميــزاً، وحضــورًا شــعبياً واســعًا لإحياء مناســبة يوم القــدس العالمي.

وأنــا أتوجــه إلى شــعبنا العزيز، نأمل من كل أبناء الأمــة، ونأمل من كل المناطق، 

مــن كل شــعوب هــذه المنطقــة، ولكــن بعض الشــعوب وضعيتهــا معروفــة: مكبَّلة، 

ا، القليــل فيها من الأحــرار ممن لا  نــة، وخانعــة، والبعــض: ظــروف صعبة جــدًّ ومدجَّ

ون عنه بأشــكال أخرى. يتمكنــون أن يكــون لهــم هذا الــدور، أو هذا الموقــف، ويعرِّ

ــا في شــعبنا اليمنــي العزيــز، نأمــل- إن شــاء اللــه- أن يكــون الحضــور يــوم  لكنَّ

الغــد في صنعــاء، وكذلــك في الحديــدة، في المحافظــات التــي ســتقام فيهــا فعاليــات، 

اً عــن وعــي هــذا الشــعب، عــن أصالــة هــذا الشــعب، عــن  حضــورًا متميــزاً، معــرِّ

مبدئيــة هــذا الشــعب، عــن فهمــه لحقيقــة المعركــة، عــن معرفتــه بمــن هــم الأعداء 

ومــن هــم الأصدقــاء، عــن أخاقــه وقيمــه، عــن عزتــه وإبائــه، عــن حريتــه التــي 

يتمســك بهــا ويتشــبث بهــا، عــن وفائــه لقضايــا أمتــه الكــرى، عــن إيمانــه بقدســية 

المقدســات، وعــن عاقتــه الروحيــة والإيمانيــة والوجدانيــة بهــا، عــن عاقتــه 

ــكه  ــن تس ــطن، ع ــعب فلس ــم ش ــه، ومنه ــاء أمت ــكل أبن ــة ب ــة الصادق الأخوي

ــه  ــن عدائ ــطن، وع ــا أرض فلس ــه، ومنه ــعوب أمت ــوق ش ــه، وحق ــوق أمت بحق

لإسرائيــل، ووعيــه بمــا يشــكِّله العــدو الإسرائيــلي مــن خطــورة عــى الأمــة بكلهــا، 

وعــن وعيــه بالــدور الأمريــي الــذي يســعى الكثــر مــن المنافقــن إلى الفصــل 

ــا في  ــاره دورًا إيجابيً ــه باعتب ــاط ب ــم الارتب ــلي، ث ــدور الإسرائي ــن ال ــه وب بين
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الســاحة العالميــة، وهــم الشــيطان الأكــر ورأس الــر، وإسرائيــل ربيبتهــم.

الشــعب اليمنــي مأمــولٌ منــه، وهــو الشــعب الصامــد الــذي هــو اليوم في 

العــام الرابــع في معركــة الحريــة والإبــاء والعــزة والكرامــة، أن يكــون حضــوره 

يــوم الغــد حضــورًا مميــزاً- إن شــاء اللــه- في صنعــاء، أنــا آمــل مــن الجميــع أن 

يحــروا بشــكل كبــر في الفعاليــة في صنعــاء، في المســرة في صنعــاء، في الحديــدة 

كذلــك، في الفعاليــات التــي ســتقام في محافظــات ومناطــق متعــددة.

يمن الإيمان يعي حقيقة المعركة ويخوضها بثبات
نحــن في هــذا البلــد كشــعبٍ يمنــي، يمــن الإيمــان، يمــن العــزة، يمــن الكرامــة 

ــت  ــما كان ــا، ومه ــت آلامن ــما كان ــا، ومه ــت أوجاعن ــما كان ــاء، مه ــة والإب والحري

ــذا  ــذا، ه ــا ه ــاتٍ في موقفن ــى ثب ــن ع ــكلة، نح ــم المش ــما كان حج ــوط، مه الضغ

بالنســبة لنــا: موقــف مبــدئي، وموقــف إنســاني، وموقــف ضمــن التزاماتنــا الدينيــة.

ثــم نحــن نعــي حقيقــة المعركــة، مهــما قــال الآخــرون، واللــه: إن أكــر مشــكلة 

ــى  ــه ع ــصر في ــذي نُ ــتقالي ال ــرري والاس ــه التح ــذا التوج ــي ه ــا ه ــن معن للآخري

الحريــة والعــزة والكرامــة، وألاَّ نخنــع لأمريــكا وإسرائيــل، وإلا كان بالإمــكان أن تقبــل 

بنــا أمريــكا، وتقبــل بنــا إسرائيــل كأداة وخــدم مثــل الآخريــن، ثــم إذا كان لنــا في مــا 

بعــد صراع، يكــون ضمــن صراع الأدوات؛ لأنهــم- أيضًــا- يحتفظــون بــصراع الأدوات 

م خدمــات أكــر هنــا أو هنــاك، لأمريــكا وإسرائيــل. في حالتهــا التنافســية؛ لمــن يقــدِّ

ــة  ــذه المرحل ــهم في ه ــض لأنفس ــاء البع ــز- ش ــعبنا العزي ــا ش ــض- ي ــاء البع ش

اســة والتاريخيــة والمصريــة لأمتنا أن تكون جهودهــم، وأن تكون اهتماماتهم،  الحسَّ

أن تكــون خســائرهم البريــة والماديــة، أن تكــون اهتماماتهــم بكلهــا، أن تكــون 

تضحياتهــم لصالــح أمريــكا وإسرائيــل، بالوهــم، بالغلــط، بالخطــأ، أولئــك الذيــن 

ــاك، مــن يريــد مكاســب سياســية، مــن يريــد مكاســب  فهمــوا أن العــزة هن
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ماديــة، مــن يســعى بحقــد، مــن في قلوبهــم مــرض، مــن يجمعهــم كلهــم 

عنــوانٌ واحــد: )النفــاق، وفي قلوبهــم مــرض(، اتجهــوا في ذلــك الاتجــاه، هــم 

ــون، وخــروا خســارات  ــون، يتعب ــون، يألم ــك الاتجــاه يخــرون، يعان في ذل

ــك، النظــام  ا، النظــام الســعودي كذل ــا جــدًّ ــا باهظً ا، ودفعــوا ثمنً ــة جــدًّ رهيب

الإمــاراتي كذلــك، أدواتهــم المحليــة والإقليميــة كذلــك، كل الذيــن هــم اليــوم في 

الصــف الأمريــي كــم تلقــوا مــن خســائر، وكــم انهزمــوا مــن هزائــم: هزيمتهــم 

ــرة-  ا في ســوريا، وفي العــراق، هزائمهــم وخســائرهم الكب ــة جــدًّ ــرة والمدوي الكب

لحــد الآن- عندنــا في اليمــن، شــاءوا لأنفســهم أن يســتمروا في ذلك الدور الســلبي، 

ــا والآخــرة، شــئنا لأنفســنا كشــعبٍ  ــار في الدني ــه الع ــدوا ب ــذي تقلَّ ــي، ال التخريب

ــا،  ــا، بكرامتن ــا، بأخاقن ــا، بمبادئن ــا، بعقائدن ــنٍ، بإيمانن ــرٍّ وواعٍ وأبيٍّ ومؤم ــزٍ وحُ عزي

ــا،  ــا الإنســانية، أن نخــوض معركــة التحــرر، الاســتقال، الدفــاع عــن حريتن بفطرتن

عــن كرامتنــا، عــن هويتنــا، عــن إيماننــا، عــن عزتنــا، عــن وجودنــا الحــر، وجودنــا 

ــصِرُّ عــى هــذا التوجــه التحــرري،  ــا، نحــن نُ ــا، وأخاقن المعــر عــن إســامنا، وقيمن

ــم،  ــالم، ولا لأذنابه ــذا الع ــتكرين في ه ــت، وكل المس ــكل الطواغي ــدًا ل ــل أب لا نقب

ــا، نضحــي، مهــما كان حجــم  ــدًا مــن الســيطرة علين أن يســتعبدونا، ولا نمكِّنهــم أب

التضحيــات، وشرفٌ لنــا أننــا نضحــي في ســبيل ألاَّ نكــون عبيــدًا إلا للــه، وفي ســبيل أن 

نكــون أحــرارًا، وألا تتمكــن قــوى الطاغــوت والاســتكبار من الســيطرة علينــا، لا علينا 

ين لهــم في هذاه  في أنفســنا، في ثقافتنــا، في توجهنــا، في أعمالنــا، حتــى لا نكــون مســرَّ

الحيــاة، ولا علينــا بالإذعــان والاستســام والخنــوع، وتســليم النفــس والأرض لهــم.

اليــوم، نحــن معنيــون بمواصلة هذه المعركــة من هذا الواقع، مــن هذا المفهوم، 

مــن هــذه الســعة التــي نرى لها كل هــذه الأبعــاد، وكل هذه العناويــن الحقيقية.
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الأقصى.. عنوان وفرقان!

ــن  ــدس م ــد، والق ــن جدي ــى م ــي، الأق ــوم الوع ــو ي ــدس ه ــوم الق ي

جديــد، وفلســطن مــن جديــد: تشــكِّل عامــة فارقــة ومهمــة مــع عامــات 

أخــرى، وتثِّــل فرقانـًـا مهــمًا في هــذه المرحلــة وفي هــذا العــصر، تكشــف حقيقة 

الجميــع، الــذي هــو في الاتجــاه الصحيــح: لا بــدَّ أن يكــون مــع الأقــى صادقـًـا، 

ــن  ــى، ل ــدو الأق ــادي ع ــن يع ــى إلا م ــع الأق ــون م ــن يك ــا، ل ــادي عدوه يع

يكــون مــع فلســطن إلا مــن يعــادي إسرائيــل ويعــادي أمريــكا، أمــا مــن يقــول: 

ــم  ــي الحمي ــى وصديق ــع الأق ــا م ــل، أن ــي إسرائي ــطن، وصديقت ــع فلس ــا م ]أن

ــو كاذب،  ــة[، فه ــن الصهاين ــاك، م ــن هن ــودي م ــان، أو أي يه ــو، أو ليرم نتنياه

ــل. ــق، وعمي وســاذج، ومخــادع، ومفضــوح، ومناف

وأنــا أطلــب مــن الجميــع- ممــن يســتجيبون لنــا طبعًــا- إحيــاء هــذه العناويــن 

والتســميات والتوصيفــات القرآنيــة لكل عمــاء أمريــكا وإسرائيل: بإنها حركــة النفاق 

في هــذه الأمــة، وبإنهــا تلعــب الــدور الســلبي والتخريبــي في داخل هذه الأمــة لصالح 

أمريــكا وإسرائيــل، بإنهــم فقــط وفقــط الذيــن في قلوبهــم مــرض }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ 

رضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{ ]المائــدة: مــن الآيــة 52[، يوالونهــم، ويعــادون أحــرار الأمــة. بهِمِ مَّ قلُوُ

نسأل الله  أن ينصرنا بنصره كأمة إسلامية في كل الأقطار، في كل المناطق، 

وفي فلسطين أيضًا، ولتحرير القدس والمقدسات، نسأل الله أن يرحم شهداءنا 

الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، إنه سميع الدعاء.

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ واَلسَّ

*****
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�ي دس العالم وم ال�ة �ي
جِيمِ َّ يطْاَنِ الر أَعوُذُ باِللهِّ منَِ الشَّ

َلكُِ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ  ا اللهُ الم ا إلهَ إلَّ َمدُْ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألَّ الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَمَّ

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ ــدٍ، وباركِْ على مُحـَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارض اللهم  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركت على إ َّ كما صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

أيها الإخوة والأخوات

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ السَّ

وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم اهدنا وتقبل منا إنك 

أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ــه- آخــر جمعــةٍ مــن شــهر رمضــان  ــه علي ــي -رضــوان الل ــام الخمين ــن الإم أعل

وموقفــاً  ومهــماً،  حكيــماً  موقفــاً  هــذا  وكان  للقــدس،  عالميــاً  يومــاً  المبــارك 

ــة،  ــبة للأم ــة بالنس ــة الأهمي ــةٍ في غاي ــاه قضي ــه، وتج ــة إلي ــسِّ الحاج ــة في أم الأم

التزاماتهــا الإيمانيــة،  الدينيــة، مــن  القضيــة مــن عقيدتهــا  في موقــع هــذه 

رمضــان  شــهر  مــن  آخــر جمعــة  للزمــن:  بالنســبة  موفقــاً  الاختيــار  وكان 

المبــارك مــن العــر الأواخــر منــه، في مــا يعــرِّ عنــه هــذا التوقيــت مــن 

قدســية القضيــة وأهميتهــا بالاعتبــار الدينــي والأخاقــي بالنســبة للأمــة. 
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وهــذه المناســبة مثَّلــت أهميــةً كبــرةً مــن يــوم الإعــان عنهــا والدعــوة 

ا بالنســبة  إليهــا وإلى اليــوم، في ترســيخ وتثبيــت هــذه القضيــة المهمــة جــدًّ

للأمــة في وجــدان الأمــة، وفي ذاكــرة الأمــة، وفي الواقــع العمــلي بالنســبة 

للأمــة، كــما مثَّلــت فرصــةً مهمــة لالتفاتــة إلى هــذه القضيــة التفاتــةً عمليــة، 

ــه لا  ــوع وكأن ــع الموض ــل م ــرج، والتعام ــود، والتف ــار، والجم ــن الانتظ ــدلاً م ب

ــف، في  ــار الموق ــة في إط ــع التعاطــف، أن تدخــل الأم ــن واق ــة إلا م ــي الأم يعن

إطــار المســؤولية والفعــل، والتعبــر والتحــرك الجــاد، ومثَّــل أيضــاً فرصــةً كبــرة 

لتــدارس هــذه القضيــة، وتــدارس مــاذا تعنيــه بالنســبة لنــا كأمــةٍ مســلمة- وفي 

نفــس الوقــت- مــا هــي الحلــول والخطــوات العمليــة المناســبة والصحيحــة 

والحكيمــة تجــاه هــذه القضيــة... فوائــد كثــرة، وجوانــب متعــددة اتصلــت 

ــع  ــورات في الواق ــا التط ــهدت له ــدة؛ ش ــةً متزاي ــا أهمي ــبة، وأعطته ــذه المناس به

العــربي، والواقــع الإســامي، والواقــع العالمــي، وأثبتــت أهميتهــا الأحــداث والزمــن.

القضيــة الفلســطينية بالنســبة لنــا كأمــةٍ مســلمة، وبالنســبة قبــل ذلــك للأحــرار 

في العــالم، لكــن بالنســبة لنــا كأمــةٍ مســلمة، بالنســبة لنا كمســلمن، موقفنــا الطبيعي 

ــلمن أن  ــلمة وكمس ــةٍ مس ــا كأم ــترض بن ــح، يف ــروفٌ وواض ــا مع ــترض تجاهه والمف

ــا  ــةً جامعــةً نلتــف حوله ــا قاســماً مشــتركاً، وقضي ــة بالنســبة لن ــل هــذه القضي تثِّ

جميعــاً، وتثِّــل عامــاً مهــماً مــن عوامــل الوحــدة والاتفــاق والتعــاون، وأن ننهــض 

بواجبنــا الجماعــي كأمــةٍ مســلمة، باعتبــار فلســطن- مقدســاتٍ وإنســاناً وأرضــاً- 

ــة  ــا الديني ــب واجباتن ــلمن بحس ــا كمس ــرٌ يعنين ــلمة، وأم ــةٍ مس ــا كأم ــزءٌ من ج

والإيمانيــة والرعيــة، التــي تقــي بالواجــب عــى كل المســلمن في دفــع الخطــر 

ــن  ــةٍ م ــن أقطارهــم، أو منطق ــن أي قطــرٍ م ــةٍ مســلمة، وع ــن أنفســهم كأم ع

مناطقهــم يقتطعهــا الأعــداء، وعــن دفــع الظلــم عــن أي شــعبٍ مــن شــعوبهم، 

عــن أي فئــةٍ أو مجتمــعٍ مــن مجتمعاتهــم يســتهدفه أعــداء الأمــة، وأن يكــون 

الموقــف بالمقــدار الــذي يدفــع هــذا الخطــر، وبالقــدر الــذي يتصــدى 
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ــه  ــا تعني ــكل م ــطن، ب ــات في فلس ــر أيضــاً إلى المقدس ــر، وبالنظ ــذا ال له

ــا  ــة، وفي التزاماته ــا الديني ــرة في عقيدته ــةٍ كب ــن أهمي ــة م ــات للأم المقدس

الإيمانيــة، ومــن أهميــة جوهريــة في تاســك كيــان الأمــة طالمــا بقيــت مرتبطةً 

بمبادئهــا، ومهتمــةً ومتمحــورةً حــول مقدســاتها ومبادئهــا المهمــة والأساســية. 

فالحــال الطبيعــي والموقــف الطبيعــي والمفــترض بالأمــة هو: الالتفــاف حول 

هــذه القضيــة منــذ البداية، والتعــاون، وأن تثِّل قضيةً جامعةً مــن جانب، وحافزاً 

مهــماً للنهــوض في واقــع الأمــة لتكــون بمســتوى التصــدي لهــذا الخطــر، ومواجهــة 

هــذا التهديــد، هــذا هــو الموقف الطبيعــي، فما هو الموقــف الســائد في واقع الأمة؟ 

ثلاثة اتجاهات مختلفة تجاه القضية الفلسطينية
ــوء  ــة نش ــد مرحل ــا بع ــرة، م ــة مبك ــن مرحل ــة م ــع الأم ــل في واق ــذي حص ال

ــدا  ــا ع ــه لأرض فلســطن، وللمقدســات في فلســطن، م ــلي واغتصاب ــان الإسرائي الكي

ــا  ــذات عندم ــات، وبال ــف والمواجه ــض المواق ــأس بع ــا لا ب ــة كان فيه ــة معين مرحل

ــة مبكــرة  ــدان الأخــرى، ولكــن مــن مرحل ــلي للتوســع في البل ســعى العــدو الإسرائي

انقســم واختلــف الموقــف في ســاحتنا العربيــة والإســامية، ويمكــن أن نصنــف 

هــذه الحالــة مــن الانقســام والتبايــن تجــاه القضيــة عــى ثاثــة اتجاهــات:

ــة  ــطينية، والمقاوم ــة الفلس ــل بالمقاوم ــاوم، والمتمث ــاه المق ــاه الأول: الاتج الاتج

اللبنانيــة، وهــذا الاتجــاه هــو الاتجــاه الــذي اســتمر بفاعليــة في التصــدي للخطــر 

الإسرائيــلي، والتهديــد الإسرائيــلي، والــذي حــد من توســع هــذا التهديد نحــو البلدان 

ــمٍ  ــدو، وحظــي بدع ــه الع ــاشراً في وج ــاً ومب ــاً أمامي ــل خندق ــذي مثَّ الأخــرى، وال

ــة الفلســطينية  ــي للمقاوم ــران كداعــم رئي ــن إي ــي م ــن دول محــدودة، يعن م

ــوريا  ــن س ــول: م ــن أن نق ــربي يمك ــط الع ــماً في الوس ــة، ودع ــة اللبناني والمقاوم

ــه  ــاك، لكن ــا وهن في مســتوى معــن، ودعــماً هامشــياً أو بســيطاً مــن دول هن

ــي  ــؤولية الت ــتوى المس ــى إلى مس ــوب، ولا يرق ــتوى المطل ــى إلى المس لا يرق

1440ه



164
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

ا في الدفــاع عــن  عــى هــذه الأمــة، ومثَّــل هــذا الاتجــاه أهميــةً كبــرةً جــدًّ

ــورةٍ  ــن خط ــكِّله م ــا يش ــد في م ــذا التهدي ــن ه ــص م ــا، والتقلي ــة بكله الأم

ــولا  ــاً، ل ــرب جميع ــى الع ــاً، ع ــلمن جميع ــى المس ــاً، ع ــة جميع ــى الأم ع

ــا العــدو، وغــرق  ــي انشــغل به ــة- الت ــة- الفلســطينية واللبناني هــذه المقاوم

ــاً  ــدو متفرغ ــو كان الع ــصراع، ول ــة وال ــر في المواجه ــدٍ كب ــدو إلى ح ــا الع معه

ــكان واقــع المنطقــة اليــوم مختلفــاً إلى حــدٍ  ليــس أمامــه هــذا الســد المنيــع؛ ل

ــاشرة  ــيطرة المب ــع في الس ــن التوس ــل م ــت بالفع ــل تكَّن ــت إسرائي ــر، لكان كب

والاحتــال المبــاشر إلى أقطــار أخــرى، ولــكان نفوذهــا وســيطرتها في العــالم 

ا، ومختلــفٍ عــما عليــه الحــال اليــوم. العــربي في المقدمــة عــى نحــوٍ خطــرٍ جــدًّ

الاتجــاه الآخــر في واقــع هــذه الأمــة كان هــو اتجــاه الخــذلان والجمود، وشــمل 

شــعوباً متعــددة، ومســاحة واســعة مــن جماهــر الأمــة وأبنائهــا، ممــن هــم: إمــا 

يعيشــون حالــة التكبيــل والقيــود، مكبلــن ومقيديــن مــن أنظمتهــم وحكوماتهــم 

وزعاماتهــم التــي تبنــت هــذا الموقــف: موقف  الخــذلان تجــاه القضية الفلســطينية، 

ــا تكــون  ــن الحــن والآخــر، ومواقــف أشــبه م ــا عــدا إطــاق مواقــف شــكلية ب م

بالعمليــات التجميليــة في مراحــل معينــة، مثــل: بيانــات إدانــة في بعــض الأحيــان، 

ا، أو نحــواً مــن هــذه المواقــف الشــكلية التــي  أو تقديــم مســاعدات بســيطة جــدًّ

دنــا أن نســمعها في قمــةٍ هنــا أو قمــةٍ هنــاك، أو مناســبة بــن الحــن والآخــر،  تعوَّ

ــى إلى  ــة، ولا ترق ــيطة للغاي ا، وبس ــدًّ ــكلية ج ــف ش ــا مواق ــاوز كونه ــن لا تتج ولك

ــاً في  ــه الكلمــة، ونشــاهد هــذا مث ــا تعني مســتوى الموقــف الداعــم والمســاند بم

دول الخليــج وفي دول أخــرى ممــن تعيــش شــعوبهم حالــةً مــن التكبيــل والتقييــد 

والصمــت العــام، الطابــع العــام عــى الموقــف هــو هــذا: صمــت شــامل وكامــل 

تجــاه مــا يجــري، لا يجــرؤون عــى أن يكــون لهــم موقــف، أو أن يعلنــوا موقفــاً. 
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ــو:  ــث ه ــارٍ ثال ــدول إلى مس ــن ال ــضٍ م ــف في بع ــذا الموق ــوَّر ه وتط

ــة الجمــود والركــود: هــي منتــرة،  ــة الخــذلان وحال ــي: حال التواطــؤ، يعن

ــوا  ــم وصل ــل أنه ــض بفع ــة، البع ــاء الأم ــن أبن ــعة م ــات واس ــمل قطاع وتش

إلى حالــة مــن الضعــف الإيمــاني مــات فيهــم روح الشــعور بالمســؤولية، 

ــة الاســتبداد  ــن حال ــون م ــم، ويعان ــم وأنظمته ــن حكوماته ــاً م والبعــض خوف

والقمــع والإذلال، ولا يجــرؤون عــى أن يتخــذوا أي موقــف خــارج إطــار الموقــف 

ــا- تطــوَّر اتجــاه ومســار ثالــث هــو: مســار التواطــؤ  الرســمي، ولكــن- كــما قلن

ــون  ــوَّر ليك ــة الأخــرة، وتط ــرز في المرحل ــذا المســار ب ــوني، وه ــدو الصهي ــع الع م

ــل،  ــف مــع إسرائي ــة هــذه، ليصــل إلى درجــة التحال ــن التواطــؤ في المرحل ــر م أك

والتعــاون مــع إسرائيــل، وإعــان مواقــف ســلبية مــن المقاومــة في فلســطن، 

ــة، وفي  ــة المقاوم ــلي في إدان ــف الإسرائي ــابه الموق ــف يش ــان؛ موق ــة في لبن والمقاوم

اعتبارهــا إرهابيــة، وفي التحريــض عليهــا، وفي التأليــب عليهــا، وفي محاولــة المؤامــرة 

ــا. ــرة عليه ــة كب ــرب إعامي ــن ح ــددة، وش ــكال متع ــا بأش ــق عليه ــا، والتضيي عليه

مسؤوليتنا الدينية في التصدي للعدو الصهيوني
ــى  ــاوم ويحظ ــار يق ــة: مس ــل الأم ــارات في داخ ــة مس ــام ثاث ــوم أم ــن الي فنح

ــود، ومســار  بالمســاندة ممــن يحمــل هــذا التوجــه، ومســار خــذلان وجمــود ورك

تواطــؤ ارتقــى أو تنامــى إلى مســتوى التحالــف مــع العــدو، والتعــاون مــع العــدو، 

ــل  ــة يمثِّ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م ــع الأم ــلبية في واق ــرة وس ــار كب ــه آث ــذا ل وه

إيجابيــةً مهمــة، ســنة اللــه ، في واقعنــا كمســلمن هــي: أن يميــز الخبيــث مــن 

الطيــب، هــي أن يظهــر الحقائــق، وأن يبــن مــا هــو مكنــونٌ في النفــوس، يتجــى 

في الواقــع؛ المظلمــة الكبــرة للشــعب الفلســطيني وهــو جــزءٌ مــن الأمــة، وعــى 

مــدى عقــود مــن الزمــن، والأمــة مــن حولــه تتفــرج عــى المأســاة التــي تتكــرر 

ــر  ــاً إث ــد يوم ــا التهدي ــد عليه ــي يتزاي ــات الت ــى المقدس ــرج ع ــوم، وتتف كل ي

  يــوم، يشــكِّل خطــورةً كبــرة عــى الأمــة؛ لأننــا أمــة مســؤولة أمــام اللــه
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جانــبٌ أســاسٌي مــن التزاماتنــا الإيمانيــة والدينيــة التــي عمــل الكثــر مــن 

دعــاة الضــال عــى أن ينســونا إياهــا، وأن يشــطبوها مــن واقــع اهتماماتنــا 

الإيمانيــة والتزاماتنــا الدينيــة، ووعينــا، وفهمنــا، وخطابنــا الدينــي، هــي: 

ــن  : )م ــا الرســول  ــول عنه ــي يق ــة الت المســؤولية، المســؤولية، نحــن الأم

ــادي:  ــاً ين ــن ســمع منادي ــم، وم ــس منه ــر المســلمين فلي ــم بأم ــح لا يهت أصب

يــا للمســلمين، فلــم يجبــه، فليــس بمســلم(، في بعــض الروايــات: )فليــس مــن 

المســلمين(، نحــن هــذه الأمــة التــي نحمــل الهــم تجــاه بعضنــا البعــض، نحــن 

الأمــة التــي مــن فرائضهــا الدينيــة أن تكــون متوحــدة، ومتآخيــة، ومتعاونــةً عــى 

الــر والتقــوى، ومجاهــدةً في ســبيل اللــه ، لتواجــه هــذا النــوع مــن التهديــد، 

ــه  ــا الجهــاد في ســبيل الل ــل إسرائيــل خطــراً وشراً وتهديــداً يتوجــب علين إن لم تثِّ

ــا  ــاد[ عندم ــول: ]وقــت الجه ــدٍ، وأي خطــر يمكــن أن نق ــأي تهدي ــه، ف للتصــدي ل

يــأتي، وقيمــة فريضــة الجهــاد هــي لمواجهــة تهديــدٍ كهــذا، وخطــرٍ كهــذا، أي تهديــد 

ــداً  ــراً وتهدي ــل خط ــما يمث ــلي م ــر الإسرائي ــد الخط ــلي، وبع ــد الإسرائي ــد التهدي بع

حقيقيــاً للأمــة يمكــن أن نقــول عنــه: ]الآن حــان وقــت الجهــاد[، الفريضــة الإلهيــة 

ــاع عــن الأمــة، ولدفــع الخطــر  ــة الأمــة، وللدف العظيمــة التــي هــي وســيلة لحماي

عــن الأمــة في أرضهــا، وعرضهــا، ومقدســاتها، وكرامتهــا، وحريتهــا، واســتقالها. 

الجهــاد في ســبيل اللــه ليــس وســيلةً للدفــاع عــن اللــه ، هــو الغنــي 

ــو  ــاد، ه ــوق العب ــن ف ــر والمهيم ــو القاه ــز، ه ــوي العزي ــو الق ــأنه- ه ــلَّ ش -ج

ــة  ــرك لمواجه ــن تح ــه م ــا يعني ــه بم ــبيل الل ــاد في س ــة، الجه ــة الأم ــيلة لحماي وس

ــد عــى كل المســتويات: بالمــال، والنفــس، والســاح، والكلمــة، وبالتحــرك  التهدي

الشــامل،  بالتحــرك  الثقــافي...  بالتحــرك  الإعامــي،  بالتحــرك  الاقتصــادي، 

التهديــد.  مــن  النــوع  هــذا  لمواجهــة  الأمــة  إليــه  تحتــاج  الــذي  وهــذا 
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التهديــد الصهيــوني اليهــودي هو تهديــدٌ للأمة في كل مجــالٍ من مجالات 

الحيــاة، وهــو يتحــرك في كل ميــدان مــن المياديــن والمجــالات المهمــة، ولهــذا 

نجــح في التأثــر عــى كثــرٍ مــن أبنــاء الأمــة، وحقــق اختراقــاً في التأثــر عــى 

موقــف قطــاعٍ واســع مــن أبناء الأمــة؛ لأنه يتحرك عى المســتوى الســياسي، عى 

المســتوى الإعامــي، عــى المســتوى الثقــافي، ويتحــرك عــى المســتوى العســكري 

والاقتصــادي... يتحــرك في كل المجــالات في ســعيه لإضعــاف الأمــة، وفي الوصــول 

ــة.  ــةً قاضي ــن الداخــل ضرب ــا م ــا وضربه ــار، وفي تفكيكه ــا إلى مســتوى الانهي به

صفقة ترامب.. الخطوات والأدوات
ولهــذا نحــن أمــام هــذا الواقــع معنيــون، وتجــاه هــذا الوضــع الراهــن 

ــي  ــا ه ــر، وم ــذا الخط ــة ه ــد، وطبيع ــذا التهدي ــة ه ــي طبيع ــأن نع ــون: ب معني

ــع  ــة إلى واق ــلي للأم ــع الداخ ــول الواق ــد تح ــذات؛ وق ــل، وبال ــؤوليتنا في المقاب مس

ــر  ــة الأم ــي في حقيق ــام ه ــذا الانقس ــة في ه ــر قضي ــألة وأك ــم مس ــام، وأه انقس

ــلي،  ــد الإسرائي ــاه التهدي ــر، تج ــذا الخط ــاه ه ــد، وتج ــذا التهدي ــاه ه ــف تج الموق

الشــعب  لنــصرة  علينــا  الــذي  الموقــف  وطبيعــة  الإسرائيــلي،  الخطــر  تجــاه 

الفلســطيني كجــزءٍ منــا، ولمــا يعنيــه الأمــر بالنســبة لنــا باعتبــار الكيــان الإسرائيــلي 

بلدانهــا. كل  وفي  أقطارهــا،  كل  في  بكلهــا،  الأمــة  عــى  خطــراً  يشــكِّل  عــدواً 

نحــن معنيــون بــأن نكــون عــى درجــة عاليــة مــن الوعــي، واليقظــة، والانتبــاه، 

والإحســاس بالمســؤولية، وأن نتصــدى لــكل أشــكال التآمــر في الداخــل في الســاحة 

ــا،  ــا، وإلى تجميدن ــة إلى تكبيلن ــاعي الرامي ــلمة، كل المس ــةٍ مس ــا كأم ــة لن الداخلي

وإلى مــا هــو أكــر مــن ذلــك: إلى حــرف بوصلــة العــداء عــن العــدو الإسرائيــلي 

ــلي،  ــدو الإسرائي ــع الع ــف م ــع والتحال ــاعي التطبي ــامي، ومس ــل الإس إلى الداخ

ومســاعي القضــاء عــى القضيــة الفلســطينية، والتصفيــة للقضيــة الفلســطينية؛ 

لأن هنــاك في داخــل الأمــة مــن يســعى لهــذا- وللأســف الشــديد- وبوضــوح، 
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وباتــت مــا يســمى بـــ )صفقــة ترامــب( تعتمــد أساســاً عــى أدوار لجهــات 

مــن داخــل الأمــة، لجهــات تتحــرك بوضوح، مــا مؤتــر البحرين الــذي ينوون 

إقامتــه كأول خطــوة عمليــة ضمــن خطــوات صفقــة ترامــب؛ إلاَّ سلســلة مــن 

ــة المنوطــة بأطــراف مــن داخــل الأمــة، بأنظمــة  سلســات الخطــوات العملي

مة النظام الســعودي،  عربيــة وبحــكام عــرب يتحركــون في هــذا الاتجــاه، في المقدِّ

النظــام الســعودي هــو يجعــل مــن آل خليفــة في البحريــن قفــازاً يحــاول أن يبدأ 

بهــم بعــض الخطــوات المحرجــة، والمخزيــة، والمســيئة، والمشــينة؛ ليتقلــدوا هــذا 

العــار أولاً، وليكــر بهــم الحاجــز في اتخــاذ خطــوات مشــينة ومخزيــة تثِّــل عــاراً 

ــةً للإســام. ــة، وللشــعب الفلســطيني، وللمقدســات وللإســام، خيان ــةً للأم وخيان

اليــوم نــرى النظــام الســعودي يتجــه إلى اســتغال مكــة المكرمــة، بــكل 

مــا تثِّلــه للمســلمن، وبموقعهــا المهــم في الســاحة الإســامية في مــا تعنيــه 

لنــا كمســلمن، والاســتغال الســياسي لمكــة المكرمــة لانطاقــة منهــا في تبنــي 

ــة  ــرف بوصل ــار ح ــب في إط ــا تص ــع، وكله ــى الجمي ــا ع ــد أن يفرضه ــف يري مواق

الإسرائيــلي،  العــدو  مــع  للتطبيــع  والتمهيــد  الإســامي،  الداخــل  إلى  العــداء 

الفلســطينية. للقضيــة  التصفيــة  بهــدف  العمليــة  الخطــوات  في  والدخــول 

ويكــر  المســؤولية،  فيهــا  تعظــم  مهمــة  تاريخيــة  مرحلــة  أمــام  نحــن 

في  التعبئــة  حالــة  مــن  المزيــد  الراهــن  الوضــع  ويتطلــب  الواجــب،  فيهــا 

بالمســؤولية،  الشــعور  والثقافيــة، وترســيخ  التوعويــة  التعبئــة  الأمــة:  داخــل 

وتحصــن الســاحة الداخليــة للأمــة مــن التأثــر بــكل هــذا العمــل الكبــر 

ــكِّل  ــذي يش ــئ ال ــاه الخاط ــذا الاتج ــت ه ــي اتجه ــة الت ــك الأنظم ــلِ تل ــن قِبَ م

خطــورة عــى القضيــة الفلســطينية في نفســها، وعــى الأمــة بشــكلٍ عــام.
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العدو الحقيقي ووجوب تحصين الأمة من موالاته

ــا مــن هــو  عندمــا نتأمــل في القــرآن الكريــم نجــد أنَّ اللــه ، بــنَّ لن

اليْهَوُدَ  آمنَوُا  ذيِنَ  َّ للِ اسِ عدَاَوةًَ  َّ الن أَشَدَّ  العــدو الحقيقــي للأمــة: }لتَجَِدنََّ 

الأول  العــدو  الصهاينــة هــم  اليهــود  الآيــة 82[،  مــن  ]المائــدة:  أَشرْكَُوا{  واَلذَّيِنَ 
ــم لفلســطن،  ــة، وباحتاله ــراً عــى الأم ــون خطــراً كب ــن يمثِّل ــة، هــم الذي للأم

وتهديدهــم للمقدســات، وســعيهم لأن تكــون فلســطن منطلقــاً للتوجــه نحــو 

الســيطرة عــى الأمــة بكلهــا، وأن يتبــوأ الموقــع المهــم في هــذه الرقعــة الجغرافيــة 

ــد  ــز نفوذهــم العالمــي، هــذا الخطــر وهــذا التهدي في واقــع الأمــة والعــالم لتعزي

واجبنــا أن نبقــى دائمــاً عــى وعــيٍ بأنــه العــدو الحقيقــي للأمــة، وأن الــذي يــأتي 

م  ــدِّ ــق، وهــي، وهــي...[، ويق ــف، وهــي الصدي ــل هــي الحلي ــا: ]إسرائي ــول لن ليق

ــتراء بالكــذب عــى  ــف والاف ــك التزيي ــف إلى ذل ــى يضي ــرات السياســية، وحت التري

الديــن الإســامي، ليتكلــم أحيانــاً باســم الديــن الإســامي، وباســم الريعة الإســامية، 

ويحــرِّف مفاهيــم في خدمــة إسرائيــل، أن نكــون عــى درجــة مــن الوعــي، نتحصــن 

ــة. ــى الأم ــرة ع ــة الخط ــة والنفاقي ــيطانية والتضليلي ــاعي الش ــذه المس ــن كل ه م

القــرآن الكريــم يتوجــه إلى الســاحة الداخليــة للأمــة حينــما يتحــدث عــن خطــر 

خذِوُا  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا لاَ تتََّ ــولاء: }ياَ أَيُّ ــم ال ــو تحري ــه ه ــز علي ــا يركِّ ــدو، وأول م الع

هَ لاَ  َّ هُ منِْهمُْ إِنَّ الل َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ صَارىَ أَوْليِاَءَ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ ومَنَْ يتَوَلَ َّ اليْهَوُدَ واَلن

المِيِنَ{ ]المائــدة: الآيــة 51[، القــرآن حينــما يتوجــه إلى ســاحتنا الداخليــة  يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ
مــه لبنــاء الأمــة للتصــدي  كمســلمن، ويجعــل جــزءاً كبــراً مــن الرنامــج الــذي قدَّ

ــة،  ــة للأم ــاحة الداخلي ــو الس ــه نح ــاً يتج ــد برنامج ــذا التهدي ــر وله ــذا الخط له

ــة لاخــتراق في داخــل  ــولاء؛ لأن أول عملي ــة ال ــة مــن حال برنامجــاً يحصــن الأم

الأمــة وللتأثــر عــى الأمــة هــو يتجــه مــن هــذه النافــذة: مــن نافــذة الــولاء؛ 

هم القــرآن الذيــن في قلوبهــم مــرض: }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ  لأن هنــاك مــن ســماَّ
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بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{ ]المائــدة: مــن الآيــة 52[، مــن يتجــه مــن داخــل  قلُوُ
ــة  ــة غريب ــا مســارعة وانطاق هــذه الأمــة وبمســارعة، يتجــه بخطــوات فيه

ا وشــاذة، }يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{ مســارعةً في العــدو لتقديــم خدمــات  جــدًّ

ا؛ لأن عبــارة )فِيهِــمْ(  واتخــاذ مواقــف مخلصــة للعــدو، ومواقــف غريبــة جــدًّ

ــة،  ــلبية للغاي ــف س ــاق مواق ــن إط ــب، ع ــاص العجي ــذا الإخ ــن ه ــرِّ ع تع

ــة،  ــا يحصــن الســاحة الداخلي م م ــدِّ ــرآن يق ــاً، فالق ــا يررهــا إطاق ــا م ــس له لي

ــاط  ــن النش ــعة م ــة واس ــا حال ــون فيه ــب أن تك ــة يج ــة للأم ــاحة الداخلي الس

ــذا  ــداء له ــن الع ــرِّ ع ــف تع ــاق مواق ــه إط ــق مع ــوي، ويتراف ــي والتوع التثقيف

ــة  ــرٌ مــن الأنظمــة إلى أن تكــون هــذه الســاحة الداخلي العــدو، لمــاذا ســعت كث

ــي  ــا الدين ــن خطابه ــية وع ــا الدراس ــن مناهجه ــوا ع ــاحة غيب ــلمن س ــا كمس لن

ــل كعــدو، كخطــر،  ــل، الحديــث عــن إسرائي والتثقيفــي والتوعــوي العــداء لإسرائي

كتهديــد، غُيِّــب كل هــذا، غُيِّــب- إلى حــدٍ كبــر- مــن المناهــج الدراســية في المــدارس 

ــاب  ــن الخط ــب ع ــوي، وغُيِّ ــي والتوع ــاط التثقيف ــن النش ــب ع ــات، غُيِّ والجامع

الدينــي إلى حــدٍ كبــر في مناطــق كثــرة، لــدى قطاعــات واســعة مــن أبنــاء الأمــة، 

ــادف إلى شــق  ــة- النشــاط اله ــاق والعمال ــوى النف ــن ق ــطٍ م ــه- بتخطي وحــلَّ محل

ــارة الفرقــة والخــاف بــن  صــف الأمــة: )النشــاط التكفــري( الــذي اتجــه نحــو إث

أبنــاء الأمــة، إثــارة الانقســام والعــداوة والبغضــاء بــن أبنــاء الأمــة، التحريــض ضــد 

مــن يعــادي إسرائيــل بشــكلٍ صحيــح وبتوجــهٍ جــاد، والتعبئــة والاســتنزاف لطاقــات 

الأمــة وقــدرات الأمــة في ضرب بعضهــا بعضــاً، هــذا هــو التوجــه التكفــري الــذي 

رعتــه أنظمــة عربيــة، وهــو توجــهٌ مشــترك بــن تلــك الأنظمــة العربيــة والقــوى 

ــل، وهــذا مــن أوضــح الواضحــات،  ــه يصــب في مصلحــة إسرائي ــة، وكل التكفري

ومــا كان الموقــف الإسرائيــلي- دائمــاً- تجــاه مــا يجــري مثــاً في ســوريا إلاَّ واضحــاً 

في مســاندته لــكل تلــك القــوى التكفريــة التــي تحركــت في الســاحة الســورية، 

ثــم هــو صريــحٌ في أنــه يعترهــا تصــب في مصلحتــه، وتعمــل مــا يخدمــه.
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ــةٍ مــن  اليــوم نحــن معنيــون بــأن نتحــرك في ســاحتنا الداخليــة في حال

ــل  ــة، لإسرائي ــود الصهاين ــولاء لليه ــة ال ــن حال ــة م ــة والتحصــن للأم التوعي

ولأمريــكا؛ لأن أمريــكا وإسرائيــل وجهــان لعملــة واحــدة وتهديــداً مشــتركاً، 

ونجــد في صفقــة ترامــب مــا يشــهد لذلك، الدعــم الأمريي لإسرائيــل كان في كل 

المراحــل الماضيــة دعــماً مفتوحــاً ومســاندةً كاملــةً وتامــة، ولكــن اليــوم المســألة 

أوضــح مــن ذي قبــل: في أن الأمريــي يدخــل بشــكلٍ مبــاشر كجــزء مــن هــذه 

العمليــة التــي تثِّــل تهديــداً عــى الأمــة، وتثِّــل خطــراً عى الشــعب الفلســطيني.

التحرك الجاد والتعبئة ضد إسرائيل.. أهميته وثمرته
نحــن علينــا أن نثــق أنَّ التحــرك الجــاد في واقــع الأمــة، والنهــوض بالمســؤولية، 

ــعبي  ــرك الش ــي، والتح ــافي والإعام ــتوى الثق ــى المس ــالات ع ــرك في كل المج والتح

الواســع، ومــن ضمنــه الإحيــاء الواســع والكبــر ليــوم القــدس العالمــي لــه أهميــة، 

ــه تحــركٌ  ــة وفي إفشــال المؤامــرات؛ لأن ــه قيمــة في خدمــة هــذه القضي ــه ثمــرة، ل ل

ــد  ــة، وفي نفــس الوقــت ق ــةٍ عادل ــه ، وإلى قضي ــة الل بالحــق، ويســتند إلى معون

رأينــا جميعــاً الجــدوى والقــوة والثمــرة والإيجابيــة الكبــرة للمقاومــة في فلســطن، 

المقاومــة الفلســطينية والمقاومــة اللبنانيــة، بالرغــم مــما عانتــه مــن خــذلان كثــر من 

الــدول والأنظمــة، ومــن مواقــف التواطــؤ والتآمــر ضدهــا مــن كثــرٍ مــن الأنظمــة 

ــارات  ــت انتص ــة، وحقق م ــة ومتقدِّ ــة وقوي ال ــة وفعَّ ــت مجدي ــا كان ــة، لكنه العربي

ــاع  ــى قط ــد ع ــن جدي ــيطرة م ــن الس ــلي ع ــدو الإسرائي ــز الع ا، وعج ــدًّ ــرة ج كب

غــزة، أو الدخــول إلى لبنــان والاحتــال للبنــان والســيطرة عــى لبنــان مــن جديــد، 

ــرة الوقــوف إلى جانــب هــذه المقاومــة، وإلى جانــب  فــما بالــك إذا توســعت دائ

ــع بمســؤوليتهم. ــع، وتحــرك الجمي ــن الجمي الشــعب الفلســطيني والمســاندة م

الــيء الخطــر علينــا عندمــا نــترك الســاحة فاضيــة، فارغــة، لا نشــاط فيهــا 

كحالــة تعبويــة ضــد إسرائيــل، وبالهتــاف بالعــداء لإسرائيــل، بالتحــرك الواســع 
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لمقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة؛ لأن هــذا التحــرك الواســع الــذي 

ــال هــو مؤثِّــر، ولــه  يتجــه إلى مختلــف المجــالات في خطــواتٍ عمليــة هــو فعَّ

قيمتــه، ولــه تأثــره حتــى في الحفــاظ عــى الأمــة، الحفــاظ عــى الأمــة وبنائها 

حتــى لا تســقط تحــت رايــة النفــاق التــي تريــد أن تفرض حالــة الــولاء لأمريكا 

وإسرائيــل في المنطقــة، وأن تعمــم حالــة الــولاء لإسرائيــل ولأمريــكا في المنطقــة.

سبب العدوان على اليمن وعاقبة الصمود
مــة  نحــن كشــعبٍ يمنــي نعــرف بوضــوح أنَّ مشــكلة الآخريــن معنــا، وفي المقدِّ

ــاني  ــي والإنس ــدئي والأخاق ــا المب ــه في موقفن ــذا التوج ــو ه ــعودي: ه ــام الس النظ

ــة الفلســطينية، ولمنــاصرة الشــعب الفلســطيني، وبالعــداء  والدينــي تجــاه القضي

ــا  ــة لن ــة المعادي ــات الأمريكي ــة والسياس ــة الأمريكي ــة للهيمن ــل، وبالمناهض لإسرائي

ــرف أنَّ  ــن نع ــة، نح ــذه المنطق ــعوب في ه ــا كش ــتهدفة لن ــلمة، والمس ــةٍ مس كأم

هــذا يمثِّــل نقطــة الخــاف الجوهريــة، والســبب الرئيــي في الموقــف مــن جانــب 

النظــام الســعودي تجاهنــا كشــعبٍ يمنــي هــو ومــن معــه مــن الأنظمــة، كالنظــام 

الإمــاراتي؛ لأنهــم يريــدون أن يفرضــوا عــى المنطقــة بكلهــا حالــة التبعيــة لأمريــكا 

ــم. ــل، وهــذه سياســة واضحــة بالنســبة له ــع إسرائي ــع م ــكا، والتطبي ــولاء لأمري وال

ولهــذا رأينــا مــاذا عملــوا هــم والخونــة مــن بلدنــا، ألم يذهبــوا بهــم في نفــس 

ــوا  ــوا هــذا الموقــف، وليكون ــة وارســو ليعلن هــذا المســار، ألم يتجهــوا بهــم في حفل

ــن  ــز م ــعبنا العزي ــه ش ــا علي ــع م ــافى م ــذي يتن ــاه ال ــذا الاتج ــط وه ــذا الخ في ه

مبــادئ وقيــم وأخــاق، مــن انتــماء أســاسي وأصيــل للإســام، هــذا الشــعب الــذي 

: )الإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة(، هــذا الشــعب لــن  يقــول عنــه الرســول 

ــل،  ــداء لإسرائي ــف الإيمــاني واضــح: هــو الع ــة، والموق ــه إلا إيماني تكــون مواقف

ــوم، هــو  ــاصرة للشــعب الفلســطيني المظل ــكا، هــو المن هــو المناهضــة لأمري

التحصــين لســاحتنا الداخليــة مــن الــولاء لأمريــكا وإسرائيــل، ومــن التبعيــة 
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لأمريــكا والتطبيــع مــع إسرائيــل، هــذا هــو الموقــف الإيمــاني، هــو 

التعبــر عــن هــذا العــداء، التعبــر عنــه كامــاً وموقفــاً وخطــواتٍ عمليــة.

ولذلــك علينــا جميعــاً أن نصمــد في هــذا المســار وفي هــذا التوجــه، 

وهــو المســار الصحيــح الــذي لــن يجــدي إلا هــو في واقــع الأمــة بكلهــا، 

وهــو المســار المنتــصر بــإذن اللــه ، إنَّ الاتجــاه الآخــر المتمثــل بالــولاء 

ــود  ــو الموع ــل ه ــع إسرائي ــع م ــكا، والتطبي ــة لأمري ــل، والتبعي ــكا وإسرائي لأمري

ــن،  ــوا نادم ــران، أن يصبح ــدم والخ ــه الن ــون عاقبت ــأن تك ــم ب ــرآن الكري في الق

ــح هــو  ــدئي والإيمــاني والصــادق والصحي ــن، وإنَّ التوجــه المب وأن يصبحــوا خاسري

ــة ســنعتمد عــى  ــة، ونحــن أم ــود بالغلب ــصر، وهــو الموع ــه بالن ــن الل ــود م الموع

ــه ونثــق  ــه، ونتــوكل علي ــه، ونثــق ب ــا مــن الأســاس نعتمــد عــى الل ــه، وانطلقن الل

هَ ينَصْرُكْمُْ{ ]محمــد : مــن الآيــة 7[، بانطاقتنــا  َّ بنــصره، وهــو القائــل: }إِنْ تنَصْرُوُا الل

لاســتجابة  الإيمــاني  التزامنــا  مــن  أســاسٍ  عــى  فيهــا  نتحــرك  التــي  المبدئيــة 

. بهــذا نحــن نؤمــل النــصر مــن اللــه، والمعونــة مــن اللــه ، لتوجيهــات اللــه

المســاعي التــي يشــتغل عليهــا الآخــرون الذيــن حوَّلــوا كل جهدهــم، وكل 

طاقاتهــم، وكل أنشــطتهم تصــب في خدمــة إسرائيــل، هــي اتجاهــات خاطئــة وخاسرة 

ومســيئة، وإذا كانــوا في ســبيل ذلــك يضحــون، ويخــرون، ويجهــدون، ويبذلــون في 

ــائر في كل  ــدون الخس ــارات، ويتكب ــون الملي م ــص، ويقدِّ ــالي والرخي ــك الغ ــبيل ذل س

ــح  ــي والصحي ــدئي والإنســاني والأخاق ــا المب ــن في موقفن ــا ونح ــأولى بن ــالات؛ ف المج

ــى  ــه ع ــصّر في ــتقلة، ون ــة والمس ــف الصحيح ــي المواق ــى تبن ــه ع ــصّر في ــذي ن ال

ــل، نحــن أولى أن نضحــي  ــكا ولإسرائي ــة، لأمري ــداء الأم ــة لأع ــن التبعي التحــرر م

ــذي  ــح والســليم، في هــذا المســار المســتقل والمــرف ال في هــذا الاتجــاه الصحي

يــرضي اللــه ، والــذي فيــه المصلحــة الحقيقيــة لشــعوبنا وأمتنــا، وفيــه 

المســتقبل الحــر والمســتقل لشــعوبنا، نحــن أولى بالتضحيــة، أولى بــأن نبــذل 
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ــة، أن  ــوات الصحيح ــى الخط ــصّر ع ــأن ن ــر، أولى ب ــأن نص ــد، أولى ب الجه

نثبــت مهــما كان حجــم التضحيــات، ومهــما كان مســتوى التحديــات.

شعب اليمن.. أصالة الانتماء والجدارة بالصدارة
أنــا أتوجــه إلى شــعبنا العزيــز، وهــو شــعبٌ عظيــم، شــعبٌ عظيــمٌ في ثباتــه 

وفي صمــوده، في تســكه بالحــق، في تســكه بالموقف الحق، أتوجــه إليه أن يخرج 

يــوم الغــد إن شــاء اللــه، يــوم الجمعــة التــي هــي آخــر جمعــةٍ مــن هــذا الشــهر 

المبــارك في يــوم القــدس العالمــي خروجــاً مرفــاً، وخروجــاً كبــراً، وخروجــاً معــراً 

عــن انتمائــه الإيمــاني الأصيــل، عــن تســكه بالمواقــف الحــق النابعــة مــن انتمائــه 

الإيمــاني، مــن موقفــه المــرف، مــن إنســانيته، مــن حريتــه، مــن اســتقاله، ليقــول 

للعــالم جميعــاً أنــه شــعبٌ يقــف دائماً مع الحــق، ويتمســك بالحق، وأنه مســتقلٌ في 

قراراتــه ومواقفــه، وأنــه لــن يتجــه أبــداً في اتجــاه النفاق وأصحــاب النفــاق ومواقف 

ــات. ــة، وفي المحافظ ــاء في الأمان ــه- في صنع ــاء الل ــماً- إن ش ــاً عظي ــاق، خروج النف

ــدوان  ــن الع ــه م ــما يعاني ــم م ــاضي- وبالرغ ــام الم ــز كان في الع ــعبنا العزي ش

ــذا  ــو الأول، وه ــكان ه ــة، ف ــاحة العربي ــدراً في الس ــديد- كان متص ــار الش والحص

ــق بــك أن تكــون متصــدراً  ــز: الائ ــا شــعبنا العزي ــه، أنــت ي ــق ب هــو موقعــه الائ

ــام  ــة الإس ــت راي ــوم حمل ــاحة ي ــدرت الس ــك تص ــربي؛ لأن ــك الع ــاحة في عالم للس

، كنــت متصــدراً للســاحة يــوم تحركــت واســتجابت  نــصرةً لرســول اللــه 

الأوس والخــزرج يــوم كان أبــو ســفيان ويــوم كان أبــو جهــل يتحــرك مــن 

مكــة ليتخــذ القــرارات بالحــرب عــى رســول اللــه وعــى الإســام، وليحــرك 

ــا شــعبنا  ــت ي ــت أن ــه وللمســلمن، كن ــاه الاســتهداف لرســول الل جيوشــه باتج

هم اللــه بهــذه  العزيــز بــالأوس والخــزرج- آنــذاك- بالأنصــار الذيــن ســماَّ

التســمية؛ لأنهــم كانــوا بالفعــل أنصــاراً للحــق، وحمَلــةً لرايــة الإســام.

1440ه



17
5

�ي دس العالم وم ال�ة �ي
أنــت إن شــاء اللــه، بــإذن اللــه، ولــن يخيــب أمــلي فيكــم أيهــا الأعــزاء، 

ســتكونون- إن شــاء اللــه- يــوم الغــد المتصدريــن في الســاحة العربيــة مــن 

حيــث الحضــور الجماهــري الواســع، الــذي ســيهتف أمــام كل العــالم بالمــوت 

لإسرائيــل، ولا لصفقــة ترامــب، وبالنــصرة للشــعب الفلســطيني المظلــوم.

أسأل الله  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن 

يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ ـلاَمُ علَ واَلسَّ

*****
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعُُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ا اللهُ الملكُ الحقَّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ  الحمدُ لله ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ

داً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَمَّ

د، كما  دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ د، وباركِْ على مُحـَمَّ دٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم  براهيمَ  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالححين.

ها الإخوة والأخوات أيُّ

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ السَّ

ا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. َّ ل الله من َّ وتقب

ا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. َّ ل من َّ اللهم اهدنا وتقب

يــوم الغــد باعتبــاره آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك هــو يــوم 

القــدس العالمــي، الــذي أعلنــه ودعــا إليــه الإمــام الخمينــي -رضــوان اللــه عليــه-

ــوي للأمــة، لاستشــعارها  ؛ ليكــون مناســبةً مهمــةً عــى المســتوى التوعــوي والتعب

للمســؤولية، وتذكرهــا بواجبهــا الكبــر تجــاه قضيــة مــن أهــم قضاياهــا، بــل هــي 

ــرة  ــؤولية كب ــا مس ــق به ــي تتعل ــاصرة الت ــا المع ــة الأولى في القضاي ــل المرتب تحت

ــث  ــن حي ــة م ــذه القضي ــن ه ــث ع ــة للحدي ــةٌ مهم ــي فرص ــة، وه ــى الأم ع

ــة  ــة الازم ــث الرؤي ــن حي ــؤولية، وم ــر بالمس ــث التذك ــن حي ــورة، وم الخط

التــي ينبغــي أن تتحــرك عــى ضوئهــا الأمــة بحســب مســؤوليتها، وبحســب 
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مســتوى الخطــورة عليهــا مــن جانــبٍ عــدوٍ لــدود، هــو: العــدو الإسرائيــلي. 

وفي هــذه المناســبة مــن المهــم التذكــر بالأهميــة، وبحجــم هــذه القضيــة 

التــي عــادةً مــا يســعى الأعــداء والعمــاء إلى تقديــم صــورة مختلفــة عنهــا 

ــة،  ــر عــى الموقــف العمــلي للأمــة تجــاه هــذه القضي ــدى الأمــة؛ حتــى تؤثِّ ل

فمــن أول مــا نحتــاج إليــه هــو: كيــف نستشــعر أهميــة هــذه القضيــة، 

ــا. ــتوى خطورته ــا، ومس ــتوى حجمه ومس

ــزءٌ  ــة، ج ــذه الأم ــن ه ــزءٌ م ــو ج ــداً ه ــل بل ــذي يحت ــي ال ــدو الإسرائي الع

مــن الأرض الإســامية، ويضطهــد شــعباً هــو جــزءٌ مــن هــذه الأمــة نفســها، 

ــدان  ــن بل ــرى م ــزاء أخ ــاً أج ــل أيض ــطيني، ويحت ــعب الفلس ــلمين: الش ــن المس م

ويحمــل  بكلهــا،  الإســامية  للأمــة  شــديداً  عــداءً  ويحمــل  أخــرى،  مســلمةٍ 

وعــى  بكلهــا،  المنطقــة  هــذه  عــى  العامــة  للســيطرة  وتوجهــات  طموحــاً 

ــاج إلى  ــي تحت ــم ه ــذا الحج ــة به ــر، وقضي ــدوٌ خط ــو ع ــا، ه ــة بكله ــذه الأم ه

ــة. ــاء الأم ــن أبن ــا م ــادة نحوه ــة الج ــتحق الالتفات ــاد، وتس ــات ج ــمام والتف اهت

لربمــا الكثــر مــن أبنــاء الأمــة بــات التصــور الراســخ والســائد لديهــم تجــاه هــذه 

القضيــة: أنَّ العــدو الإسرائيــلي تقتــصر خطورتــه وتقتــصر المشــكلة معــه عــى الإطــار 

الجغــرافي الــذي يتواجــد فيــه حاليــاً، فهــو عــدو مشــكلتنا معــه أنــه قــد احتــل بلــداً 

معينــاً، وهــو يشــكِّل تهديــداً عــى مقدســات معينــة، حتــى بهــذا المســتوى، حتــى 

ــةً كبــرة في  ــل أهمي ــو كانــت النظــرة محــدودةً عــى هــذا النحــو، فالقضيــة تثِّ ل

موقعهــا مــن مســؤولية الأمــة الدينيــة، والتزاماتهــا الدينيــة؛ لأننــا نحــن المســلمن 

في ثقافتنــا، في التزاماتنــا الإيمانيــة والدينيــة، نعتــر أنَّ أيَّ جــزءٍ مــن أبنــاء الأمــة 

عــى المســتوى الجغــرافي: أرض معينــة مــن بــاد المســلمن، أو أيَّ جــزءٍ مــن الأمة 

نفســها: منطقــة معينــة، ســكان بلــد معــن اضطهــدوا وهــم ينتمــون للإســام، 

فنحــن كمســلمن نتحمــل مســؤوليةً في وجــوب أن نســعى ونعمــل إلى طــرد 
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العــدو مــن أي بقعــةٍ مــن بقــاع العــالم الإســامي يحتلهــا، حتــى ولــو كانــت 

ــاء  ــك عــى مســتوى المســؤولية تجــاه أي جــزء مــن أبن شــراً واحــداً، وكذل

الأمــة، مســلمن هنــا أو مســلمن هنــاك يضطهــدون، أن نســعى لنصرتهــم، أن 

نســعى لمعونتهــم، أن نكــون إلى جانبهــم، أن نبــذل مــا نســتطيعه مــن أجلهــم.

ــرٍ مــن  ولكــن حجــم هــذه المشــكلة ومســؤوليتنا أيضــاً نحوهــا أكــر بكث

ذلــك، ففــي فلســطن أيضــاً مقدســات- عــى رأســها المســجد الأقــى الريــف- 

مــن مقدســات الأمــة، وهنــا تكــر المســؤولية في العمــل لدحــر العــدو ولطــرده؛ 

ــوم  ــوان ي ــون العن ــه- أن يك ــه علي ــوان الل ــي -رض ــام الخمين ــار الإم ــك اخت ولذل

القــدس؛ لتذكرنــا أيضــاً بمســتوى مســؤوليتنا، وبحجــم هــذه القضيــة، فيــما تعنيــه 

لنــا بحســب الرمزيــة والأهميــة الكبــرة للمقدســات الإســامية في ثقافتنا الإســامية، 

ســات مــن الركائــز التــي تتمحــور حولهــا الأمــة،  وضمــن التزاماتنــا الدينيــة؛ لأن المقدَّ

ولهــا رمزيتهــا الكبــرة التــي تحفــظ للأمــة- مــا دامــت متمحــورةً حولهــا- تحفــظ لها 

أن تكــون أمــةً قويــةً، ولهــا مــا يجمعهــا، لهــا مــا يربطهــا، لهــا مــا تتمحــور حولــه... 

ــي.  ــا الإيمــاني والدين ــرة بحســب انتمائه ــة كب ســات ذات أهمي وأشــياء مهمــة، مقدَّ

في نفــس الوقــت العــدو الإسرائيــي يمثِّــل خطــراً كبــراً عــى الأمــة بكلهــا، 

ــم  ــه يظل ــى أن ــه وشره ع ــصر خطورت ــا، ولا تقت ــتى بلدانه ــا، وفي ش في كل أقطاره

بعضــاً مــن الأمــة، والأمــة بالفعــل تتحمــل مســؤوليةً للتعــاون معهــم، بــل 

ــد  ــصر عــى مســتوى التهدي ــرة، لا تقت ــا، وخطــورة كب ــة بكله ــم الأم ــه تع خطورت

ــنحرص  ــا س ــذا م ــك، وه ــدى ذل ــي تتع ــل ه ــي، ب ــد الأمن ــكري، أو التهدي العس

عــى الحديــث عنــه عــى نحــوٍ مــن التفصيــل- إن شــاء اللــه- في هــذه الكلمــة. 
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واقع الأمة تجاه القضية الفلسطينية
ثــم عندمــا نــأتي إلى هــذه القضيــة، ونــأتي إلى الموقــف الــذي هــو 

ســائد في واقــع الأمــة تجاههــا، فنحــن ســنجد أنهــا- وللأســف الشــديد- 

ــلمن، ولم  ــن المس ــوب م ــمام المطل ــظ بالاهت ــي لم تح ــا الت ــر القضاي ــن أك م

ــورة،  ــتوى الخط ــؤولية، ولا إلى مس ــتوى المس ــا إلى مس ــة به ــمام الأم ــرق اهت ي

ا، وخطــرة للغايــة،  وهــذا شيءٌ واضــح في واقــع الأمــة، قضيــة كبــرة جــدًّ

ــرق إلى مســتوى مســؤوليتها،  ــة لم ي ــمام الأمــة بهــذه القضي ولكــن مســتوى اهت

ــر  ــتوى الخط ــرق إلى مس ــة، ولم ي ــذه القضي ــاه ه ــؤولية تج ــن المس ــا م ــا عليه م

الحقيقــي لهــذه المســألة، منــذ بدايــة هــذه المشــكلة وإلى اليــوم، مــا عــدا القلــة 

القليلــة مــن أبنــاء الأمــة، ولكــن عــى المســتوى العــام والمســتوى الإجــمالي. 

وعــى ســبيل المثــال: ليــس هنــاك توجــه واضــح وبــارز عــى المســتوى الرســمي 

والشــعبي في الأمــة الإســامية لــدى أغلــب أبنــاء الأمــة- والاســتثناء هــو القليــل- في 

أن يدرســوا هــذه المشــكلة جيــداً، وأن يبحثوهــا بحســب حجمهــا وأهميتهــا وبجديــة 

كبــرة، فيخرجــون برؤيــة واضحــة، يتحركــون عــى ضوئها في هــذه القضية، وبحســب 

مســؤوليتهم عنهــا، هــذا شيءٌ غائب، ليس هناك حتى في هــذه النقطة التي يفترض أن 

تكــون هــي الخطــوة الأولى التــي ركَّــزت عليهــا الأمة تجاه هــذه القضية، هــذا غائب. 

ثــم تســود في واقــع الأمــة الكثــر مــن المواقــف الارتجاليــة، والمواقــف 

ــاءً  ــا بن ــا؛ وإنم ــما قلن ــة ك ــة مدروس ــال رؤي ــن خ ــق م ــي لم تنطل ــتعجلة، الت المس

ــا،  ــا أو هن ــن هن ــف م ــى مواق ــا، تتبن ــة لديه ــم العام ــات والمفاهي ــى الانطباع ع

ــف  ــة، ومواق ــف مدروس ــة، ومواق ــف عميق ــت مواق ــة، وليس ــف ارتجالي مواق

ــم المســتمر  ــة، وتخضــع للتقيي ــة إلى نتيجــة ملموس ــة تصــل بالأم ال ــة فعَّ عملي

الأمــة.  واقــع  أكــر  في  الأمــة  واقــع  عــن  غائــب  هــذا  المراحــل،  كل  في 
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الخيارات القائمة تجاه القضية الفلسطينية

ونجــد مــن خــال التشــخيص والتقييــم للواقــع العــام لأبنــاء الأمــة: أنَّ 

الخيــارات التــي عليهــا واقــع الأمــة حاليــاً هــي: الســكوت والجمــود لفريــقٍ 

كبــرٍ مــن أبنــاء الأمــة، لمــاذا؟ لأن الحالــة التــي كانــت ســائدة في واقــع الأمــة، 

ــذي يتصــدر المشــهد هــي الجهــات الرســمية، والجهــات الرســمية  هــي: أنَّ ال

في عالمنــا العــربي والإســامي كانــت مواقفهــا متخبطــة إلى حــدٍ كبــر، ومواقــف 

ليســت مواقــف ذات رؤيــة واضحــة، وعمــل مســتمر، كما قلنــا: مواقــف ارتجالية، 

يــأتي أحيانــاً اجتــماع، يــأتي أحيانــاً مؤتــر، تــأتي أحيانــاً قمــة، ولم تكــن بالمســتوى 

الجــاد كــما ينبغــي، ولم تكــن أيضــاً تعتمــد عــى وضــوح وعــى مفهــوم صحيــح؛ 

ــي  ــر في التعاط ــاح لا تتوف ــل النج ــاح، كل عوام ــل النج ــا كل عوام ــكان ينقصه ف

الرســمي عــى المســتوى العــربي، وعــى مســتوى معظــم الــدول في عالمنــا الإســامي. 

ــمي،  ــب الرس ــة للجان ــة تابع ــا- حال ــون- في أغلبه ــعبية لتك ــة الش ــت الحال وأت

وجامــدة؛ لأنهــا تــكل الأمــر إلى الجانــب الرســمي، وتعتر نفســها غر معنيــة، وأنه هو 

الــذي ســيتحمل الــدور بكلــه، فــكان الواقــع لــدى أغلــب أبنــاء الأمــة هــو حالــة مــن 

الجمــود والســكوت، مــع وجــود حالــة مــن التعاطــف- لربما- عنــد أغلب أبنــاء الأمة، 

التعاطــف إلى حــدٍ مــا، والألم عندمــا تــرز أحــداث معينــة، عندما تأتي مجازر وحشــية 

معينــة، عندمــا تحصــل أحيانــاً في بعــض المحطــات التاريخيــة كذلــك مظــالم كبــرة. 

وجــزءٌ آخــر مــن أبنــاء الأمــة عــى المســتوى الرســمي، ويتفاعــل معــه 

ــة، ولكنهــم حــاضرون  البعــض عــى المســتوى الشــعبي، ولربمــا ليســوا هــم أكري

ــة،  بتفاعــل أكــر، ووضــوح أكــر مــع الوقــت، وهــم الذيــن اتجهــوا نحــو العمال

ــوا في  ــعي إلى أن يدخل ــدو، والس ــف الع ــوف في ص ــو الوق ــة، ونح ــو الخيان ونح

ــاه  ــذا الاتج ــوا ه ــاً اتجه ــم أيض ــؤلاء ه ــدو، ه ــع الع ــات م ــات وتحالف عاق

الأمــة.  عليــه  تكــون  أن  يجــب  الــذي  الصحيــح  الموقــف  عــن  بعيــداً 
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جــزءٌ مــن أبنــاء الأمــة وقفــوا أيضــاً المواقــف الإيجابيــة والجيــدة 

للخطــر  التصــدي  إلى  البدايــة  في  فاتجهــوا  العــام،  التقييــم  بحســب 

توجهــاً  توجههــم  وكان  الإسرائيــلي،  العــدو  مــع  والمواجهــة  الإسرائيــلي، 

العســكري فحســب، وبنواقــص  ناقصــة، اهتــمام عــى المســتوى  برؤيــة 

ــارات العســكرية، والأداء  ــاح الخي ــن نج ــا يضم ــى مســتوى م ــى ع ــرة، حت كب

ــة بعــض  ــخ هــذه الأم ــن تاري ــة م ــاً في مراحــل معين ــت مث العســكري، فاتجه

مــن الأنظمــة العربيــة والجيــوش العربيــة وخاضــت حربــاً عســكرية ضــد 

إسرائيــل، ولكنهــا فشــلت، وهزمــت في تلــك الحــروب العســكرية وللأســف. 

ــي  ــة الت ــوش العربي ــكري للجي ــين الأداء العس ــر ب ــارق الكب ــاً الف ــد مث ونج

ــة- مجتمعــةً- المعركــة مــع العــدو الإسرائيــلي، والفــارق  خاضــت في مراحــل معين

مثــاً في أداء حــزب اللــه في لبنــان، أو المقاومــة في غــزة، في مســتوى الأداء العســكري، 

ــر  ــارق الكب ــن الف ــم م ــكري، بالرغ ــتوى العس ــى المس ــذا الأداء ع ــة في ه والفاعلي

ــف  ــا كي ــح لن ــدة، ولكــن هــذا يوضِّ ــدد والع ــات والع ا عــى مســتوى الإمكاني جــدًّ

ينطلــق  لم  ذاتــه-  بحــد  العســكري حتــى هــو-  والأداء  العســكري  الخيــار  أنَّ 

ــاً.  ــاً وفاع ــاراً ناجح ــه خي ــل من ــاح، وتجع ــى النج ــاعده ع ــة تس ــاس رؤي ــى أس ع

في هــذا كلــه دروس وعــر، وفي هذا كله نظر، يحتاج من الأمة إلى أن تعود لتلتفت 

بجديــة لدراســة هــذا الواقــع بكلــه؛ ولذلــك نــأتي إلى الحديــث في هــذه المناســبة عن 

هــذه المســألة، عــن هــذه القضيــة، عن هــذا الخطــر، عن هــذا التحــدي، ومن خال 

مها الســيد حســن بدر الديــن الحوثي -رضوان اللــه عليه-. الرؤيــة القرآنيــة التــي قدَّ
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الرؤية القرآنية التي قدمها الشهيد القائد

ــن  ــي م ــم التعاط ــظ أنَّ معظ ــوثي لاح ــن الح ــدر الدي ــين ب ــيد حس الس

أبنــاء الأمــة، والتفاعــل والتعامــل مــع هــذه القضيــة، يبتعــد إلى حــدٍ كبــر 

ــة  ــر عملي ــدٍ كب ــت إلى ح ــل غاب ــم، ب ــرآن الكري ــودة إلى الق ــألة الع ــن مس ع

ــه في  ــداء ب ــه، والاهت ــتفادة من ــم؛ لاس ــرآن الكري ــودة إلى الق ــوة إلى الع الدع

مواجهــة هــذه المشــكلة، وهــذه ماحظــة مهمــة، وماحظــة بــارزة، وماحظــة 

ــة تنتمــي  ــة، وهــي أم ــذه الأم ــيء الطبيعــي المفــترض به ا؛ لأن ال خطــرة جــدًّ

للإســام، وأهــم وأعظــم مــا لديهــا ككتــاب هدايــة ومصــدر هدايــة هــو القــرآن 

ــرآن  ــه؛ لأن الق ــتفيد من ــه، وأن تس ــود إلي ــي أن تع ــيء الطبيع ــم، وكان ال الكري

ــه عــى جوانــب محــدودة وبســيطة في  ــة لا تقتــصر هدايت ــاب هداي ــم ككت الكري

واقــع الحيــاة؛ وإنمــا هــو كتــاب هدايــة لهــذه الأمــة، يهديهــا للتــي هــي أقــوم في كل 

المســائل التــي تحتــاج فيهــا إلى هدايــة، في كل القضايــا التــي تحتــاج فيهــا إلى هداية، 

ــم، هــو: هــذه  ــرآن الكري ــة الق ــة إلى هداي ــه الأم ــاج في ــا تحت ــر م ومــن أهــم وأك

المشــكلة، هــو هــذا الخطــر، هــو هــذا التحــدي، تحتــاج فيــه الأمــة إلى هدايــة اللــه 

ــم، ولكــن  ــارك في القــرآن الكري ــه المب ــة في كتاب ــة الكافي م الهداي ــه  قــدَّ ، والل
ــة.  ــع الأم ــب في واق ــدٍ عجي ــم إلى ح ــرآن الكري ــودة إلى الق ــوة إلى الع ــت الدع غاب

كان  أيضــاً  الكريــم،  القــرآن  إلى  بالعــودة  الدعــوة  هــذه  أتــت  وعندمــا 

التفاعــل معهــا ضعيفــاً مــن كثــرٍ مــن أبنــاء الأمــة، بــل ومســتغرباً مــن 

البعــض، فهــم لا يتصــورون أنَّ في القــرآن الكريــم رؤيــةً يمكــن أن تعتمــد 

عليهــا الأمــة، وأن تســتفيد منهــا الأمــة في التعامــل مــع هــذه المشــكلة. 

هِيَ  تيِ  َّ للِ يهَدْيِ  القْرُآْنَ  هذَاَ  }إِنَّ  عنــه:  اللــه  قــال  الكريــم  القــرآن 

ســيقدم  بأنــه  نؤمــن  أن  فعلينــا  وبالتــالي  9[؛  الآيــة  مــن  أَقوْمَُ{]الإســراء: 
وهــذا  الخطــر  هــذا  مواجهــة  في  عليهــا  تعتمــد  للأمــة  رؤيــة  أرقــى 
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النجــاح.  يضمــن  بمــا  القضيــة  هــذه  مــع  التعامــل  وفي  التحــدي، 

السرَِّّ  يعَلْمَُ  الذَّيِ  أَنزْلَهَُ  }قلُْ  الكريــم:  القــرآن  عــن  قــال    اللــه 

يعلــم  الــذي    فاللــه   ،]6 الآيــة  مــن  واَلْأَرْضِ{]الفرقــان:  ماَواَتِ  السَّ فيِ 
أن  يمكــن  ألا  والشــهادة،  الغيــب  ويعلــم  والأرض،  الســماوات  في  الــر 

في  تفيدنــا  هدايــةً  أنزلــه  وفيــما  هــذا  كتابــه  في  لنــا  م  قــدَّ قــد  يكــون 

التعامــل مــع هــذه القضيــة، في مواجهــة هــذا الخطــر وهــذا التحــدي؟. 

م عرضــاً مهــماً، وتشــخيصاً مهــماً،  اللــه  قــال في القــرآن الكريــم وهــو يقــدِّ

وينبــه عــى مؤامــرات معينــة مــن جانــب الأعــداء، مــن جانــب اليهــود أنفســهم، 

هُ أَعلْمَُ بأَِعدْاَئكِمُْ{]النســاء: مــن الآيــة 45[، وهــذه كلمــة  َّ قــال أيضــاً كلمــةً مهمــة: }واَلل

ثنــا عنهــم، فهــو يتحــدث عنهــم،  مهــا في ســياق مــا يحدِّ في غايــة الأهميــة؛ لأنــه قدَّ

عــن مؤامراتهــم، عــن خطورتهــم، عــماَّ ينبغــي في مواجهتهــم، ثــم يقول هــذه الكلمة 

مــه هــو مــن واقــع  هُ أَعلْمَُ بأَِعدْاَئكِمُْ{، فــما يقدِّ َّ التــي هــي في غايــة الأهميــة: }واَلل

مــا يعلمــه، وهــو الأعلــم بهــم منــا، والأعلــم بهــم مــن كل أحد، مــن كل مــن يمكن أن 

م تقييماً، أو تشــخيصاً،  م عرضاً، أو أن يقدِّ م تصــوراً، أو أن يقــدِّ م رؤيــة، أو أن يقــدِّ يقــدِّ

أو فكــرةً عــن الموضــوع، اللــه  هــو الأعلــم، وهــو الــذي يعلــم الغيــب والشــهادة.

ثانيــاً: نجــد أنَّ القــرآن الكريــم تحــدث عــن اليهــود بشــكلٍ خــاص، وعــن أهــل 

الكتــاب بشــكلٍ عــام في مســاحة كبــرة مــن الآيــات القرآنيــة، المئــات مــن الآيــات 

القرآنيــة، والمســاحة الواســعة التــي تحدثــت عنهــم: في ســورة البقــرة، في ســورة آل 

عمــران، في ســورة النســاء، في ســورة المائــدة... في كثــرٍ مــن الســور القرآنيــة التــي 

مت عرضــاً تفصيلياً نســتفيد  تحدثــت عنهــم حديثــاً واســعاً، وحديثــاً متنوعــاً، وقدَّ

ــم الكامــل للعــدو،  ــه التقيي ــه تشــخيص المشــكلة في منشــؤها، نســتفيد من من

نســتفيد منــه معرفــة كل نقــاط القــوة والضعــف في واقعنــا وفي واقــع العــدو، 

نســتفيد منــه الرؤيــة العمليــة التــي يمكــن مــن خالهــا أن نصــل إلى النجــاح 
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ــدو. ــذا الع ــا له ــح في مواجهتن ــل إلى الفت ــم، ونص ــصر العظي ــل، والن الكام

القرآن يشخص منشأ المشكلة مع بني إسرائيل
ث أولاً في تشــخيصه لمنشــاء المشــكلة في آيــةٍ قرآنيــةٍ  القــرآن الكريــم تحــدَّ

ــه  ــول الل ــل، يق ــة التفاصي ــم ندخــل إلى بقي ــا، ث ــة، نتحــدث عــى ضوئه مهم

بتَْ علَيَْهمُِ الذلِّةَُّ أَينَْ ماَ  -جــلَّ شــأنه- عــن اليهــود، وعــن بنــي إسرائيــل: }ضرُِ

بتَْ  وضَرُِ هِ  َّ الل اسِ وَباَءوُا بغِضََبٍ منَِ  َّ وحََبلٍْ منَِ الن هِ  َّ الل ا بِحبَلٍْ منَِ  إِلَّ ثقُفِوُا 

يقَْتلُوُنَ الْأَنبْيِاَءَ بغِيَرِْ حَقٍّ  هِ وَ َّ همُْ كاَنوُا يكَْفرُوُنَ بآِياَتِ الل علَيَْهمُِ المْسَْكَنةَُ ذلَكَِ بأَِنَّ

ذلَكَِ بمِاَ عصََواْ وكَاَنوُا يعَتْدَوُنَ{]آل عمــران: الآيــة 112[، في الآيــة المباركــة يبــن اللــه 
لَّــةُ }أَينَْ ماَ ثقُفِوُا{، و)أيَْــنَ مَــا ثقُِفُــوا( تشــمل كل   أنــه قــد ضرب عَليَْهِــمُ الذِّ
مــكان وكل زمــان، وهــذه نقطــة يجــب أن نلتفــت إليهــا، أيــن مــا وجِــدوا في كل 

زمــن مــن يــوم أن ضربــت عليهــم الذلــة، وفي أي مــكان منــذ أن ضرب اللــه عليهــم 

ــون  ــة يكون ــذا ســيجعلهم في وضعي ــة؛ فه ــم الذل ــت عليه ــد ضرب ــم ق ــة، ولأنه الذل

ــون  ــةٍ يبن ــوا في حال ــتطيعون أن يكون ــن، لا يس ــن، مغلوب ــن، مقهوري ــا مهزوم فيه

ــوا الآخريــن،  ــاً حــاضراً في الســاحة، وأن يقارعــوا الآخريــن، وأن يغلب لهــم فيهــا كيان

وأن يهزمــوا الآخريــن، أن تكــون الذلــة مروبــةً عليهــم، يعنــي: أن يكونــوا هــم في 

ــة استســام، لا أن  ــةٍ يكونــون فيهــا في حــال قهــرٍ، وفي حــال خنــوع، وفي حال وضعي

يكونــوا هــم مــن يغلبــون الآخريــن، أو يقهــرون الآخريــن، أو يواجهــون الآخريــن، 

ــة  ــا وضعي ــل تحته بتَْ علَيَْهمُِ الذلِّةَُّ{ يدخ ــن، فـ}ضرُِ ــى الآخري ــيطرون ع أو يس

ــده: }أَينَْ  ــأتي بع ا، وي ــدًّ ــمٌ ج ــصٌ مه ــذا ن ــة، وه ــذه الحال ــا في ه ــون فيه يكون

ــة. ــك الذل ــم تل ــت عليه ــذ أن ضُرب ــكان من ــانٍ وم ــمل كل زم ماَ ثقُفِوُا{، ليش

ا بِحبَلٍْ منَِ  ثــم يــأتي هــذا الاســتثناء، وهــو مهــمٌ لنــا نحــن المســلمين: }إِلَّ

ــق  ــن تحق ــا في زم ا؛ لأنن ــمٌ جــدًّ اسِ{، هــذا الاســتثناء مه َّ هِ وحََبلٍْ منَِ الن َّ الل
هِ{، لا يمكــن أن يخرجــوا عــن  َّ ا بِحبَلٍْ منَِ الل فيــه هــذا الاســتثناء: }إِلَّ
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ــون  ــةٍ يكون ــتات، في حال ــة ش ــا في حال ــون فيه ــي يكون ــة الت ــك الوضعي تل

ــوا أحــداً، ولا  ــن، مســتذلن، لا يســتطيعون أن يغلب ــن، مغلوب ــا مقهوري فيه

أن يهزمــوا أحــداً، هــذه الحالــة مــن الاســتثناء تبــن أنــه لا يمكــن أن يخرجــوا 

ــوا أحــداً، أو يســيطروا عــى  ــوا أحــداً، أو يغلب ــة، وأن يهزم ــك الوضعي عــن تل

اسِ{.  َّ هِ وحََبلٍْ منَِ الن َّ ا بِحبَلٍْ منَِ الل أحــد، إلاَّ وفــق هــذا الاســتثناء: }إِلَّ

مــا هــو الحبــل مــن الله؟ المفسرون بــكل تأكيد يقولــون: أنه التســليط الإلهي، 

إذا سُــلِّطوا من قبل الله  عى أحد، فيمكن أن يخرجوا عن هذا الاســتثناء بقدر 

مــا يســلَّطون، بهــذا المقــدار الــذي يتيحــه الله  ليرب بهــم أحداً هنــا أو هناك. 

اسِ{، يعنــي: مــع بعــض: حبــلٍ مــن اللــه مــن جانــب،  َّ }وحََبلٍْ منَِ الن
أن  يمكــن  مــا  اسِ{:  َّ الن منَِ  }وحََبلٍْ  الإلهــي،  التســليط  عــن  عبــارة  هــو 

يحصلــوا عليــه مــن جانــب النــاس، لا يســتطيعون أن يتحركــوا بمفردهــم مــن 

ــة مــن أحــد، مــن دون مســاندة مــن أحــد، مــن دون دعــمٍ مــن أحــد،  دون حماي

ــرفٍ  ــن ط ــة م ــة ورعاي ــا، وبحماي ــرفٍ م ــن ط ــن م ــوا مدعوم ــم أن يكون ولا يكفيه

مــا، مــن دون أن يحصــل أيضــاً التســليط الإلهــي الــذي يتيــح لهــم النجــاح.

ونحــن نجــد في هــذا الزمــن، في هــذا العــر، أنــه حصــل هــذا: حبــل مــن اللــه 

وحبــل مــن النــاس، الحبــل مــن النــاس: الدعــم والرعايــة والمســاندة التــي حظــوا 

بهــا مــن جانــب بريطانيــا أيــام احتالهــا لفلســطن، ومــن بعــد وعــد بلفــور، ومــا 

قدمتــه لهــم بريطانيــا مــن رعايــة وتكن ومســاندة، ومســاندة عى مســتوى أوســع 

آنــذاك، يعنــي: مــن العــالم الغــربي بشــكلٍ عــام، ثــم مــن بعــد بريطانيــا قامــت 

ــك.  ــا الغــرب إلى حــدٍ مــا كذل ــزال إلى جانبه ــر، ولا ي ــدور بشــكلٍ كب ــكا بال أمري

1441ه



18
9

�ي دس العالم وم ال�ة �ي
المسألة الأخطر على أمة الإسلام!

ا بِحبَلٍْ  ولكــن المســألة الأخطــر علينــا نحــن المســلمين هــي قولــه: }إِلَّ

هِ{؛ لأنهــا تنبــئ أنَّ الوضعيــة التــي تكَّــن فيهــا هــؤلاء مــن أن يتحركوا  َّ منَِ الل
لــرب الأمــة، واســتهداف الأمــة، وأن يبنــوا لهــم كيانــاً في قلــب منطقــة هــي 

داخــل هــذه الأمــة، هــي وضعيــة خطــرة، هــي وضعيــة تقصــر، هــي وضعيــة 

عصيــان، هــي وضعيــة تفريــط، هــي تدل عــى خلــلٍ كبــرٍ في واقع الأمــة، لدرجة 

أنَّ يســلط اللــه عليهــا هــذا العــدو، لدرجــة أنَّ يتمكــن أولئــك الذيــن ضرب اللــه 

عليهــم الذلــة مــن إذلال أبنــاء الأمــة إلى حــدٍ كبــر، ألم يتمكنــوا مــن إذلال الجيوش 

العربيــة؟ ألم يتمكنــوا مــن إذلال أمــة بأكملهــا آنــذاك، ولا يزالــون يذلــون الكثــر 

مــن أبنــاء الأمــة إلى حــد اليــوم، مــا عــدا مــن يخــرج عــن هــذه الوضعيــة الســيئة.

وهــذه- بحــد ذاتهــا- كافيــة في أن يلتفــت المســلمون بجديــة إلى بحــث 

أن  التســليط،  هــذا  نتائجــه  مــن  كانــت  الــذي  الإلهــي،  الســخط  أســباب 

يتــاح لأشر عبــاد اللــه، لأســوأ خلــق اللــه، أن يبنــوا لهــم كيانــاً، وأن يواجهــوا 

يهددوهــا،  وأن  الزمــن،  مــن  عقــود  مــدى  عــى  يذلوهــا  وأن  الأمــة،  هــذه 

أمامهــم.  الذلــة  موقــف  في  الأمــة  هــذه  زعــماء  مــن  الكثــر  يقــف  وأن 

ــراء  ــوك وأم ــن مل ــة م ــذه الأم ــاء ه ــم زع ــاً- إلى أن معظ ــال- فع ــل الح وص

أذلاء أمــام مــن قــد ضربــت عليهــم الذلــة، وأمــام مــن قــد ضربــت عليهــم 

المســكنة، والحــال الســائد لــدى معظــم الجهــات الرســمية في العــالم العــربي 

هــو هــذه الذلــة، وهــم يعيشــون حالــة مــن اليــأس والشــعور بالضعــف، 

والشــعور بالذلــة والضعــة أمــام العــدو الإسرائيــلي، بــل يروِّجــون أنــه مــن 

ــه،  ــص من ــتحيل التخل ــن المس ــرده، م ــتحيل ط ــن المس ــه، م ــتحيل مواجهت المس

وأنــه أصبــح حالــة قائمــة واقعيــة لا منــاص منهــا، إلاَّ بالتعامــل معهــا، 

ا؟  ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــة ذل ــذه حال ــت ه ــون، أليس ــذا يروِّج ــا، هك ــول به والقب
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ونحــن نقــول: إنَّ هــذه الآيــة المباركة هي كافيــة في أن يلتفت المســلمون 

بجديــة إلى تصحيــح وضعهــم؛ لأنــه وضــعٌ خطــر، وضــعٌ يكــون فيــه ســخطٌ 

ــه ، ويكــون مــن نتائجــه هــذا التســليط الإلهــي، وضــعٌ خطــر،  مــن الل

يســتوجب التفاتــة جــادة لتصحيــح هــذا الوضــع؛ لأن ثمــرة الإســام في هديــه، 

في تعليماتــه، في توجيهاتــه، في برنامجــه، هــو يبنــي هــذه الأمــة؛ لــي تكــون أمــةً 

ــا الداخــلي  ــي يكــون وضعه ــا، منيعــةً، ول ــةً عــى أعدائه ــةً، عصي عظيمــةً، قوي

واقعــاً صحيحــاً، وقائمــاً عــى أســاس المبــادئ والقيــم الإلهيــة، قائمــاً عــى العــدل، 

عــى الخــر، ثــم تــؤدِّي دورهــا في العــالم عــى أســاس ذلــك، تتحــرك في الســاحة 

العالميــة عــى هــذا الأســاس، ولكــن مــا وصلــت إليــه الأمــة، ولتراكــمات عــر الزمن، 

أوصلتهــا إلى وضعيــة مــن التفــكك، وغيــاب المــروع، والضعــف؛ يطمــع أعداءهــا 

فيهــا، ويعطــي فرصــةً لأولئــك الذيــن قــد ضرب اللــه عليهــم الذلــة أن يتحركــوا فيها، 

ــب  ــا، جوان ــن دينه ــة م ــب مهم ت في جوان ــة فرَّطــت وقــصرَّ ــك: أنَّ الأم ــى ذل معن

رئيســية مــن إســامها، كانــت كفيلــةً ببنــاء واقعهــا ليكــون واقعــاً مختلفــاً، لا يمثــل 

 ، فرصــة مطمعــة لأعدائهــا، وكذلــك تحظــى فيــه بالتأييد الإلهــي، والنصر مــن الله

فتكــون في موقــع أن تحظــى بالتأييــد الإلهــي والنــصر من اللــه، لا في موقع أن يســلِّط 

ا، يعطينــا نظــرةً عــن منشــأ المشــكلة  اللــه عليهــا شر خلقــه. فهــذا درسٌ مهــمٌ جــدًّ

ــا.  ــا أن تســعى للخــروج منه ــي يجــب عليه ــة، والت ــا هــذه الأم ــي وقعــت فيه الت

القرآن يبين مستوى عداء اليهود للمسلمين
ثــم عندمــا يتحــدث القــرآن الكريــم عــن أولئــك الأعــداء، فهــو يبن لنا مســتوى 

عدائهــم، ويبــن لنــا أيضــاً خطورتهــم، فهــم الأشــد عــداءً لنــا كأمــةٍ مســلمة، الأمــة 

الإســامية لهــا أعــداء كــر، ولهــا أعــداء متنوعــون، ولكــن الأشــد منهم عــداوة هم 

اسِ  َّ اليهــود، كــما في القــرآن الكريــم قــال اللــه -جــلَّ شــأنه-: }لتَجَِدنََّ أَشَدَّ الن

مهــم في المرتبــة الأولى، ثــم  ذيِنَ آمنَوُا اليْهَوُدَ{]المائــدة: مــن الآيــة 82[، فقدَّ َّ عدَاَوةًَ للِ

ــة الأولى  قــال: }واَلذَّيِنَ أَشرْكَُوا{]المائدة: مــن الآيــة 82[، فاليهــود هــم في المرتب
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مــن حيــث عدائهــم الشــديد للذيــن آمنــوا، وهــذا العــداء ليس مجــرد حالة 

نفســية فحســب، هــذا العــداء تحتــه برامــج عمليــة، تحتــه مؤامــرات، تحتــه 

ــون  ــرة يتحرك ــمال كث ــه أنشــطة واســعة وأع ــه سياســات، تحت خطــط، تحت

ــه،  ــت إلي ــا يجــب أن نلتف ــن أهــم م ــة، وهــذا م ــا لاســتهداف هــذه الأم به

فهــو أمــر غــر قابــل للتجاهــل، لا يجــدي معــه التجاهــل، هــم- أصــاً- أعــداء 

يتحركــون ابتــداءً، ويعملــون بــكل مــا يمكــن أن يــروا فيــه ضُراً أو خطــراً عــى 

مْ{ ُّ وا ماَ عنَتِ هــذه الأمــة، قــال اللــه -جــلَّ شــأنه- عــن عدائهــم الشــديد: }ودَُّ

]آل عمــران: مــن الآيــة 118[، أنهــم يــودون كل مــا فيــه عنــت لهــذه الأمــة، أنهــم يرغبون 
ويحبــون ويعملــون عــى كل مــا يمثــل ضرراً عــى هــذه الأمــة، في كل مجــال مــن 

ــة الشــديدة  ــاة، فعندهــم الدافــع الكبــر في أنفســهم، والرغب مجــالات هــذه الحي

ــاً، أو  ــدواً هادئ ــوا ع ــة، ليس ــذه الأم ــرَّ به ــن أن ي ــا يمك ــل كل م ــهم لفع في أنفس

الْأَناَملَِ  وا علَيَكْمُُ  مشــاعرهم بــاردة وهادئــة، وقــال عنهــم: }وإَِذاَ خلَوَاْ عضَُّ

ــذه  ــبهه به ــذي ش ــتوى ال ــذا المس ــم إلى ه ــة 119[، ه ــن الآي ــران: م منَِ الغْيَظِْ{]آل عم
ــة الشــديدة  ــر عندهــم الرغب ــظ، مــن شــدة الحقــد، فيتوف ــة مــن شــدة الغي الحال

ــد  ــم الحق ــة، وفيه ــذه الأم ــتهداف له ــة، والاس ــذه الأم ــلإضرار به ــر ل ــع الكب والداف

وا علَيَكْمُُ  الشــديد عــى هــذه الأمــة الــذي يصــل إلى هــذه الدرجــة: }وإَِذاَ خلَوَاْ عضَُّ

ــة. ــر عــى هــذه الأم ــد كب ــن شــدة حق ــه م ــما يعــر عن الْأَناَملَِ منَِ الغْيَظِْ{، م

ــن أي حســنة  ــم: }إِنْ تمَسْسَْكمُْ حَسنَةٌَ تسَؤُهْمُْ{، هــم يســتَّاؤون م ــال عنه ق

ــم،  ــق لك ــن أي خــرٍ يتحق ــم، م ــع حياتك ــن أي نجــاح في واق ــا، م ــون عليه تحصل

كل حســنة، أي حســنة تســوؤهم، يســتاؤون منهــا؛ لأنهــم لا يريــدون لكــم 

ــك، }وإَِنْ تصُِبكْمُْ سَيئِّةٌَ يفَْرحَُوا بهِاَ{]آل عمــران: مــن الآيــة 120[، فهــم يفرحــون  ذل

بــكل ســيئة يمكــن أن تنــال هــذه الأمــة، أي شيء ينــال هــذه الأمــة، أي ســوء، 

ــم  ــة، فه ــذه الأم ــق به ــة تلح ــاء، أي مصيب ــر، أي عن أي شر، أي ضر، أي خط

ا. ــداء شــديد جــدًّ ــن ع ــر ع ــك، وهــذا يع ــك، ويرتاحــون لذل يفرحــون بذل
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في  َابِ{  الكْتِ أَهلِْ  منِْ  كَفرَوُا  الذَّيِنَ  يوَدَُّ  }ماَ  أيضــاً:  عنهــم  قــال 

َبكِّمُْ{ ر منِْ  خيَرٍْ  منِْ  علَيَكْمُْ  لَ  َّ ينُزَ أَنْ  المْشُرْكِِينَ  }ولَاَ  الأولى  المرتبــة 

]البقــرة: مــن الآيــة 105[، هــم إلى هــذا المســتوى مــن العــداء لهــذه الأمــة، لا 
ــع  ــرٍ في واق ــا أي خ ــدون له ــه، ولا يري ــن الل ــى م ــرٍ حت ــا أي خ ــدون له يري

عــى  حتــى  مســتوى:  أي  عــى  حياتهــا  واقــع  في  تنهــض  أن  ولا  حياتهــا، 

المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى العســكري... عــى كل المســتويات، }منِْ 

ــة،  ــذه الأم ــداء له ــن الع ــتوى م ــذا المس ــم إلى ه ــما كان، ه ــرٍ مه خيَرٍْ{ أي خ
ــة  ــة الناتج ــات العملي ــتوى التوجه ــى مس ــاً ع ــة، وأيض ــذه الأم ــى ه ــد ع والحق

عــن هــذا الحقــد، الناتجــة عــن هــذه الحالــة النفســية تجــاه هــذه الأمــة.

وسائل اليهود في استهداف الأمة 
ثــم يتحــدث لنــا أيضــاً فيــا يتحــدث عنــه: عــن اســتراتيجيتهم، ووســائلهم التــي 

يعتمــدون عليها في اســتهدافهم للأمة، ونجــد أن كثراً من النصوص تبن لنا كيف أنهم 

يســعون إلى إفقــاد هــذه الأمــة كل عوامــل القــوة والنصر، ويســعون لإضعافهــا؛ حتى 

يصلــوا بهــا إلى مســتوى الانهيار التام، ويتمكنوا من الســيطرة عليهــا، مجمل النصوص 

القرآنيــة هــي تقــدم لنــا هــذا التصــور عنهــم: أنهم يركــزون عى هــذه الاســتراتيجية.

 اللــه  قــد ضرب عليهــم الذلــة، وهــم يخافــون مــن أن تتلــك الأمــة عوامــل 

القــوة والنــصر فتربهــم؛ فلذلــك هــم يعملــون بشــكلٍ واســع وبأســاليب كثــرة 

ــاصر  ــلبها كل عن ــار، ولس ــة الانهي ــا إلى حال ــول به ــة، وللوص ــذه الأم ــاف ه لإضع

القــوة، والحيلولــة بينهــا وبــن أن تتلــك هــذه العنــاصر، أو تســعى إلى تنميتهــا في 

واقعهــا، وهــذه اســتراتيجية خطــرة، وهــم أيضــاً يســتغلون كل نقــاط الضعــف 

في داخــل الأمــة، ويوظفونهــا إلى أقــى حــد في اســتهدافهم لهــذه الأمــة.
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ــدوا الأمــة كل عوامــل القــوة والنــر، هــم يركــزون ابتــداءً-  لــي يفُقِ

في المقدمــة- عــى الجوانــب المعنويــة، وعــى الأســس المهمــة التــي تضمــن 

ــد، وأن تصــل  ــي نفســها مــن جدي ــا، وأن تبن ــة أن تســتعيد قوته ــذه الأم له

ــى  ــزون ع ــك يرك ــر، ولذل ــذا الخط ــدي وه ــذا التح ــة ه ــتوى مواجه إلى مس

التضليــل والإفســاد والتطويــع لهــذه الأمــة؛ مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف: 

ــم:  ــرآن الكري ــم في الق ــه  عنه ــول الل ــذا يق ــه ، وله ــن الل ــا ع ليفصلوه

تْ  بيِلَ{]النســاء: مــن الآيــة 44[، ويقــول عنهــم: }ودََّ وا السَّ ُّ أَنْ تضَِل ِيدوُنَ  }وَيرُ

ونكَمُْ{]آل عمران: من الآية 69[، }ودََّ كَثيِرٌ منِْ أَهلِْ  ُّ َابِ لوَْ يضُِل طَائفِةٌَ منِْ أَهلِْ الكْتِ

ِيدوُنَ أَنْ  ــة 109[، }وَيرُ ــن الآي ــرة: م اراً{]البق يماَنكِمُْ كُفَّ ونكَمُْ منِْ بعَدِْ إِ َابِ لوَْ يرَدُُّ الكْتِ

بيِلَ{: لا يريــدون لهــذه الأمــة أن تحمــل أي رؤيــة صحيحــة، أي رؤيــة  وا السَّ ُّ تضَِل
ــذه  ــدون له ــم يري ــالات، فه ــن المج ــالٍ م ــها في أي مج ــى أساس ــق ع ــة تنطل هادي

ــة،  ــون رؤى خاطئ ــا تك ــد عليه ــون أي رؤى تعتم ــدون أن تك ــاع، ويري ــة الضي الأم

رؤى ضالــة، رؤى تضيّــع هــذه الأمــة، فهــم يتجهــون إلى اســتهداف هــذه الأمــة عــى 

مســتوى الرؤيــة: ألاَّ تتلــك الرؤيــة الصحيحــة، معنــاه: هنــاك اســتهداف واســع مــن 

جانبهــم عــى المســتوى الفكــري، عــى المســتوى الثقــافي، عــى مســتوى الرؤيــة، عــى 

مســتوى الأفــكار والدراســات، عــى مســتوى السياســات، عــى مســتوى صناعــة الرأي 

العــام، وهنــاك نشــاط واســع لهــم يركــز عــى هــذه الجوانــب: كيــف يعملــون عــى 

ــة؛  ــة، أفــكاراً خاطئ ــة، ثقافــات خاطئ إضــال الأمــة، كيــف تحمــل مفاهيــم خاطئ

لأن الإنســان أول عنــصر يحتــاج إليــه لــي يتحــرك بشــكل صحيــح: رؤيــة صحيحــة، 

إذا لم يمتلــك الرؤيــة الصحيحــة، وتحــرك بنــاءً عــى رؤيــة خاطئــة ومغلوطــة؛ لــن 

يصــل إلى النتيجــة الصحيحــة، فهــم يســعون إلى أن تكــون المفاهيــم، الثقافــات، 

الــرؤى، الأفــكار، لــدى أبنــاء هــذه الأمــة، خاطئــة وغــر صحيحــة، حتــى عــى 

ــوا  ــم بذل ــة، ه ــم الديني ــتوى المفاهي ــى مس ــة، ع ــا الديني ــتوى عقائده مس

جهــداً كبــراً، ومــن واقــع مــا يمتلكونــه مــن خــرة كبــرة في التزييــف 

1441ه



194
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

والتحريــف للحقائــق، وقــد حرفــوا رســالات إلهيــة ســابقة: رســالة اللــه إلى 

مــوسى، ورســالته إلى عيــى كان اليهــود وراء تحريفهــا، فحرفــوا الكلــم عــن 

مواضعــه، وحرفــوا المفاهيــم الدينيــة، وحرفوهــا تحريفــاً رهيبــاً، ثــم اتجهــوا 

ــة لتحريفهــا إلى حــدٍ كبــر،  ــه العقائــدي، في مفاهيمــه الديني للإســام في جانب

ــة  ــرة الحقيقي ــم الثم ــلمن، أفقده ــع المس ــلبي في واق ــر س ــه تأث ــذا كان ل وه

ــده الصحيحــة. ــه الصحيحــة، في عقائ ــه الصحيحــة، في مفاهيم للإســام في رؤيت

أن  للأمــة  يريــدون  لا  المجــالات،  بقيــة  إلى  يمتــدون  ذلــك  مــن  وأكــثر 

تبنــي  صحيحــة  منهجيــة  م  قــدَّ الإســام  لأن  صحيحــة؛  رؤيــة  لهــا  تكــون 

الأمــة في كل مجــالات حياتهــا، وتجعــل منهــا أمــةً قويــة، حتــى في واقعهــا 

حياتهــا. مجــالات  كل  في  حتــى  العســكري...  واقعهــا  في  حتــى  الاقتصــادي، 

ــذا  ــاءً عــى هــذه الإرادة إلى أن تضــل الأمــة؛ وله ــون بن ــدون ويعمل فهــم يري

يتســللون إلى مناهجهــا الدراســية، يتســللون إلى منابرهــا الإعاميــة ووســائلها 

الإعاميــة، يتســللون ويخترقــون خطابهــا الدينــي، ويخترقــون أيضــاً واقعهــا الســياسي، 

ثــم يحرصــون عــى أن تكــون التوجهــات والسياســات والمواقــف محرفــةً، وأن يكــون 

حتــى الــرأي العــام الســائد في ذهنيــة الأمــة أن يكــون كذلــك ضــالاً وضائعــاً وخاطئــاً.

اراً{]البقرة: من الآية 109[،  يماَنكِمُْ كُفَّ ونكَمُْ منِْ بعَدِْ إِ َابِ لوَْ يرَدُُّ }ودََّ كَثيِرٌ منِْ أَهلِْ الكْتِ
يعملــون عــى مســخ هــذه الأمــة في هويتهــا، وأن يفقدوهــا إيمانهــا، إيمانهــا باللــه 

ــده،  ــى تأيي ــه، والحصــول ع ــع الل ــة م ــة في العاق ــن أهمي ــه م ــا يمثل ــكل م  ب
ــة  ــن أهمي ــاني م ــب الإيم ــه الجان ــا يمثل ــكل م ــه، وب ــه، ورعايت ــصره، ومعونت ون

عــى مســتوى القــوة المعنويــة، الدافــع المعنــوي، القيمــة الأخاقيــة والإنســانية، 

عنــاصر النجــاح التــي تبنــى عــى تلــك القيــم وتلــك الأخــاق في الواقــع العمــلي، 

ــعون إلى ضرب  ــم يس ــك، فه ــى ذل ــاءً ع ــق بن ــن أن تتحق ــي يمك ــرة الت والثم

ــة. ــذه الأم ــوة له ــل الق ــم عوام ــن أه ــذا م ــون أن ه ــم  يدرك ــة؛ لأنه الأم
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هُ لاَ يُحبُِّ المْفُْسِديِنَ{ َّ يقول الله : }وَيسَْعوَنَْ فيِ الْأَرْضِ فسَاَداً واَلل

]المائــدة: مــن الآيــة 64[، )وَيَسْــعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَــادًا(، )يَسْــعَوْنَ( فهــم يعملــون 
ــر الفســاد في  ــرة، إلى ن ــكل نشــاط، وبوســائل وأســاليب كث ــكل جــد، وب ب

كل مجــالات الحيــاة، )فَسَــادًا( صيغــة التنكــر بــكل مــا تعنيــه في كل مجــالات 

الحيــاة: الفســاد في الواقــع الاقتصــادي، الواقــع الأخاقــي للأمــة، والواقــع 

الاجتماعــي للأمــة، والواقــع الســياسي للأمــة، واحدة من الاســتراتيجيات الأساســية 

التــي يشــتغلون عليهــا بوســائل وأســاليب كثــرة، ويتجهــون إلى اخــتراق الأمــة بها.

كيف يسعى اليهود لتطويع الأمة؟

يقاً  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تطُيِعوُا فرَِ يقــول اللــه  أيضــاً في القــرآن الكريــم: }ياَ أَيُّ

ينَ{]آل عمــران: الآيــة100[، العجيــب  يماَنكِمُْ كاَفرِِ وكمُْ بعَدَْ إِ َابَ يرَدُُّ منَِ الذَّيِنَ أُوتوُا الكْتِ
ــم،  ــة له ــة، وعــن خطــورة الطاع ــه يتحــدث عــن الطاع ــة أن ــة المبارك في هــذه الآي

ومعنــى ذلــك: أنهــم ينجحــون- إلى حــدٍ كبــر- في تطويــع الأمــة، يعنــي: يســعون 

ــوا الأمــة إلى مطيعــة لهــم، تتفاعــل مــع رؤاهــم، مــع سياســاتهم، مــع  إلى أن يحول

مخططاتهــم، مــع مؤامراتهــم، مــع توجيهاتهــم، تتلقــى منهــم الأوامــر، تتفاعــل مــع 

ا، حالــة خطرة،  مــا يقدمونــه، وتســعى لتنفــذ مــا يقدمونــه، وهــذه حالــة رهيبة جــدًّ

وتــدل عــى خطورتهــم البالغــة عــى هــذه الأمــة، أنهــم يمكــن أن يصلــوا إلى هــذا 

المســتوى مــن النجــاح في أن يحولــوا هــذه الأمــة إلى مطيعــة لهــم، أو يحولــوا كثــراً 

مــن أبنــاء الأمــة إلى مطيعــن لهــم، يتقبلــون منهــم الأوامــر، التوجيهــات، الخطــط، 

ــم  ــم، ولديه ــمونه ه ــا يرس ــق م ــون وف ــاتهم، يتحرك ــون سياس ــرات، يتقبل المؤام

ــر مــن الأســاليب والوســائل  ــق هــذا الهــدف، لديهــم الكث ــرة لتحقي وســائل كث

التــي تســاعدهم- أحيانــاً- إلى الوصــول حتــى إلى مواقــع القــرار في هــذه الأمــة؛ 

ــم،  ــع له ــاً، إلى مطي ــراً معين ــاً، أو أم ــكاً معين ــاً، أو مل ــياً معين ــون رئيس فيحول

يســعى لتنفيــذ مؤامراتهــم وخططهــم بــكل جديــة، ويبــذل مــن أجــل 
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ــك المــال، ويتخــذ كل المواقــف في ســبيل تنفيــذ خططهــم ومؤامراتهــم. ذل

خــال  مــن  يســعون  عنهــم-  ذكــر  كــا  المباركــة  الآيــة  في  وهــم- 

ــه  ــا في مفاهيم ــن دينه ــا ع ــة، وفصله ــذه الأم ــخ ه ــع إلى مس ــذا التطوي ه

لأن  ا؛  جــدًّ خطــرة  حالــة  ينَ{،  كاَفرِِ يماَنكِمُْ  إِ بعَدَْ  وكمُْ  }يرَدُُّ الحقيقيــة، 

ــا  ــب، وم ــن جان ــي م ــد الإله ــا التأيي ــة لإفقاده ــذه الأم ــخ ه ــعيهم إلى مس س

ا، وطاقــة معنويــة قويــة،  يمثلــه الإيمــان مــن عامــل ودافــع معنــوي هائــل جــدًّ

ــك في  ــر، والتماس ــذا الخط ــة ه ــتوى مواجه ــون في مس ــة لتك ــا الأم ــاج إليه تحت

مواجهــة هــذا التحــدي، ومــا يمثلــه أيضــاً مــن عوامــل للنجــاح في واقــع الحيــاة.

خذِوُا اليْهَوُدَ  هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا لاَ تتََّ حــذر مــن التــولي لهم، فقال -جــلَّ شــأنه-: }ياَ أَيُّ

هَ لاَ يهَدْيِ  َّ هُ منِْهمُْ إِنَّ الل َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ صَارىَ أَوْليِاَءَ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ ومَنَْ يتَوَلَ َّ واَلن

المِيِنَ{]المائــدة: الآيــة51[؛ لأنهــم يســعون أيضــاً إلى نــر الــولاء لهــم في واقــع  القْوَمَْ الظَّ
الأمــة، وهــذا لــه تأثــر ســلبي خطــر في واقــع الأمــة؛ لأنــه يحــول الذيــن يتجهــون 

بالمــوالاة لهــم إلى متعاونــن معهــم؛ لتنفيذ مخططاتهــم ومؤامراتهم مــن داخل الأمة.

هــذا بعــضٌ ما عرضــه القرآن الكريم وبــين خطورتهم، وأنهم كما الشــيطان الذي 

ســعى في عدائه لبني آدم للتركيز عى أن يضلهم؛ باعتبار هذا أكر ضربة قاضية لهم.

لنستوعب طبيعة الصراع مع أهل الكتاب  
إذاً عندمــا نمتلــك الرؤيــة الصحيحــة عــن هــذا العــدو، عــن مســتوى عدائــه، 

ــكري  ــب العس ــدرك أن الجان ــعة، ن ــاليبه الواس ــائله وأس ــن وس ــه، ع ــن خطورت ع

ــه،  ــمام ب ــن الاهت ــدَّ م ــه، ولا ب ــدَّ من ــزءٌ لا ب ــم، ج ــة معه ــن المعرك ــزءٌ م ــو ج ه

ولكنــه يبقــى جــزءاً مــن هــذه المعركــة، وأن هــذه المعركــة واســعة، تتجــه إلى كل 

مجــالات الحيــاة، وأن نشــاط العــدو فيهــا يتعــدى موقعــه الجغــرافي، يتعــدى 

ــد إلى كل الأمــة، هــذا الخطــر  ــه، فهــو يمت ــذي قــد احتل الموقــع الجغــرافي ال
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في ســعي العــدو إلى إضــال الأمــة، وفي اســتغاله لــكل ضــالٍ موجــودٍ فيهــا 

ــودٌ  ــو موج ــادٍ ه ــكل فس ــتغاله ل ــة، ولاس ــاد الأم ــعيه لإفس ــل، وس ــن قب م

ــة  ــا الديني ــا وقيمه ــة عــن مبادئه ــرد الأم ــا، ولســعيه ل ــا أو يتواجــد فيه فيه

 ، المهمــة، التــي تصلهــا باللــه، وتصلهــا برعايــة اللــه، وتصلهــا بتأييــد اللــه

وأيضــاً تفيدهــا في واقــع هــذه الحيــاة، ويترتــب عليهــا نتائــج إيجابيــة، تجعــل 

ــةً، وأمــةً ناجحــةً وفاعلــة، هــذا الخطــر مــن  منهــا أمــةً قويــةً ومنيعــةً وحصين

جانــب العــدو هــو يمتــد إلى الأمــة بكلهــا، إلى كل الشــعوب، إلى كل البلــدان، هــو 

يخــوض هــذه المعركــة بهــذه الوســائل، ويمتــد شره ونشــاطه عــى مســتوى أوســع، 

حتــى اللــوبي الصهيــوني المتواجــد مثــاً في أمريــكا، أو اللــوبي الصهيــوني المتواجــد في 

أوروبــا هــو ينشــط عــى مســتوى واســع، ولهــذا يــأتي الحديــث في القــرآن الكريــم 

خذِوُا اليْهَوُدَ{؛ لأن اللــوبي اليهــودي المتواجــد في كل  عنهــم عــى نحــوٍ أوســع: }لاَ تتََّ

بقعــةٍ مــن بقــاع العــالم، عــى مســتوى أوروبــا، أو أمريــكا، هــو ينشــط عــى مســتوى 

ــتوى  ــى مس ــون ع ــم يتحرك ــي، ه ــروع عالم ــم م ــة لديه ــود الصهاين ــع، اليه واس

واســع، وليســوا فقــط يتجهــون إلى نقطــة وزاويــة محــدودة كل اهتماماتهــم تنحــصر 

عليهــا، وكل أعمالهــم تتركــز فيهــا، |لا| إنمــا يتجهــون هــذا التوجــه الواســع والعــام.

وهــذا يعطينــا رؤيــة أيضــاً عــن طبيعــة الــراع معهــم، ومــن أوجــب مــا يجــب 

أن نســتوعبه كأمــةٍ مســلمة هــو طبيعــة الــصراع مــع أهــل الكتــاب، طبيعــة الــصراع 

ــدَّ  ــب العســكري، ولا ب ــة، وأن المســألة لا تنحــصر عــى الجان ــود الصهاين ــع اليه م

فيهــا مــن الجانــب العســكري، هــو جــزءٌ أســاسٌي مــن هــذه المعركــة، وجــزءٌ رئيــيٌ 

في هــذه المعركــة، ولكــن حتــى هــو يرتبــط بمقومــات وعنــاصر لا بــدَّ منهــا؛ لــي 

يكــون فاعــاً، ولــي يكــون ناجحــاً، كــما تحدثنــا في المقارنــة بــن الأداء العســكري 

لحــزب اللــه، وكيــف كان ناجحــاً وفعــالاً بالرغــم مــن الإمكانيــات عــى مســتوى 

العــدد والعــدة المتواضعــة، في المقارنــة بمــا امتلكتــه جيــوش عربيــة خاضــت 

معركتهــا العســكرية بــدون تلــك المقومــات الازمــة للنجــاح وفشــلت.
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الركيزتان الأساسيتان لمواجهة أهل الكتاب
هنــا نعــود إلى القــرآن الكريــم أيضــاً في حديثــه عــن الرؤيــة التــي 

يجــب أن تعتمــد عليهــا الأمــة لمواجهتهــم؛ لأن القــرآن الكريــم قــدم الهدايــة 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا  ــه -جــلَّ شــأنه-: }ياَ أَيُّ ــد قول ــك؛ لاحظــوا بع ــن ذل ــة ع الكافي

ينَ{]آل  كاَفرِِ يماَنكِمُْ  إِ بعَدَْ  وكمُْ  يرَدُُّ َابَ  الكْتِ أُوتوُا  الذَّيِنَ  منَِ  يقاً  فرَِ تطُيِعوُا  إِنْ 
ــة  ــذه الأم ــة يمكــن أن توجــه له ــر ضرب ا، أك ــر جــدًّ ــة 100[، خطــر كب عمــران: الآي
ــك  ــال ذل ــن خ ــون م ــم يتمكن ــم، ث ــةً له ــح مطيع ــم، وتصب ع له ــوَّ ــا تط عندم

ــة،  ــة المهم ــا الديني ــن قيمه ــة، وع ــة العظيم ــا الديني ــن مبادئه ــا ع ــن إبعاده م

علَيَكْمُْ  تتُلْىَ  وأََنتْمُْ  تكَْفرُوُنَ  }وكََيفَْ  ذلــك:  بعــد  اللــه -جــلَّ شــأنه-  يقــول 

مسُْتقَيِمٍ{ صرِاَطٍ  إِلىَ  هدُيَِ  فقَدَْ  هِ  َّ باِلل يعَتْصَمِْ  ومَنَْ  رسَُولهُُ  وفَيِكمُْ  هِ  َّ الل آياَتُ 
]آل عمــران: الآيــة 101[، نجــد أن اللــه  قــد هدانــا هنــا إلى ركيزتــن أساســيتن، 
ــات رئيســية لخــوض هــذا الــصراع، ولخــوض هــذه المعركــة: ــدَّ منهــما كمتطلب لا ب

هِ{،  َّ الل آياَتُ  علَيَكْمُْ  تتُلْىَ  }وأََنتْمُْ  شــأنه-:  -جــلَّ  قــال  عندمــا  أولهــا: 

آياتــه  وإلى  الكريــم،  القــرآن  إلى  العــودة  مــن  لنــا  بــدَّ  لا  أنــه  لنــا  ليقــدم 

الخطــر،  التأثــر  هــذا  مــن  ويحمينــا  يحصننــا  مــا  فيهــا  التــي  المباركــة 

لهــم.  مطيعــةً  تكــون  وأن  التطويــع،  مســتوى  إلى  بالأمــة  يصــل  قــد  الــذي 

ــاب،  ــذا الكت ــة به ــادة هادي ــول: }وفَيِكمُْ رسَُولهُُ{، كقي ــزة الأخــرى: يق والركي

ــات المباركــة، عــى المســتوى الإرشــادي وعــى المســتوى العمــلي وهــو  بهــذه الآي

يتحــرك بالأمــة في كل مجــالات الحيــاة عــى أســاس هــذا الهــدى المبــارك، 

ــصراع،  ــذا ال ــوض ه ــات خ ــن كأولى متطلب ــن الركيزت ــدى إلى هات ــه ه ــد أن فنج

والدخــول في هــذه المعركــة، لا بــدَّ لنــا في- البدايــة- مــن منهــج نعتمــد عليــه، 

ــد  ــة هــذا التهدي ــة الازمــة لمواجه ــه الرؤي ــه، نكتســب من نتحــرك عــى ضوئ

وهــذا الخطــر، وهــذا المنهــج يتمثــل في القــرآن الكريــم، ولا بــدَّ مــن 
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ــة  ــن أن نخــوض معرك ــادة، لا يمك ــاج إلى قي ــة نحت ــادة، في هــذه المعرك قي

ــادةٍ  ــدَّ مــن قي ــادة، لا ب ــاً وخطــراً بــدون قي ــادة، أن نواجــه تحدي بــدون قي

ــلي  ــتوى العم ــى المس ــا ع ــاد، وتهدين ــا بالإرش ــاب، تهدين ــذا الكت ــةٍ به هادي

ــذه  ــاب، وه ــذا الكت ــدي ه ــوء ه ــى ض ــا ع ــق بن ــا وتنطل ــرك بن ــي تتح وه

الآيــات المباركــة، ولذلــك قــال -جــلَّ شــأنه-: }وفَيِكمُْ رسَُولهُُ{، كقيــادة 

ــا. ــدي به ــات، وته ــذه الآي ــة به ــاب، مقترن ــذا الكت ــة، مرتبطــة به ــة عظيم ديني

هاتــان الركيزتــان والمقومتــان الأساســيتان لا بــدَّ منهــا في خــوض هــذه 

المعركــة، إذا اتجهــت الأمــة بــدون هاتــين الركيزتــين يمكــن أن تفشــل، يمكــن أن 

ــة. ــذه المعرك ــح ه ــن أن ترب ــسر، لا يمك تخ

الإرشاد إلى الاعتصام بالله وتقواه حق تقاته
هِ فقَدَْ هدُيَِ إِلىَ صرِاَطٍ  َّ يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه- أيضــاً: }ومَنَْ يعَتْصَمِْ باِلل

مسُْتقَيِمٍ{، لرشــد وليــدل عــى ضرورة الاعتصــام باللــه، بمــا يفيــده مــن التجــاء إلى 
اللــه  مــن موقــع الوعــي والإدراك لمســتوى هــذا الخطــر الكبــر الــذي يتهددنــا، 

وهــذا الالتجــاء هــو التجــاءٌ عمــلي، التجــاءٌ إلى اللــه  بالســر عــى أســاس هديــه، 

عــى أســاس تعليماتــه، ففــي هــذه المعركــة لا بــدَّ مــن الارتبــاط باللــه ، لا بــدَّ 

ــه، لا  ــى الل ــوكل ع ــن الت ــدَّ م ــه، لا ب ــة بالل ــن الثق ــدَّ م ــه، لا ب ــودة إلى الل ــن الع م

ــس التجــاء  ــدَّ مــن أن يكــون هــذا الالتجــاء لي ــه، ولا ب ــماد عــى الل ــدَّ مــن الاعت ب

الذيــن ينكفئــون عــى الدعــاء فحســب، ويقولــون: ]ســندعو اللــه أن يقــي عــى 

ــوسى  ــوا لم ــن قال ــل الذي ــي إسرائي ــاه بن ــون اتج ــن يتجه ــؤلاء الذي ــل[، ه إسرائي

ا هاَهنُاَ قاَعدِوُنَ{]المائــدة: مــن  َّ ُّكَ فقَاَتلِاَ إِن َب -عليــه الســام-: }فاَذْهبَْ أَنتَْ ورَ

الآيــة 24[، إحالــة هــذه المعركــة إلى اللــه، اللــه هــو الغنــي، هــو القاهــر العزيــز، 
ــدة،  ــةٍ واح ــم في لحظ ــلبهم حياته ــى أن يس ــدر ع ــن يق ــأنه- م ــلَّ ش ــو -ج ه

ــدَّ مــن الالتجــاء العمــلي  ــه لا ب هــم تحــت ســيطرته وقهــره وســلطانه، لكن
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ــرآن  ــد الق ــي يرش ــارات الت ــة في كل المس ــه الأم ــرك في ــذي تتح ــركي، ال الح

ــأنه-: }فقَدَْ هدُيَِ  ــلَّ ش ــه -ج ــال الل ــذا ق ــا، وله ــرك فيه ــم إلى التح الكري

إِلىَ صرِاَطٍ مسُْتقَيِمٍ{؛ لأن هــذا الالتجــاء مبنــيٌ عــى أســاس التحــرك، 
ــلي، }فقَدَْ هدُيَِ إِلىَ صرِاَطٍ مسُْتقَيِمٍ{. ــرك العم ــة، التح ــأتي الهداي ــذا ت وله

هَ حَقَّ  َّ قوُا الل َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا ات ــة التقــوى: }ياَ أَيُّ ــك إلى أهمي يرشــد بعــد ذل

تقُاَتهِِ{]آل عمــران: مــن الآيــة 102[، وفي هــذا الســياق حــصراً، وفي هــذا الموضــع 
ــوى؛  ــات التق ــى درج ــوى بأع ــر بالتق ــأتي الأم ــم ي ــرآن الكري ــن الق ــداً م تحدي

ــؤولية؛  ــذه المس ــط في ه ــر والتفري ــن التقص ــر م ــارات التحذي ــد عب ــذر بأش ليح

ــر  ــأت الأم هَ حَقَّ تقُاَتهِِ{، ولم ي َّ قوُا الل َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا ات ــول: }ياَ أَيُّ ــا يق ــه عندم لأن

ــا أن  ــن هن ــع، ليب ــذا الموض ــة إلا في ه ــذه الصيغ ــوى به ــم بالتق ــرآن الكري في الق

الأمــة في أحــوج مــا تحتاجــه إلى أن تكــون عــى أعــى درجــة مــن التقــوى، ومــن 

ــر  ــذا الخط ــة ه ــط في مواجه ــؤولية، والتفري ــذه المس ــط في ه ــن التفري ــذر م الح

الــذي يهددهــا في دينهــا، في مبادئهــا، في أخاقهــا، في قيمهــا، وبالتــالي في حياتهــا وفي 

دنياهــا، يحتــاج إلى التحــلي بأعــى درجــات المســؤولية والانتبــاه والاهتــمام، }ولَاَ 

ا وأََنتْمُْ مسُْلمِوُنَ{]آل عمــران: مــن الآيــة 102[، فهــذا خطــر يهددكــم في مبادئكــم،  تمَوُتنَُّ إِلَّ
ا. ــدًّ ــة ج ــورة الرهيب ــتوى الخط ــا مس ــن لن ــة، يب ــرة للغاي ــة خط ــم، قضي في إيمانك

ضرورة الاعتصام بحبل الله وترك التفرق
ولَاَ  جمَيِعاً  هِ  َّ الل بِحبَلِْ  }واَعْتصَِموُا  اللــه:  بحبــل  الاعتصــام  إلى  يرشــد  ثــم 

قوُا{، فيــما يفيــده أن تكــون الانطاقــة لمــن يتحركــون عــى هــذا الأســاس أن  َّ تفَرَ
تكــون انطاقــةً جماعيــة، تحــركاً جماعيــاً عــى أســاس منهــجٍ واحــد ورؤيــةٍ واحدة 

)حبــل اللــه(، ســماه حبلــه، عــى أســاس أن تكــون الكلمــة مجتمعــةً عــى منهــجٍ 

مهــا اللــه  في كتابــه الكريــم،  واحــد ورؤيــةٍ واحــدة، هــي الرؤيــة التــي قدَّ

وانطاقــةً عمليــةً جماعيــةً، وليســت فرديــة، وليســت مشــتتة، بــل تتجــه كل 
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الجهــود عــى أســاس هــذا التحــرك الجماعــي كمســؤوليةٍ جماعيــة، ويحــذر 

قوُا{؛ لأن التفــرق مــن أهــم مــا يســتفيده العــدو،  َّ مــن التفــرق: }ولَاَ تفَرَ

ــر. ــة هــذا الخطــر الكب ــه التفــرق، لمواجه لا نجــاح لأي مــروع يدخــل في

علَيَكْمُْ إِذْ كُنتْمُْ  هِ  َّ ثــم يذكِّــر بنعمــة  بالألفــة: }واَذكْرُوُا نعِمْتََ الل

بكِمُْ{، لرشــد إلى أهميــة الألفــة كعامــل مهــم لا بــدَّ  َّفَ بيَنَْ قلُوُ أَعدْاَءً فأََل
منهــا؛ لــي يتحقــق هــذا التحــرك الجماعــي، وهــذه الانطاقــة الجماعيــة، 

منِْهاَ  فأََنقْذَكَمُْ  ارِ  َّ الن منَِ  حُفْرةٍَ  شَفاَ  علَىَ  وكَُنتْمُْ  إِخْواَناً  ِنعِمْتَهِِ  ب }فأََصْبحَْتمُْ 

يدَْعوُنَ  ةٌ  أُمَّ منِكْمُْ  ولَتْكَنُْ   103 تهَتْدَوُنَ  كمُْ  َّ لعَلَـ آياَتهِِ  لـكَمُْ  هُ  َّ الل يبُيَنُِّ  كذَلَكَِ 

المْفُْلحُِونَ{ همُُ  وأَُولئَكَِ  المْنُكْرَِ  عنَِ  وَينَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  وَيأَْمرُوُنَ  الْ�حيَرِْ  إِلىَ 
ــذي  ــه ال ــذا التوج ــة ه ــه الأم ــدَّ أن تتج ــه لا ب ــد أن ــي يؤك ــران: 103-104[؛ ل ]آل عم
ــر، في  ــوة إلى الخ ــاً في الدع ــاءً صحيح ــا بن ــل، ويبنيه ــن الداخ ــا م ــح وضعيته يصح

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الأمــر بالمعــروف بمفهومــه الواســع الــذي يــأتي 

ــذي  ــع ال ــة الواس ــر بمفهوم ــن المنك ــي ع ــا، والنه ــاة فيصلحه ــالات الحي إلى كل مج

يــأتي إلى كل المجــالات فيصححهــا، ويزيــح عنهــا كل مظاهــر الخلــل التــي يســتغلها 

الأعــداء، والتــي تثــل نقــاط ضعــفٍ لخدمــة الأعــداء، }وأَُولئَكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ{.

كاَلذَّيِنَ  تكَوُنوُا  }ولَاَ  والاختــاف:  التفــرق  مــن  جديــد  مــن  يحــذر  ثــم 

عظَيِمٌ{ عذَاَبٌ  لهَمُْ  وأَُولئَكَِ  البْيَنِّاَتُ  جاَءهَمُُ  ماَ  بعَدِْ  منِْ  واَخْتلَفَوُا  قوُا  َّ تفَرَ
ــة  ــى الأم ــاف ع ــرق والاخت ــورة التف ــاً خط ــد أيض ــذا نج ــة 105[، هك ــران: الآي ]آل عم
في واقعهــا، ومــا يمكــن أن يمثلــه مــن فرصــة كبــرة يســتغله أعداؤهــا مــن 

الداخــل، ويمثــل إعاقــة حقيقيــة لنجــاح الأمــة في مواجهــة هــذا الخطــر.

1441ه



202
لم�ي دس العا وم ال�ة �ي

ــاً  ــا جرم ــم، واعتره ــوالاة له ــن الم ر م ــذَّ ــد أن ح ــدة بع ــورة المائ في س

ر أيضــاً  هُ منِْهمُْ{، حــذَّ َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ ــال: }ومَنَْ يتَوَلَ ــم، وق ــر الجرائ مــن أك

ــرف،  ــه المنح ــذا التوج ــه ه ــن يتج ــة م ــف حقيق ــم، وكش ــوالاة له ــن الم م

فيِهمِْ  يسُاَرعِوُنَ  مرَضٌَ  بهِمِْ  قلُوُ فيِ  الذَّيِنَ  }فتَرَىَ  شــأنه-:  -جــلَّ  قــال 

ينحرفــون  فالذيــن   ،]52 الآيــة  مــن  داَئرِةٌَ{]المائــدة:  تصُِيبنَاَ  أَنْ  نَخشْىَ  يقَوُلوُنَ 
مرراتهــم-  كانــت  مهــما  لهــم-  والمــوالاة  فيهــم  للمســارعة  ويتجهــون 

في  هــي  الانحــراف  حالــة  مرضــا،  قلوبهــم  في  أن  لهــم  الحقيقــي  الواقــع 

. اللــه  لتوجيهــات  المخالــف  التوجــه  هــذا  اتجهــوا  فلذلــك  داخلهــم؛ 

الرؤية القرآنية التي تضمن نجاح الأمة
آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  قــال -جــلَّ شــأنه- فيــا بعــد هــذه الآيــات:  ثــم 

علَىَ  أَذلِةٍَّ  ونهَُ  ُّ وَيُحبِ همُْ  يُحبُِّ بقِوَمٍْ  هُ  َّ الل يأَْتيِ  فسَوَفَْ  ديِنهِِ  عنَْ  منِكْمُْ  يرَتْدََّ  منَْ 

لاَئِمٍ  لوَمْةََ  يَخاَفوُنَ  ولَاَ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  يُجاَهدِوُنَ  ينَ  الكْاَفرِِ علَىَ  ةٍ  أَعزَِّ المْؤُمْنِيِنَ 

ورَسَُولهُُ  هُ  َّ الل كمُُ  ُّ ولَيِ ماَ  َّ إِن  54 علَيِمٌ  واَسِــعٌ  هُ  َّ واَلل يشَاَءُ  منَْ  ِيهِ  يؤُتْ هِ  َّ الل فضَْلُ  ذلَكَِ 

ومَنَْ   55 راَكِعوُنَ  وهَمُْ  الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  الذَّيِنَ  آمنَوُا  واَلذَّيِنَ 

.]56-54 الغْاَلبِوُنَ{]المائــدة:  همُُ  هِ  َّ الل حِزْبَ  فإَِنَّ  آمنَوُا  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل يتَوَلََّ 

ــة  ــي رؤي ــي ه ــة، الت ــة العملي ــك الرؤي ــة كذل ــات المبارك ــذه الآي ــدم في ه يق

 ، ــه ــن الل ــم م ــى بالدع ــا تحظ ــاح؛ لأنه ــة النج ــة، ومضمون ــاً للأم ــل نجاح تمثِّ

مهــا  والتأييــد مــن اللــه ، لا بــدَّ مــن هــذه المواصفــات القرآنيــة التــي قدَّ

وعــد  إلهــي،  وعــد  وهــذا  بقِوَمٍْ{،  هُ  َّ الل يأَْتيِ  }فسَوَفَْ  الكريــم:  القــرآن 

مــن اللــه أنــه ســيأتي بهــؤلاء القــوم؛ إنمــا كيــف يســعى الإنســان ليكــون 

منهــم، ليكونــوا هــم الذيــن يواجهــون هــذا الخطــر وهــذا العــدو مــن 

. داخــل الأمــة، بــكل قــوة، بــكل اقتــدار، وبنــصٍر وتأييــدٍ مــن اللــه
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ــم  ــة عاقته ــن طبيع ونهَُ{، ع ُّ همُْ وَيُحبِ ــات: }يُحبُِّ ــذه المواصف ــدم ه يق

الداخــلي، في إخوتهــم  المْؤُمْنِيِنَ{، في واقعهــم  علَىَ  أَذلِةٍَّ   {  ، باللــه 

ينَ{، فهــم عــى العــدو  ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ فيــما بينهــم مــن التعامــل، }أَعزَِّ

ــة، }يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ  ــزة الإيماني ــون الع ــؤون، ويمتلك ــاء، جري ــزة، أقوي أع

ــكل  ــه ب ــبيل الل ــاد في س ــؤولية الجه ــون بمس ــون وينهض ــم يتحرك هِ{، وه َّ الل
ــي،  ــن مجــالات: عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى الأمن ــا تشــمله م م

عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى الإعامــي... 

ــاة  ــاة، وكل مجــال مــن مجــالات هــذه الحي ــدان مــن مياديــن هــذه الحي كل مي

. اللــه التــي رســمها  ينطلقــون فيــه اســتجابةً للــه ، ووفــق الرؤيــة 

كــم ســيكون  يعلــم  اللــه  لأن  لاَئِمٍ{؛  لوَمْةََ  يَخاَفوُنَ  }ولَاَ  يقــول عنهــم: 

الإعــام في خدمــة اليهــود، كــم سيشــتغل الإعــام وكل وســائل اللــوم تحــت 

ــود،  ــة اليه ــون لخدم ــن يعمل ــن كل م ــي، م ــوان الدين ــى العن ــن، حت كل العناوي

ــذا المســتوى  ــى ه ــة هــم ع ــذه الفاعلي ــون به ــن يتحرك ــوم الذي ــن هــؤلاء الق ولك

لاَئِمٍ{. لوَمْةََ  يَخاَفوُنَ  الراقــي، فــا يكترثــون ولا يبالــون بلــوم الائمــن، }ولَاَ 

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ ثــم يؤكِّــد عــى قولــه: }إِن

التــولي  مــن  الأمــة  ــن  يحصِّ فيــما  راَكِعوُنَ{،  وهَمُْ  الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ
لليهــود والنصــارى بالإيمــان بولايــة اللــه ، ومــا ينــدرج تحتهــا وامتداداتهــا 

ــه  ــلٍي -علي ــام ع ــه-، إلى الإم ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــول -صل ــدة إلى الرس الممت

حِزْبَ  فإَِنَّ  آمنَوُا  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل يتَوَلََّ  }ومَنَْ  يقــول:  ثــم  الســام-، 

الغْاَلبِوُنَ{، لتكــون النتيجــة الحتميــة لهــذا التــولي العمــلي الــذي  هِ همُُ  َّ الل
ــون  ــة، لتك ــات العملي ــة، والالتزام ــل العملي ــن التفاصي ــر م ــه الكث يدخــل تحت

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{. َّ النتيجــة الحتميــة قولــه -جــلَّ شــأنه-: }فإَِنَّ حِزْبَ الل
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ــي  ــا ه ــا م ــن لن ــاً، يب ــاً وواضح ــاً مه ــة عرض ــة القرآني ــد في الرؤي فنج

عنــاصر النجــاح التــي نحتــاج إليهــا في مواجهــة هــذا الخطــر وهــذا 

التحــدي، ونجدهــا تتجــه بشــكلٍ رئيــي إلى داخــل الأمــة: يــأتي التحذيــر مــن 

ــئ الأمــة بالعــداء لأولئــك  ــذي يعب ــأتي الحديــث ال ــولي إلى داخــل الأمــة، ي الت

باعتبارهــم أعــداء، يبــن كل جوانــب خطورتهــم؛ ليتبــين لنــا أنَّ طبيعــة المعركــة 

ــا  ــالٍ دون مجــال، وأنه ــصر عــى مج ــةً محــدودة، ولا تقت ــم ليســت معرك معه

تدخــل إلى كل المجــالات، وأنــه خطــرٌ يمتــد إلى النــاس إلى واقعهــم، وقــد وصــل 

بالفعــل، وصــل مــن خــال النشــاط التضليــلي الهائــل الــذي يــأتي عــر كثــرٍ مــن 

الوســائل إلى مختلــف بلــدان عالمنــا الإســامي، الــذي يســتهدف الــرأي، يســتهدف 

الفكــر، يســتهدف الأخــاق، يســتهدف الســلوك، يســتهدف الأمــة؛ فيفقدهــا 

النفــوس.  زكاء  النفــوس، وضرب  إفســاد  عــى  يعمــل  بالمســؤولية،  إحساســها 

فالرؤيــة القرآنيــة هــي تتجــه بشــكلٍ واضــحٍ وبشــكلٍ رئيــي إلى تحصــن 

ــف  ــف كموق ــين الموق ــا ب ــط م ــل، وترب ــن الداخ ــا م ــل، وبنائه ــن الداخ ــة م الأم

ــك  ــين كذل ــا ب ــة، وتحــرك جــاد، وم ــه خطــوات عملي ــي، وفي ــح وعلن واضــح وصري

ــة  ــرك الأم ــاً أن تتح ــين أيض ــا ب ــاة، وم ــالات الحي ــة في كل مج ــاء للأم ــة البن عملي

ــذه  ــا ه ــون في حركته ــل، وأن تك ــن الداخ ــا م ــح وضعه ــة لتصحي ــرةٍ عملي في مس

هِ وفَيِكمُْ  َّ كلهــا منطلقــةً مــن الركيزتــن الأساســيتن: }وأََنتْمُْ تتُلْىَ علَيَكْمُْ آياَتُ الل

الهاديــة  والقيــادة  العظيــم،  الإلهــي  المنهــج  مــن الآيــة 101[،  عمــران:  رسَُولهُُ{]آل 
ــع. ــه الواس ــه  وهدي ــج الل ــوء منه ــى ض ــا ع ــرك بن ــي تتح ــاب، الت ــذا الكت به
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لتكن التحديات حافزاً للانطلاقة الشاملة

 مــن هنــا نــدرك أنَّ المعركــة هذه تمتــد إلى كل مجالات الحيــاة، وأنَّ علينا 

أن نجعــل مــن هــذه المعركــة، أو مــن هــذا التحــدي ومــن هــذا الخطــر حافزاً 

لانطاقــة في كل واقــع حياتنــا؛ لنبنــي واقعنــا بكلــه عــى أســاس أننــا نخــوض 

هــذه المعركــة، أننــا أصحــاب قضيــة، أننــا نواجــه هــذا التحــدي، أن نبنــي واقعنا 

الإعامــي عــى هــذا الأســاس، ولاحظــوا كــم يمكــن أن يختلــف الجانــب الإعامــي 

لــو بنــي عــى هــذا الأســاس: أننــا نخــوض معركــة، أنَّ علينــا أن نحصــن واقعنــا 

ــدور  ــؤدي ال ــة؛ لي ــه أيضــاً في هــذه المعرك ل ــم أن نفعِّ ــن الاخــتراق، ث الإعامــي م

المطلــوب منــه عــى المســتوى التوعــوي للأمــة، وعــى المســتوى التعبــوي للأمــة.

الجانــب  إلى  نــأتي  عندمــا  الســياسي،  الجانــب  إلى  نــأتي  عندمــا  ثــم 

وممتلكــة  ومقتــدرة،  منتجــة،  أمــةً  لنكــون  اقتصادنــا  نبنــي  أن  الاقتصــادي، 

لاكتفــاء الــذاتي، وأمــة تبنــي اقتصادهــا داخليــاً، ولا تحــوِّل نفســها إلى ســوقٍ 

عــى  نتجــه  كيــف  العســكري:  المســتوى  عــى  أعدائهــا،  لصالــح  اســتهاكي 

ــة  ــاك القــدرات والخــرات الازم ــوي والإيمــاني، وعــى مســتوى امت المســتوى المعن

لخــوض هــذه المعركــة، وكيــف يكــون الموقــف مــن العــدو موقفــاً واضحــاً. 

الأمــة  داخــل  في  للمنافقــين  الســلبي  الــدور  خطــورة  أيضــاً  لنــا  يتضــح 

في  الشــغل  وعــى  للعــدو،  الــولاء  حالــة  تعميــم  عــى  يعملــون  الذيــن 

منهــا-  ظهــر  كثــرة،  وبعناويــن  كثــرة،  أســاليب  تحــت  الاتجــاه  هــذا 

عليــه. يشــتغلون  الــذي  الإسرائيــلي،  العــدو  مــع  التطبيــع  عنــوان  مؤخــراً- 

ــادي  ــة، ويع ــة الأمريكي ــض الهيمن ــوتٍ يناه ــون كل ص ــا يحارب ــم عندم ه

إسرائيــل، هــم يعملــون لخدمــة العــدو الإسرائيــي، هــم يشــتغلون لأن 

العــدو. لهــذا  المــوالاة  حالــة  هــي  الأمــة  في  الســائدة  الحالــة  تصبــح 
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منــا عناويــن مخترة؛ لأن هــذا الموضوع هــو موضوع  عــى كلٍ نحــن قدَّ

ــة  ــتمر، التوعي ــا يس ــف فيه ــة، التثقي ــرةٍ عملي ــق بمس ــوع يتعل ــر، موض كب

فيهــا تســتمر، الرؤيــة فيهــا رؤيــةٌ متكاملــة، وتتجــه إلى كل واقعنــا في هــذه 

ــافي، عــى المســتوى العســكري،  ــا: عــى المســتوى الثق ــاة، في كل مجالاته الحي

عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى الإعامــي، 

رؤيــة متكاملــة، لا يتســع الوقــت للحديــث بشــكلٍ تفصيــلٍي كامــلٍ عنهــا، ولكــن 

ــن  ــي هــي مســتفادةٌ م ــة الت ــة القرآني ــذه الرؤي ــة له ــح العام هــذه هــي المام

ــة. ــاءة عالي ــدار وبكف ــصراع باقت ــذا ال ــوض ه ــا لخ ــدَّ منه ــه ، ولا ب ــدى الل ه

نموذج ومعيار لفاعلية الرؤية القرآنية!
ــى  ــة، ع ــة القرآني ــذه الرؤي ــاس ه ــى أس ــرك ع ــدأ التح ــا ب ــوا، عندم ولاحظ

مســتوى واقعنــا في اليمــن مثــاً، كيــف كان انزعــاج الأمريكيــن، وكيــف كان انزعــاج 

الإسرائيليــن، اليــوم الــدور الأمريــي بــارزٌ وواضــحٌ ومكشــوف في تبنــي المعركــة عــى 

شــعبنا اليمنــي، والانزعــاج الإسرائيــلي، والإســهام الإسرائيــلي في المعركــة في العــدوان 

ــن أنَّ مــن  ــلي يعل ــن، الإسرائي ــارزٌ وواضــحٌ ومعل ــي، هــو أيضــاً ب عــى شــعبنا اليمن

مصلحتــه المبــاشرة أن تتمكــن قــوى العــدوان مــن ضربنــا في اليمــن، ومــن الســيطرة 

عــى هــذا البلــد، وأنَّ ذلــك يمثــل خدمــة لإسرائيــل، ويتحــدث عنــا كأعــداء، ويتحدث 

عــن مخاوفــه مــن جانبنــا في هــذا البلــد كأمــة لهــا هــذا التوجــه، تنطلــق مــن خــال 

ــن والواضــح والجــاد والصــادق. ــح والمعل ــا هــذا الموقــف الصري ــة، له هــذه الرؤي

ولاحظــوا أيضــاً الإيجابيــة الكبــرة والفاعليــة الملموســة لأداء حــزب اللــه 

ــاً  ــد أيض ــة، ونج ــرار الأم ــزة، ولأداء أح ــامية في غ ــة الإس ــان، لأداء المقاوم في لبن

مــدى خــوف العــدو مــن الجمهوريــة الإســامية في إيــران؛ لانطاقتهــا الإيمانيــة، 

ــن. ــح والمعل ــا الواض وموقفه
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نحــن في آخــر هــذه الكلمــة نؤكِّــد- مــا كررنــاه في كلمتنــا أيضــاً 

الكلمــة الأخــرة التــي أتــت ضمــن كلــمات لقــادة محــور المقاومــة- 

ــصرة  ــي في ن ــي والأخاق ــا الدين ــدئي، والتزامن ــت والراســخ والمب ــا الثاب موقفن

ــن  ــكِّله م ــا يش ــلي بم ــدو الإسرائي ــن الع ــف م ــطيني، في الموق ــعب الفلس الش

ــة  ــقٌ للأم ــو ح ــذي ه ــق ال ــذا الح ــكنا به ــا، في تس ــة بكله ــى الأم ــورة ع خط

بكلهــا في مقدســاتها في فلســطن، وأيضــاً نؤكِّــد عــى موقفنــا المســتعد دائمــاً لــكل 

الخيــارات وبســقفٍ عــالٍ في مواجهــة العــدو الإسرائيــلي في أي أحداثٍ مســتقبلية.

الأبرار،  يرحم شهداءنا  يرضيه عنا، وأن  لما  اكم،  َّ يوفقنا وإي  أن  الله  نسأل 

وأن يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ اللهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ والسَّ
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